


زم یس د 


اسم هذه السورة في المصاحف وکتب التفسير وأكثر کتب السنة 
سورة مریم . وروبےت هذه ال A‏ فق ایی به س صلی الله عليه وسلم ‏ 
8 حدرت رواد اط انی والديلمى 4 وابن مده وأبر دایم 3 وأبو لحيل 
ا حا کم : عن ابي کر بن عبد اللہ بن ابي مريم الغساني عن ہے عن 
با رسول الله ٴإله ولدت لی اللّلة جارية » فقال : والليلة أنزلت 
علي سوورة فور يم مقا اریم ا ع فکان پک ُا فس سی 3 واشتهر 
1 1 و اسه نذير و دظهر أن أنصاري 5 
ص کہ الببخاري 7 گجاب التفسير شی اکشر النسخ وأصحها ۱ ولم 
بعہدھا لال الد ين 7 الات8ان ی قن نا السور اليسهاة باسمين 
ولعله لم ير الثاني اسما . 


ش وهى مكية ین الجمهور . وعن مقاتل . أن آبة السحدة ملنية ۱ 
ولايستقيم هذا القول لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها إلا" أن تكون 


وذکسر السیوطی في الإتقان قولا بأن قوله تعسا لی ٠‏ وإن هنكم إلا 
وار دهاج الآبة مدقف : ولم ةة لقاثًا 
ر لا اس و زک حر 5 


- ٢ ۱ f 
وهي السورة الرابعة والاربعون في ترتیب ازول + نزلت بعد سورة‎ 
. ۱ 
۱ : عق ا ظ‎ 5 5 ١ ف إلى‎ ۰ 2 ۴ 1 2 1 | 
قاس و الس سور 5 طے4 وان دسر و ب سررہ تا ك لہسل إسلام اسر ن‎ 
5 5 . 5 5 ۱ ات ٌ8 سے ے 4 ا‎ 5 
سسا سك فرسکون 1 نزول شل ت اسورد :نا ء‎ | IE ےک یف‎ E الطاب کیٹا‎ 
| 


ب أر بع اس المعئة دع أن السورة مکہة 75 لس مسر لسم هذا مولو دا 


في المسلهين الاو لیسن فلا اب الحديث المسروي عنے ه«تمبولا . 


وو ت۵ اللسفسة انها E‏ ريسا 9ص2 ہے سی و ابٹھا و ا شاا فيسل 
أن تفصل في غيرها . ولا يشيهها 86 ذلك إلا سورد زا عم ر ال التي 
فو لت قی السادياسة . 


وع یگ آ یاتھا فى عدد أهل المددنة ومکة تسعاونسعین . وفى علد 
أهل الشام والكوفة ثمانا وتسعين . 0 


ويظهر أن هذه السورة نزلت للرد عل البھود فيما اقصرضوہ هن 
الول الشنيسع في سر سم وادتها : نک ا فمهسأ ساك در أهسة Ef‏ عر اا 
وقداستهم یں اح 


ل 


اوها 1 دشت الخطي إلا وشيحه 


نم التنويه سر م ن الانبیساء والمرسلين ٠‏ سن أسلاف هو لاء 0 و قر ابتهم . 
بج على بعص خان من درياتهم الین لم بكو ؤا ع مڈیم 
في الخيسر من أهل الکتاب والمشركين وآتوا بفاحش من القول إذ نسبو| 
لله و لكا > وأنكر الک گر تل مم البعث وات التعبارق ول لله تعسا لی . 
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سورة ريم 
الله اس ۵ بكو كه 


80 7+ کے ۰ سس و ¢ 
والتنر ده باك الق 1 ی لمشبر ۵ ویدار نه 9 و أل 


5 


عر بيا ليسر تاك اللغة . 
والانادار سا حصسل با! سا تسد ۴ الامسم و سےا : 


ع ا عل كرامة ز گر اء إد اجات الله دعراءہ فر ز نه و دا 


CH |‏ ا ا 


وکرامة مريم بخارق العادة في حملها وقداسة ولدها . وهو 
إرهاص لنبوءة عيسى س عليه السلام -. . وهثله كلاهه لی الوا . 


١ 


والتذربه بإبراهيم ٠.‏ وإستحافق ولع موب . ورو :0 وإسساعيل 35 


وإدريس - عليهم السلام -- 


صاع ب 


وو صف || د وأهلها ۵ 


لو" رف وا ساصی 


و حکسارة انکار الیگ کی اللعثٹ یسا كة ابی لن ۲ 


وذكر ضرب من كفرهم بنسبة الولد لله تعالى . 


ل 
والقوبة بالش رآ ولماشۃ العرية » وأتے بير لأوليياقه ونئثیر 
ہلال معانديه كما هلكت قرون قبلهم . 
وقد تكرر في هده السورة صمة الرحه.ان ست عشرة هرة : واد کر 
اسم الر حمة أربع مرات 3 فان بأن من مقاصدها تحفیق و صف الله 
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تعالى بصفة الرحمان . والرد على المشركين الذين تقعروا بإنكار 
هذ! الوصف كما حکی الله تعالى عنهمفى قوله فى سورة الفرقان « وإذا 
قيل لهم اسجدوا لارحمان قالوا وها الرحمان» ٠.‏ 


ووفع شی هده السورة استعا راد سابة «وماتنزل إلا يامر ريبك ». 


سے ہے کے کر حبص ہے ب ا لسع 


# كهيعص [] 4 


حر ورف ساد سو مےة واا وح وعة. نأسسماتيا کا 
المختار من الأقوال هنها في سورة البقرة وكذلك ٭وقعھا من الکلام 


والأصل في النطق بهذه الحروف أن يكون كل حرف مھا هوقوفا 
عليه ء لان الأصل فيها أنّها تعداد حروف مستقلة أو مختزلة من 
لسانت . 


7 أ الجم 1 اسمسا 3 را ٥‏ | لم ف الخ ا الاد 
جو۴ اااي “ج زا دسر 5 
الخركات والسكوث بإاسكاث أواغير آسساٹھا . 


وقرأ أبو عمرو » والکسائی » وأبوبكر عن عاصم : ويعقوب 
اسم ا خرف الشاني وهو (« ها » بالإمالة . وفي روابة عن ناف مع وابن 
كثير ضرا (ها) بحركة بين الكسر والفتح . 


وقرأ ابن عامر ء وحمزة : والکسائی (يا) بالإمالة . 


وقراً نافسع 0 وابن 3 0 وعصاصم 3 وأبو جەصر بإظهار د ال 
(صاد) . وقرأ الباقون بإدغامه فی ذاك « ذ کررحمة ربك » . وإنما 
لم لمہد (ها) و (يا) مع اك فسار ئیء ان مسا ننطق بأسماء هده احخروف 
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التي في أوائل امور لا پسسہاتھا ال بسة أثمانيها > واسما هذين 
ال طین مختو ماد همز ٥ة‏ همه بي الذي ذ كر ناد می طالع سورة 
و و نس و صوق اأتخنيف 15 ا ة الھمسزة ل الست . ) 


واعلم اك إن جريت على غير المخضار فی ماني فواتح السورء 
فاضا الأقوال ال التى جعلت الفواۃ سح كلها «تحدة فى المراد فالأمر ظاهر » 
وأها الأقوال ۳ خصت بوك ها بمعان > فقيل فی معلى ١‏ کھیعص 0 
إن حروفها مقتضبة من أسم ائه تعالى : الکافی و الكريم أو الكبير ؛ 
والهاء من هادي » والياء من حكيم أو رحيم .» والعين من العليم أو 
العظيم » والصاد من الصادق ء وقيل مجموعها اسم من أسمائه تعالى › 
حتى قيسل دو الاس م الأعظم الس إذا د عي به أجاب »> وقيل اسم من 


ا اج الفرا ل 2 8 لس سج ل ری د ۱ ولیس 7 دلا حدبت نعتمد : 


وھ ہہ هوس اج سر سح | عاش تير 


0 ذ کر رحمت ربك عبدہ: زکریساء [2] اد نادی ربە: 
ندَآء فا [:] 4 


= ہیں 


افتتاح کلام فیتعيتّن أن" « ذكر » خبر مبتدأ محذوف » مثله شائع 
تلق فى اتال هذأ من العنا 

ربك عبده . وهو بسعنی : اذكر . ويجوز أن يكون « ذکر » أصلمه 
معو لا مطلقا یاقا خع عامله بمعنی الأمر 14 یی اگ شر FE‏ 5 ثمٴ ظ 


قر ؛ واو ٠‏ ھذا E‏ ر حمة 


خر 


۱ 9 
۱ 1 ۰ ِ_ تا 5 0 1 3 اذ 0-6 2 58 
خول: عن الثصب إل الرفع لدلالة على الثبات كما حول فی قوأسه 


فی ۱ لکتاتب مر ٹچ (i‏ ونظائره 


وقد جاء نظم هذا الکلام على طریفة بديعة من الإيجاز ٠‏ والعدولِ 
ن 1 سلوب المتمار ف 5 الاخہسہار 4 وأصل الکلام : و کر عونا ۱ 
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PF‏ باء اذ نادی ريه فقال : رب الخ ... فرحمة ر فل فکان لی تددم 
.ایض مان الله ر حه اھتمام بهذه المئقية له والإنباء بان الله ور حم 


ا - 


٦‏ . . 2 5 مہ 1 ۰ ار 
من الحا لہ“ 5 2م صا شی إضافة ١‏ ر ب ) اپ صممر اأمسبيى ء 55 سای 


اللہ علي.ه وسلم سس وإ صحی و کو ا سس التنو به تھا , 


-5 8 5 : د & Nm,‏ 5 
وافتتحت قصه مریم وعيسى بما تال بھا من ٹؤود ال بيت ٥ریم‏ 


وکافلھا لان" شی تلك الأحدوان کا ھا و 6 در عو الله تعالى و کی اھت ذو ليائه 


وزكرساء بو و" انیا ہی إسرائیل . وشو ر گر اء اأشاني روج 


© ةا 


لن جر عم + ولب رڈ وا في أسفار التوراة. وأما الذي له كتاب فهو زكرياء 


ابن برخيا الذي عاد موجودا في القرن السادس قبل المسيح . وقد مضت 


تر جمه زكرياء اكات فی سور ه ]7 عجر أل و ممصت قصة دعائه حنالك 


و ١‏ 0 نادی ر ده ا ظراف ل + ر حمة 1[ دي ای ر حمه الله زباہ نی دلك 


سی تن 1٦‏ ۲ +ہ ص 5 يم 
اازقت :او يذل من و ذ کر د اق اڈ كر ذلك الوقت 


والنداء : 55 زع اث ت نعللب الإقبال . و تمدم حبك قو له تعالى 
1 ر شا تنا س عتا منادبا دنا دي للايمات شی سوره | 8 عر ال 
وقو له ا ونودوا أن تلكم الدنة أورثتموها 4 شی مور 5 الاعر اف : ودعاق 
النداء 5-1 ۱ على الکلام الذي ہ ٹس دك سال : أندات لعمل أو افیا الددن 
لوعی کلام : فلذلك سمت الى وف !ا فتتح بها طالب الأقباك حروف 
اإنداء / وبطلق عل اأ )اء بطاب | نل سک لن فيه لاء لان" کان 


۴ 
ا 


الدعاء 5 المتعار ف أن کوان جھسر ا 0 ۴ اضر عأ لات أوقسع می لشم 
المدعصو . ومعنى 1 كلاد . أن 


١‏ ا 
زكر اء قال ۰ > ا ر ابص . بصوت خي . 


وإنما كان خفيا لان زكرياء رای أنه ادحل في الإخلاص مع 


۶ س 5 1 ۹ مه ٠.‏ 5 
رحائه أن الله بجسب دعوته اثلا تكون استجابتے هما تحلث ده 


.اش + 0 ۱ : - . 5 ۱ : 1 9 7 .: 
ااناس 2 فاد لاف لم لبأ کے دش را و إل کان التضر ۶< اعوں على ص۔ی 


E 
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التوجه غالباء فلعصل يقين زكرياء كاف في تقوية التوجه . فاختار 


لتلعاكه السلامة ا مخالعطة الرياء / ولا «لمافأة دين كونه ے2 وكونه 


شا : لاله لقاع سم ايققراء : 
٠‏ 5 ہا 
والمراد بالرحمة : أستجابة دعائه . كما سیصرح بے بقوله 
را زكر ياء اسا شرا ب٭ضلام اسه یی ) . و انا ۶ ی الاية و صف 


51-5 ی کس اء اسنا 


ر 3× اناس ہا اشغا بالشناء عا إخفاء 
2 وی ` ي ب | 

اأد اء 
م پ روت ه۶ ہر o‏ سه 2 
قال وب انی وھن سم بٹی واشتعل آلا اس شا 
م أكن ڊدعا ك رب شقيا ] 4[ ونی خقت المو لی 
8 ور آء ی وکانت امرأئی عاقرا فهب لى مل دنل 
So” 2‏ م س 6 هي موم سے 


ول [5] پرٹلی و من ون بعذشوب واحعلہ رب 
رضيا [6] 4 


جحملة « قال رب ای وھن العظم لی ) مسنىة لجملة « ادى 
رده ۷ وهی وها بعد ھا نمی سك للہةص و د من اادعاء ودو قو له ١‏ شهب 
لى من لدنك ولیا » . وإنما كان ذلك تمهيدا لما یتضمنے من اضطرارہ 
مزال الولك , وآلك يجبي اقضطے إذا عا : قلس سؤاله الولة 


سو ال لوسع لمج ر د دمتع أو خر ۱ 


ووصف من حاله ما تشتد معه الحاجة إلى الولد حالا ومثالا . 
ركان وھن العظم ا )2 معدم سا ح الا معتضیا لایس اة با! دولك 


مع هأ نشتضسه ٭ن اٹ ات اجان الوت عادة . فدلك ممصو د اة ووسيلة 
سينا 1 9 ١‏ 
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: ات ۳ . , » 0 | ۰ 6 
ليره 4 الميراث بعد الموت . والخبران من قوله « وهن العظم مسي 
واشتہ الرأاس شيبا ؛) ستعملال محاز ا فی لازم الا خبار ۽ وڌو الاسترحام 
لحاله. لان المخبتر ‏ بفتح الباء -. عالم بما تضمنه الخبران 
۱ 
والوهن : الضعف . وإسناده إلى العظم دوك غيره مها شمله أأوهن 
هو قوام البدن وهو أصلب شيء فيه فلا يباخه أأوهن إلا وقد بلغ ما فوقه. 


والتعريف في «العظم ) تعريف الجنس دال عللى عهوم العظام د 

و شه عموم ااشیتے تعر ر اة أو غلہته عليه باشتعال النار ف 
الفحم بجامع انتشار شيء لامع في جسم آسر د ه شیا ھر کیا تنا 
قابلا لاعتبار التفريق فی التشبيه : وهو أبدع أنواع المركب . فشبه الشعر 
الأشود بفجم والشعر ایض فتار خا لطر فق التمثيلية االمکتیة رھز إلى 
الأمرين بفعل « اشتعل » . 

و سد الاشتعال إلى الرس : وهو مكان الشعر الذی عمة الشيب . 
لن“ الرأس لا یعمے الشيب إلا" بعد أن يعم اللحية غالبا . فعموم الشيب 
في الرأس أءسارة التوغل ۲ كبر الس . 

وإسناد الاشتعال إلى الرأس مجاز عقلى ء لان الاشتع۔ال من صفات 
الثار المشبه بها الشيب فكان الظاهر إسناده إلى الشیب : فلما جىء 
ساسم الشيب تمييز! لنسبة الاشتعال حصل بذلك خصوصية المجاز 
وغرابته . وخضوصية التفصيل بعد الإجمال : مع إفادة تنكير 
« شيبا ) من التعظیسم فحصل إيجاز بذيع . و أصل النظم المعتاد : 
واشتعل الشيب في شعر اأرأس 


و لما في هلمه ان ج1ا : من . الخصر سات سن قبتي المعاني والبيان 
كان ٠‏ لہا برا وفع عد ا اأيلاغة لبسه عليه صا حب الكشاف 


> 3ه 


وقد اقتبس معناها أبو بكر بن دريد في قوله : 
واشتعل المبيض” فى مسوده فل اشتعال الثار فى جزل الغضا 


ولكته خليق بأن يكون هضرب قولهم في المثل : «ماء ولا 


کصدی : 


والشيب : بياض الشعر . ويعرض للشعر البيساض بسبب نقصان المادة 


التي تعظى اللون الأصلى للشعر: ونقصانها سبب كبر السن غالبا 
فلذلك كان الشيب علامة على الكبر : وقد يبيض” الشعر من مرض . 


وجملة «ولم أكن بدعائك رب شقيا» معترضة بين الجمل 
التمهيدبة , والناء می قو اه )) بلحاسلك (( للمصاحة : 


والشّقی : الذي أصابته الشقوة: وهى ضد السعادةء أي هى ا لحرمان 
من الأمول وضلال السعی واطلج تی الشماوة والمراد حصو ل 
ضدها وهو السعادة عل و سق الکنابة إذ لا واسطة بينهما عرفا . 


ومشل هذا التركيب جرى في كلامهم مجری المثل. في حصول 
ااسعادة من شيء . ونظيره قوله تعالى في هذه السورة في قصة إبراهيم 
١‏ عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا » أي عسى أن أكون سعيدا : أي 
مستجاب الدعوة . وفی حديث أبي هريرة عن التبىء - صلی الله 
عليه وسلم فيما بسرویه عن ربه في شأن الذين يذ كرون الله ومن 
جالسهم « هم الجلساء لا یشقی بهم جيلسهم ( أي يسعد معهم . وقال يعض ` 
الشعراء »ع لم نصرف اسمه وهو إسلامي 


سے 


وکنت جلیس قعقاع بن شور ولا يشقى بقعقاع جلیس 


ص 


3 0 
ای سعد يك جاه 9 
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) والمعنی ٠‏ لم أكن قیما دعو تك ص قبل او کو التعرة بفلگ ۽ ای 
نف قد عهد من الله الاستجابة كلما دعاہ . 


وھذا تمهيد للإجابة من طريق غير طريق التمھید الذي في 
الجمسل اساج ڑے بل هو بط ا الحث على استمسر از جميل مس الله 
هدك 0 وتوسل إله دما ساف له معه i‏ الاستجابۃ : 


روي أن مستا <| 8۴ سےا ےآ الطائی 0" و معن ید زائدھ فاا“ ٠‏ 
J‏ أنا الذي آخسات إلى يوم کذا ) ققال * ۶ پر ا دمن نوسل ا را اتا 01 


وجملة 1 وإتي حاتت الموالى من ورائی ) عطف عل حماة 
« واشتعل ا پر اس سيا ) ن أي قاردت الرفاة وخفت المو 
وما روي عن ابن عباس > ومجاهد : وقتادة :+ وابہ صالح عن 
اله ہے لين ألله عليه وسلم ہے مر ساا أنه قال + J‏ ار کحم الله زکر راء 
۱ ا قات عليه من ورائة ال ا ۔ فلعله سي سو ء معر فتھم دمأ ريخا غه من 
الآثار الد ينية والعلمية . وتلك أعلاق يعسر ز ھی المؤمسن تلاشيها + ولذلك 
قال ریہ 


الم “تسب ی وير تً سس أ 1 يعوب (f‏ فان قوس الانیساء يا صمح لا 


۱ أ ۱ ۱ ۱ 
لمعالي الأمور ومصالح لل بن وما سو ی ذلك فهو بح : 
فقو له « يسرثني » يعني به وراثة ماله . ويؤيده ما أخرجه عبد 


|| لرزاق عن قتادة عن الحسن أن" ال بىء - صلی الله عليه وسلم -۔ قال 
( بر حسم الله زكرياء ما كان عليه من ورانسة ماله ) . 


,الظر اغ قفن يان الانےاء كاتا ہو ر رت ء قال تما و وورث 
سليمان داوود ) . وو آھا قل ۽ ااب ور ص قلي الله عله وسا۔م - : ١‏ لحن 
معشر الاشیساء 8 نورت سا يز کی سر Ii‏ ( فانما يبريد به رسوا اللہ 
تةي گسا حماه عله ہیں 8 حد ده مع العياس و علي می صحصسح 


البخارق إذ قال غمر : 8 بر ہك رسول الله بذلگ نفسة »م : فیسکون تل 
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من خصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : فإن كان ذلك حكما 
سابقا كان مراد زكرياء إرث آثار النبوءة خاصة من الكتب 
المقل سة وتمابيده عليها . 

والموالي : العصبة وأقرب القرابة »> جمع مولى بمعنى الولي . 

ومعنى « من ورائي » من بعدي ٠‏ فإت ااوراء يطلق ويراد به ما 
بعد الشىء : كما قال النابغة : 

أي بعد الله . فمعنى من وورائے, )من بعد حساتی . 

ایا بيد اند ۴ را تی ٭ ہے سای 

ومن « ورائي ؛ في موضع الصفة ل «الموالي» أو الال .. 

وامسرأة زكرياء اسمها أليصابات من نسل هارون أخي موسی فهي 
من سبط لاوي ه 

والعاقر : الأنشی التي لا تلد . فهو وصف خاص بالمرأة : 
ولذلك جرد من علامة التتأنيث إذ لا لبس . ومصدره: العنقر ‏ بفتح العين 
وضمها مع سكون القاف -. . وأتى بفعل (كان) للدالالة على أن العقر 

ومعنی «من لدنك ) أنه من عند الله عندبےة شياضة 4٠لا‏ المتکلم 
يعلم أن" كل شيء من عند الله بتقديره وخلقه الأسباب ومسبباتهها تبعا 
لخلقهاء فلما قال « من عندك » دل على أنه سأل ولا غير جار أمره على 
المعتاد من إيجاد الأولاد لانعدام الأسباب المعتادة» فتكون هبته كرامة لہ. 

ويتعلق « لي » و« من لدنك ) بمعل سيت 5 وإلما قدم ٠‏ لي » 
على « من لدنك » لاته الأهم فی غرض الداعی : وهو غرض حاص يقده 
على الغسر ض العام ١‏ 
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ؤ جرش »قرا الجمهور بالرفع على الصفة ل «وليا» . 

وقرأه أبو عمرو ٤‏ والكسائي بالجزم على اف جو ات الدعاء نع 
فولأه رھ هب لي ۷ لإرادة التسيب لان أصل الأجوبة الْثےاتےة تھا على 
تمدہر قاء سی لك . 


ہے 


و ا 5 ب دشو ب 4 !جور أن "د سراد 4م | ص4 لس ی إسرائيل ' 
يقتضيه لفظ (11) المشعر بالنضيلة والشرف : فيكون بعقوب ہو 
إسرائيل : كأنه قال : ويرث من آل إسرئيل » أي حملة الشريعة 
وأحبار اليه تة كةي له تعالى « فتمك آتنا 5 إبرأهيم الكتاب 
والحكمة » . وإنما يذكر آل الرجل فى مثل هذا السياق إذا كانوا 
على سننه » ومن هذا القبیسل قوله تعالى « إن أولى الناس بإبراهيم للذین 
ابع سوه ( ¢ وار )) ولاڈ سن کا مع لوح 20 0 أن" الناس كلهم 

ویجوز أن يراد بعقوب آخر غير إسرائيل . وهو يعقوب بن 
ماشان » قاله : معقل والكلبي » وهو عم مريم أخو عسران أبيها : 
رل د هن قمر ترما أي نی تک الام کد ابن 5 كر ابام وازشا 
لیعقوب لاته ابن أخيه » فيعقوب على هذه هو من جملة الموالى الذين 


حافهم ر کر باء هھ ن ورا: :سك . 


سیر ص رر لات سل تراس | م 6 لرتر سے هس | مت 


«يزكرياء انا ارت لے أسمهه يب-ديى ١‏ 


م 


تچ لمم من قبل سا [7] قال 5 + آئی یکون لی 
بی نے 2 7 ا ےئ ماش 


غلم وکانت ۴ اتی عاقرا وقد بالقت عت اکر اها 4 


7 


مقول قول محصذوف دل 2 السياق عقب الد عاء !(یجازا 3 
اي قلنا يا زكرياء إلخ . 


سسورة مريم 69 





والبقير + الوعك بالعظاء . وف الذي ۽ و أنه قال ملتسا 
فأبشروا وأملوا » وف حديث وفد بني تميم : «اقبّلوا البشری : فقالوا 


رم انا فأعطنا». 


سے عو 


وى از اسمہے4 پحیسی ) سم لحديسى : الام حبر ستعمل 


والسحي فسروه بالموافق فى الاسم : ای لم نجعل له من بوافمه 
في هذا الاسم من ل وجودة . کل بو ا الاعيار سا من اا 
أودعه زكرياء فلا يظن آنه قد يسمى 
البشارة وبين ازدياد الولد . وہہ سیگ یہ الله وإ کرام ۾ لزكرياء اد جعسل . 


اسم ابنه مک | و ا ال مز دة قفو 8 تعر بف الم لمسمی وة 
SE‏ سس اهمدةوجردة: وله مزية اقتداء الناس 


به من بعد حین بسسود أبناءهم داك الاسم تنسكا واستحادة . 


وعندي : أن السّمسي هنا هو الموافق فی الاسم اراي بإطلاق الاسم 

على الو صف فإن الاسم أصله في الاشتقاق (وسم) ۾ والسية + الها وس 
كما فی قو اسه تعسا یل و الملائكة سب الال کت أي رصمو نهم 
اتهم ]ناٹ » وهنه قوله الاتی اخل فل له سا ای لا مثیسل 
لله تع-الى فی . اساتة, وهدًا أظهر في لاء على يحيى والامتنان على 
أنيسه ۱ والمعنى : أنه لم بجیء قبل بحسی من الأنبياء ٭ن اجتمسع له 
ما اجتمسع ليحيى فإنه أعطي لئے ة8 و فو ضبني » قال تعالى 
١‏ وآتيناه الحكم صبيا» . وجعل حصورا ليكون غير مشقوق 
اه في عصمته عن ا حرام ٤‏ وتال کت له مشقة في الجمع 
بين حقوق العبادة وحقوق الزوجة : وولد لأبيه بعد الشيخوخة ولامہ 


بعد اأعتر روک جن بشرا برسالة عيسى - عليه السلام ‏ : ولم يكن هو ٠‏ 
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رسولا » وجعل اسمے العام مبتکرا غير سابق من قبله . وهذه مزابا 
وفضائل وهبت له ولأبيه ء وهي لا تقتفی أنّه أفضل الأنبياء لگن" ای 
تكون بسجموع فضائل لا ببعضها وإن جلّت ء ولذلك قيسل « المز 

لا تقتضی الأفضلية ؛ وهي كلمة صدق . ظ 


وجملة « قال رب » جواب للبشارة . 


و «أنى » استفهام مستعمل في التعجب . والتعجب مكنى به عن 
اشكر » فهو اعتراف بأتها عطية عزيزة غير مألوفة لأنّه لا يجوز 
أن يسأل الله أن يهب له ولدا ثم" يتعجب من استجابة الله له . ويجوز 
أن يكون قد ظن الله يهب له ولدا من امرأة أخرى بأن يأذنه بتزوج 
امرأة غير عاقر : وتقدام القول في نظير هذه الابية في سورة آل عمران . 
وجملة « وامرآتی عاقر » حال من باء اكلم . وكرر ذلك 
مع قوله في دعائه «وكانت امرأتي عاقرا» . وهو يقتضي أن 
زكرياء كان يظسن أن عدم الولالاة سیب عقر اعراقة ٭ وكات 
الاس يحسبون ذلك إذا لم يكن بالرجل عدّة ولا خصاء ولا 
اعتراض > لاهم يحسبون الانعاض والانزال هما سيب ا حمل إن لم 
تكن بالمرأة عاهة العقر . وهذا خطأ فإن عدم الولادة يكون إا 
لعلة بالمرأة فی رحمها أو لعلة فی ماء الرجل بکون غير صالح لنماء 
البويضات التي تبرزها رحم المرأة . 


و (من) في قوله م من الكبر عدتيا » للابتداء » وهو مجاز في 


سی التعليل . 
والكبر : كثرة سني العمر : لأنه يقارنه ظهور قلة النشاط واختلال 


۳غ سم 8 
و ( عتا » مفعول ( بلغت » . 


مد ا ور E‏ 1 





والبالسوغ : مجاز فی حلول الإبان . وجعل نفسه هنا بالغا الكبر 
۱ سور ےک ٠‏ 7 5 م . بات ۱ 
وی اب | ل وسر ان قال ن: ( وقك بلغي ای لسر »لان ا يدوع لما کان 


محاز | فی حصو ل او صف صح أن لسك إلى اورصف و زی المو صو ف ۱ 


اا 


ہے 


والعتي يضم العين -- في رات الجمهور: مصدر عتا العود إذا 
ببس » وهو ڊو زرل فسول اسراو عشوو 3 والقيساس فہے أن نصحح اواو 
لأنها إشر ضمة ولكتهم لما استثقلوا توالى ضمتین بعدهما واوان 
وهما بمتزلة ‏ ضحتين ‏ تخلصوا من ذلك الثقل بإبدال ضمة العین 
وب ثم فاسیا اواو الأولل اء لوقوعها سا ققة إثر كسرة فلا قلت 

٭ اجتمعت تلك الیساء مع الواو التي هي لام . و كأنهم ما کسروا التاء 
می ی (معہی اليبس 7 او ع الالتساس لممساك رٹ العستوا الذي هو 


الطغان وا“ مع حب لااب تحرف 25011515 فو لن الاخ 


شبه عظامفه بالأعواد اليابسة على طريقة. المسكنية : وإثبات 
و صفبف المتي لھا استعصار د تكمياءة : ظ 


ہے اقرا عر يا i‏ سر سے و ٹر سم 


$ قال کد لك قال ہکس علی هين و دد خحلمقتك 


من قبل ولم اك شہ ع ]9[ 4 


فصات جملة ر قال كذلك ) لهسا جرت على طربةة اليحاورة . 
اين جواب عن تعجبه . والمقصود مته إبطال الت جیب الذي في قو سه 
« وكانت امرآتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ) . فضمير « قال » 

عائد إلى ارب من ) قوله « قال رب این بیکرت نے | غلام) . 


والإشارة فى قوله « كذلك » إلى قول زكرياء «وكانت امرأتى 
عساقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ) . والجار والمجرور مفعول لفعل « قال 
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0 


ربك » » أي كذلك الحال من كبرك وعقر امرأتك قدر ربك > ففعل 
قال 00 (ث مراد به در السكويني : أي لتقديريء أي تعلق الإرادة 
قرله « على هين )»2 فجملة سر | هين ) استثناف ايان جر اا 
لسؤژال ناشىء عن قوله ر كذلك » لان" تقر کر شا التعجب ثثير ترق 
السامسع أن يعرف ما بطل دك التععجب الف و : و دلك کو ذه ھیشا في 
جاب قدرة الله تعالى العظيمة . 


ويجوز أن يكون المشار إليه بقوله «كذلك » ہو القول المسأخوذ 
من « قال ربك )ع أي أن قول ربك (رهو على شين ) بلغ غادة الوضوح 
في بابه بحيث لا يبين بأكثر ما علمت» فيكون جاريا على طريقة التشبيه 
کقو لہ تمال ۱ وكذلك جعلنا کم أمّة وسطا ) » وقد تقدم في سورة البقرة . 
وعلى هذا الاحتمال فجملة «هو على 07 ۷ تعليل لإبطال التعجب 
إبطالا مستطادا من قوله ہ كذلك قال ربك ٠‏ ء ویکوٹ الانتقال من الأبية 
في قوله « قال ربك » إلى اكلم في ى قوله ١‏ هو علي هين » التفاتا . 
ومقتضی الظاهر : هو عليه هين . 


زالھیسن ۔ رتشددسد الہےاء مسب © السهل حصو له ١‏ 


وجملة « وقد خلقتك من قبل » على الاحتسالین هي في موضع 
ا خال من ضمير الغيبة الذي فی قوله « هو علي فيل 8 ۽ أف إيجاد الغلام 
للق ليك عل فی حال كوني قل امل قات من قبل هذا الغلام ولم تكن 
موجودا » أي فی حال كونه ممائلا لخلمى اماه > فكما لا عجب 
من خلق الولد في الأحوال المألوفة كذلك لا عجب من خلق الولد في 
الأحوال النادرة إذ هما إبنجاد بعد عدم ۱ 


و معسی / ولم تك شا )) : 3 فك وچوا , 





وقرآه حمزة : والكسائى : وخلف ( وقد خلقناك » بنون ااعظامة . 


پل کو سے سو ا ي اس کپ ہر تی سے حم مر حر سے بی کر ع لو صل ر َو مہ 
في قال رب أجعل لی *اية قال ءايتك ألا تكلم آلناس 
ثلث ليال سويا [0] 4 


أراه نصب علامة غ لى وقوع الحمل و 
زمنا وأقنك صاش ر الموعود به لحكمة > فأراد زكرياء أل رعا 
وقت الموعود به . وی هذا الاسم حال تعريض بطلب المبادرة به ء 8 
ولذلك حذف متعّق وآية, . وإضافة «آيتك» على معنى اللام » أي 
آية لك أي جعانا علامة لك . 


ومعنی و أن لا تكلم الناس » أن لا تقدر على الكلام ٤‏ لاك ذلك 
هو المناسب لكونه آية من قبل الله تعالى . وليس المسر راد نهيه عن 
كلام الناس » إذ لا مناسبة فى ذلك للكون آية. وقد قدمنا تحقيق 
ذلك في سورة آل عمران . 

وجعات مدة انتفاء تكليمه الناس هنا ثلاث ليال ء وجعلت في 
في سورة آل عمران ثلاثة أيام فعلم أن" المراد هنا ليال بأيامها 
وأن المراد فی آل عمران أيام بلياليها . 0 

وا د ذاك هنا بوصمهأ 5 وسو يا أي اث لباك PIE‏ أي 
بأيامها. 


وسوي: فعيل بمعنى «فعصول > بستوي الوصف به الواحى والواحدة 
CEE E‏ منھما 1 
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اسر ضا ( سو با » HE‏ حال هن ضسر المخشاطية 2 أي حال 
كو تاك سوښا ٤‏ أي بدون عاهة الخرس والبك.م ٠‏ ولكنها آبة لك 
اقتضصتھا یں کس التی سناها شی سوارهة آل عمرال . وع هذا فت شر ) 
الوصف لمجر د نا كسد الطمآئينة » وإلا قدإن تأجيله بٹلات لیسال كاف 
فی الاطمئنان عل انتفاء العاهة . 


2 1 بي کے سے ق ات - 
فخرج ی قومهہ ے من المحراب فأ وی إليهم ان 
سر لو o‏ 3 وماس مم سم وه 
سيوأ کے وعشيا [11] # 
الام ن المعنیٰ ا لن ضا عل قومه ليصلي س رم عادته 2 فكان 
فی محر آبهہ شی صالاة خاصة ودعاء خی ٤‏ ٹم س یا لصلاة الجماعة إذ 


هو | اس حبسر الأعظم لهسم 


و ضصمن (خرج) معنی ج فعدي ہہ (على) کقو له تال ١‏ فخرج 
على قومه في زینته 1 چ 


والبصراب : ست أر سنج مس للساطة الخامة . فك 
) ا حر بسر ي : فمحرابی أحصرى 5 


ظ و (أن) تفسيرية . وجملة « سبحوا بكر ة وعشیا ) لفسير ل «أوحى ٠»‏ 
لان « أوحى » فيه معنى ا اقول دون حروفه . 


وتا أمرہم باسیح | اشلا يحسبوا أن زکریاء ا لما لم س 
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العبنادة في الاسم السالفة » كما سيأتي فی قوله تسا ی « فقولی إنى 
نذرت للرحمان صوما فان أ كاسم اليبوم إنسیسا » . فأو هأ إليهم أن يشرعوا 
فیما اعتادوه من التسبيح ؛ أو آراد أن يسبحوا الله تسبيح شکر على أذ 
و صا لبو هسم ايشا يرث علمة . . ولعاهم ٠.‏ كانوا عامسو ا اسر 0 مك استحےادےة 


دعو ده 1 أو آئة آمر هم يذلاك ارا سینا دسر ٥‏ يها تزول حبسم لسانے , 


سر ا ]حر وس | عاج سر إل ره 2 ٥‏ 
ی سر سر - تك 2 کی لر رن سے می 2 ر 
وجنانا من لٰدنا ور اس و کات نميا ٦‏ ب۳ بو نمه 


سے سے نا سے 


ولم يكن ؛ جار عَصيًا [14] 4 


مقول قول محذوف »> مر 5 أن" هذا الكلام خطاب ليحيى ء فلا 
محالة أنه صادر من قائل ء ولا يناسب إلا" أن يكون قولا من اللہ تعالى : 
وهو انعتال سے النشارة بك إلى لبو عل والأظهر أ حلأ نے * ن إخبار القرآ ن 


للأمّة لا من حكاية ما قيل ازكرياء . فهذا ابتداء ذكر فضائل | یس 


و الاير ' فس تسا فا پەحیسی ےل الكتاب 1 
: ْ * نا اس ا ا ما 
' ۱ 00 - کا غ لے : 
عله ۱ الا ٠‏ مستعار ر اليه والتدبر . كما يھا ل : الث العام عن 


فلان > لأن المعتنى بالشىء يشبه الآلحذ . 


والقفوة : الس اد زا قو ة معنو له د ي العز دمه و الات ۱ 


والياء للمالاسة 3 أي اذا مالا سمأ للات ع ل الاپ 8 أي ضا 
العمل به وحمل الامة على اتيا عه : فقد أخخل | الو کین تنظ ف إل الامة 


السو درد فی ال مسل اققا . 





و «آتيناه») عطف على جملة القول المحذوفة » أي قلنا 
با بحیی خحذ الکتاب وآتيناه ا حکم . 


وا حَکم : اسم للحكمة . وقد تقدم معناها في قوله تعالى 
«ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا» فى سورة البقرة . 
والمراد بها النبوءة » كما تقد م في قوله تعالى ١‏ ولما بلغ أشداه آ تیاه 
حكما وعلما » في سورة يوسف »> فيكون هذا خصوصية ليحيى أن 
أوتي التبوءة في حال صباه . وقيل : الحکم هو الحكمة والفهم 


و ف صبیا 4 حال من الضمير المتصوب فى « آتہناہ » . وهذا 
بقتضي أن" اللہ أعطاء استقامة الف وإدراك اقاي فی حال الصبا 
على غير المعتاد ء كما أعطى تبيئه محمدا ‏ صلی اللہ عليه وسلم ‏ 
الاستقاهة و إصانة الرأي في صبأه . وبعد أن يكون بحوى أعطي التبوءخ 
وهو صبي > لأن النسبوءة رتبة عظيمة فإنما تعطى عند باوخ الآشد" 
واتفق العلماء على أن يحيى أعطي التبوءة قبل بلوغ الأربعين سنة 
بكثير . ولعل الله لما أراد أن يكون شهيدا فی مقتبل عهره باكره 
بالنبوءة . ٠‏ 00 
والحتان : الشفقة. ومن صفات اللہ تعا ی الحنان . ومن كلام العرب : 

حنانيك > أي حنانا منك يعد حنان . وجعل حنان يحيى من 
ظ دن الله إشارة إلى أنه متجاوز المءشاذ بين الناس . ظ 
والزكاة : زكاة التفس ونقاؤها من الخيائث ؛ كما فى قوله تعالى 

د فقل هسل لك إلى أن نز كى ؛ ؛ أو أرساد يها السركة . ۱ 
وتقي : فعيل بمعنى مفعصل» من اتقى إذا اتصف بالتقوى : 


وهي تجنب ما يخفالف الد ين . وجيء في وصفه بالتقوى بفعل ٠‏ كان 
تقیسا : للدلالة على تمكنه. من اأو ص . 
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وكذلك عطف بروره بوالديه على كونه تقيا للدلالة على 


و کته من هذا الو صف : 


وصف على وزن المصدر : فالوصف به مبالغة . وأما البر ‏ بکسر 
اليباء ‏ فهو اسم مصدر لعسدم جريه على المقياس 


والجسار : المستخف يحقوق الناس ن ‏ ایا مشتق من الجبر : وھ 
القسر وااخصب 2 لاله دعصب وف ق النىاس : 


والعصیٰ : فعيل من أمثلة المبالغة : أي شديد العصيان . والمبالغة 
منصرفحة إلى التفى لا إلى المنضي : أي لم يكن عاصنيا بالمرة 


ت وق 0 م هاس حل اټ جي بل ال ر مر الهس و 
۸ وسلم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
حا [5] » 


الأظهر أنه عطف على « واتناہ اخغکم صبيأا)» مخاطبا به 
المسلمون ليعلموا كرامة يبحيسى عند الله . 


والسلام : اسم للکلام الذي بفانح به الزائر والراحل فيه 
ياء أو دعاء . وسہہی دلك سلاما أنه يشتمل على الدعاء بالسلايبة 
ولانه ودن بأن اذى أقدم هو عليه مسالم له لا یبخشی منه اس ا 
فالمراد هنا سلام من الله عليه » وهو ثناء الله عليه » کقولے « سلام قولا 
من رب رحيم » . فإذا عرف اسلام باللا م الس ر مل المراد 
عیسی فالمعنى : أن إكرام اله تسكن . و اله فی ٹة المذ كورة . 
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وھذہ الأحوال الثلاثة الما گورۃ هنا ارال أطوار : طور الورود 


ا ےہ عل أنه دمحل العا السك الالهية شی هده الأحو الي 


والمراد باليوم مطلق الزەسان انواقع فيه تلك الأحوال 


۵ جے ع وا ابرم( ال سا سے 06 آل( هټ 8 سو لت ) 8 لے سا ٹخشرا الا لے 
سیا 5 سےا ہی اسیا گی 
انی ات امیس 2 ولم زل گر قحك 4 قت ك شی اھر ان لا إجمالا . 
سے ت ل ۰ 2 1 سر چّ ہےيك ہے 


# واا كر فى التب “ريم إذ أنتبذت من أهلها 


55 
ت يه بر 


ماتا شرقيا [16] فاتمشنت من دوه حجابا فأ رسلتا 
إليها بج فتمثل لھا بشرا | سوبا [17] قالت اني یر 


بالر جسن منلك إن كنت ق [18] قال انما ۴ 


ار 


سخ خا یں سوا + « ڑا رسيم سی زس )سے 07 ب سر سے ٿھ ےل 
زسول ربك لاحب لك غلما زكيا [19] قالت الى 


وا ر ارم ا س هټ سر چ ہہ ن س اک یں ايل ج ع اه 
پو ل لی غلم و م سی بشر و لم 31 بغيا [20] 
الس ترس | سے سر سر ي سے الدب ” سے بے 
َال کد لك قال رَبك هو على هين ولتجعله, ءاي 


3 
طن له ہچ س > تق 


للناس ورحمة ا وكان أ 1 EY‏ [21] 4 


جملة « واذ كر في الكتات مريم ) ان عل جملة رذ 3 سر 
ر حمة ١‏ ريك ) عطف القصة عا لى القصة فلا بسراعی س 1 تحاد الجملتين 
في الخبرية والإنشائية : على ا أن ذلك الاتحاد ليس بماترم . على أك 
علمت أن" الأحسن أن يكون قوله «ذ كر رحمة ريك عبده زکرباء ) 


مصدر ا وفع تا ن فعله . 
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والمراد بالذ کر : التلاوة » أي اتل خبر مريم الذي نقصّہ عليك . 


وفي افتتاح القصة بهذا زيادة اهتمام بها وتشويق لاسامع أن 
بتعسرفها ويتدبرها. 

والكتاب : القرآن» لن هذه القصة من جملة القرآن. وقد اختصت 
هذه السورة نزيادة كلمة « فی الكتاب » بعد کل (واذکر ) . 
وفائدة ذلك التنبيه إلى أن ذ كر 5 اسر بذكرهم كائن بآيات القرآن 
و لیس مجر د FE‏ فضاه في کلام آخر من قول النبىء - ہی الله عل.ه 
وساسم مو كو أله لو کشت الت بوسف في السجن لعب الد اعي ۳ 


ولم يأت مثل هذه الجملة في سورة أخرى لأنّه قد حصل علم المراد 
في هذه السورة فعلم أنه المراد في بقية الآيات التي جاء فيها لفظ 
1 اذ کر )0 . ولعل سورة مریم هي اول سورة أتى فيها لفل (واذ كر في 
قصص الأنبياء فإنها السورة الرابعة والأربعون في عدد نزول السور . 
و (إذ) ظرف متعلق ب «اذكر » باعتبار تضمنه معنى القصة 
والخبر > وليس متعاءتما به في ظاهر معناہ لعدم صحة المعنى . 


ویجوز أن يكون (إذ) مجرد اسم زمان غير ظرف ويجعل بدلا من 
مريم » أي اذكر زمن انتباذها مكانا شرقيا. وقد تقلام مثله في 


قوله وذ كر رخمة ريك عبده زكرياء إذ نادى رده 4 

والانتباذ : الانفراد والاعتزال» لن النبذ : الإبعاد والطر حء 
فالانتباذ فی الأصل افتعال مطاوع نبذه ‏ ثم أطلق على الفعل الحاصل _ 
بدون سبق فاعل له . 

وانتصب «مكانا ۱ على أنه معو ل ( انتبدت » لتضمنے معنى 


ابتعدت عن أهلها فی مکان شرقی۔ 


80 < | التحرير والتنوير 
واا المسكان إبهام.ا له لعدم تە ى الغرض بتعيين وص آذ و 
بفید كمالا فی المقصود من القصة ۱ واما التصد ي لو صذه بأنه شرقی 
فللتنبيه على أصل اتخاذ التصارى الشرق قبلة لصلواتهم إذ كان حەسل 
مريسم بعیسی .في مكان من جهة مشرق الشمس. كما قال ابن عباس 
اتی لأعلم خلتق الله لأي شىء اتخذت التصارى الشرق قبلة لقوله 
تعالى «مكانا شرقياأ) › أي أن" ذلك الامستقبيال لیس ساس من الله تعسا لی . 
فذ كر كون المكان شرقيا نكتة بديعة من تاريخ الشرائع مع ما 
ہک واتخاذ الحجاب : جعل شي ٭ ی۔حجب عن الاعاس . قيل : إنها احتجیت | 
لتغتسل وقيل تمت لتمتشط . 
والروح : الملك» لآن” تعليق الإرسال به وإضافته إلى ضمير الجلالة ظ 
دلا على أنه من الملائکة وقد تمشل لها شرا . 
والتمشل : تکلف الممائلة» أي أن ذلك الشكل ليس شكل الملك 
بالأصالة . 
و «بشرا» حال من ضمير «تمثل » ء وهو حال على معنی التشبيسه 
البليسغ : 
والبشر : الإنسان . قال تعالى « ني خالق بشرًا من طین »» أي خالق 
والسوی : المسوى > أي الصام الخلق . وإنما تمشل لها كذلك 
للتناسب بین كمال ا حقیقة وکمال الصورة » وللإشارة إلى كمال عصمتها ‏ 
إذ قالت ہ إتی أعوذ بالرحمان منك إن كنت تقيا»» إذ لم يكن 
في صورته ما سكره لأمثالها » لآنها حسبت أنه بشر اختبأ لها لیراودھا 
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عن نفسها ؛ فبادرته بالتعوذ م٭نه قبل أن يكلمها مبادرة بالإنكار 
على ما توههته من قصده الذي هو المتبادر من أمثاله في مثل تلك 
الحالة . 

وجملة « إني أعوذ بالرحمان منك » خبرية » ولذلك أكدت 
بحرف التأكيد . والمعنى : أنّها أخبرته بأنها جعلت الله معاذا لها 

منه » أي جعلت جانب الله ملجأ لها مما هم به. وهذه موعظة لے . 

وذكرها صفة (الرحمان) دون غيرها من صمات الله لآنها 
أرادت أن يرحمها الله بدفع من حسبته داعرًا عليها . 

وقولها « إن كنت تقيا » تذكير له بالموعظة بأن عليه أن يتقى 


رلك . 


ومجىء هذا التذ كير بصيغة الشرط المؤذن بالشك فی تقواه قصد 
لتهييج خشيسته > وكذلك اجتلاب فعل الكون الدال على کون التقوى 
مستقرة فيه . وهذا أبلغ وعظ وتذكير وحث على العمل بتقواه . 

والقصر في قوله « إنّما آنا رسول ربك » قصر إضافي › أي لست 
بشرا » ردا على قولها « إن كنت تقيا » المقتضی اعتقادها أنه بشر . 

وقرأ الجمهور « لاھب » بهمزة المتکلم بعد لام العلة . ومعنى 
إسناد الهبة إلى نفسه مجاز عقلي لأته سبب هذه الهبة . وقرأه أبو عمرو ء 
رورش عن ناقع ‏ يهب » ياء الشائب > أي ليهب ربك لك ء مع أنها 
مكتوبة في المصحصف بألف . وعندي أن قراءة هؤلاء بالياء 
بد الا سای ان اليعزة لسا بعد لسر الام بصورا اين لباء. 


ومحاورتها الہک محاولة فصدت بها صر فه عما حاء لأجلے؛ 
لأتها علمت أنّه مرسل من اللہ فأرادت مراجعة ربها في أمر لم تطقه› 
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كما راجعه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في قوم لوط . وكما راجعه 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ في فرض خمسين صلاة . ومعنى المحاورة 
أن" ذلك بجر لها ضرا عظيما إذ هي مخطوبة لرجل ولم يبان بها 
فكيف يتلقى النّاس منها الإتيان بولد من غير أب مصروف . 

وقولها « ولم أك بغيًا » تبرئة لنفسها من البغاء بما يقتضيه فعل 
کرو هن لمكن ارف القن هو شی الگرٹ ؛ والمتعيود يث تا كيد 
النضی . فمفاد قولها ١‏ ولم أك بغيا» غير مفاد قولها « ولم يمسسني 
فشر ٤#‏ وهو مما زادت به هذه القصة على ما في قصتها في سورة آل 
عمران » لأن" قصتها في سورة آل عمران نتزلت بعد هذه فصح الاجتزاء . 
في القصة بقولها ١‏ ولم يمسسني بشر ) . 

وقولها « ولم يمسسني بشر » أي لم يمن بي زوج ۽ لأتها كانت 
مخطوبة ومراكنة ليوسف النجار ولكنه لم يبن بها فإذا حملت بولد 
اتهمها خطيبها وأهلها بالزنى 

وا تقیلیاوو دم أك بغيا ا فهر نفي لان تكون بغيا من قبل 
تلك الساعة » فلا ترضى بأن ترمى بالبغاء بعد ذلك . فالكلام كناية 
عن التنزه عن الوصم بالبغاء بقاعدة الاستصحاب . والمعنى : ما كنت 


بغيا فیسا مضى أفأعد” با فيما يستقيل . 


وللمفسرين في هذا المقام حيرة ذكرها الفخر والطيبي > 
ذكرنا مخرج من مأزقها. وليس کلام مریم موقا مساق الاماه 
قل قول زگ تاء «أنى يكون لي غلام وكانت امر أشي عاقرا ) 
لاختلاف الحالين لآن" حال زكرياء حال راغب في حصول الولد : 


3 


ونال ری حال متشائم A‏ ات من حصو له 5 


والبغي : اسم للمرأة الزانية > ولذلك لم تتصلِ به هاء التأنيث › 
ووزنه فعيل أو فعسول ہمانی فاعل فكو ن أصله سغوي , آنه هد 
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البغي فلما اجتدسع الواو واأياء و سك الساسق منھما قلت الواو باء 
وادغمت: فی الياء الاضلية وعوض عن ضمة الغين كسرة لمناسينة الياء 
فصار ین 


وجواب ال ا ای مع إن + أن" الأهر کا کلت و نظيو قو له فی قصة 
زكرياء « كذلك قال .ربك هو على هين ١‏ : وهو عدول عن إنظال 
مرادها من المراجعة إلى بيان هون هذا الخلق فی جانب القدرة 


على طريقة الأسلوب الحكيم . 


وفي قوله ١‏ هو على هين » ثر سے فاق سا اكه : من توقع ا 
قولها وطعنهم في عرضها ليس بأمر عظيم في جانب ما أراد الله من 
هذي الناس لرسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ بأن الله تعالى لا يصرفه 
عن لاڈ مراده عا عسى أن عرض من ضر فى .ذلك لبعض عیدہ > لأن 
مراعاة المصالح العامة تقسدام على مراعاة المصالسح الخاصة . 


فصهير هو ) علي ںا 1 EE.‏ 9 و تصمہےه حوارھہا اگ حاف 
الضز تھا كما فنا ته قو لا « ولم ی بشر ولم أله بغبا » . 
فہین جنواب الملك إناها وبين واب الله 3 كرفاء اعتلاف ف المعنی ۱ 


والکلام فی الموضعين على لسان المالك من عند الله ولكنه أسند فی 
قصة زكرياء إلى الله لان“ كلام الملتك کان تبليغ وحي عن الله جوابا 
من الله عن مناجاة زكرياء » وآسند فی هذه القصة إلى الماك لأننه جواب 


وقوله « ولنجعله » عطف على « فأرسلنا إليها روحنا » باعتبار 
ما في ذلك من قول الرواح لها « لاھب لك غلاما زكيا » : أي لان هة الغلام 
الزكي كرامة من الله لها ء وجعاه آية للناس ورحمة كرامة للغلام › 
فوقع التفات من طريقة الغيبة إلى طريقة التسكادم . 
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وجملة «وكان أمرا مقضہا 8 جوز أن کون من قول المللاك ء 
ويجوز أن تكون مسعأنفة . وضمير ( كان) عائد إلى الوهب المأ ذ 
من قوله « لأهب لك غلاما 1 . 


وهذا قطع للمراجعة وإنباء بأن التخليق ند حصل فى رحمها . 


ر ہر سر سل ن تر 


« فحملته فانكذت به بن سیا 0 فا جا تھا 


م عم سے صحر إعس 0 سس انهه نے ی: بح 


الْمَخَاضِ إلى جذع الخْلة ! قالت پسلیعتی يت قبل مه 
وکت اسیا متا 4.1853 


الفساء للتفريع والتعقيب : أي فحملت بالغلام في فور تلك المراجعة . 

والحمل : العلوق »› يقال: حملت المرأة ولدا » وهوالأصل› قال 
تال وعحملية امه کر هاه . وال + حلت به , ہوکان” الاك ٹیا قد 
اللصوق › مثلها في « وامسحوا برؤوسكم » . قال أبو كبير الهذلي : 

حملت به في ليلة قرعودة كرها وعقد نطاقها لم حال 

والانتباذ تقدم قريباء وكذلك انتصاب « مكانا) تقدم. 

و «قصيا» بیدا أي بعیدا عن مكان أهلها . قیل : خحرحت 
إلى البلاد المصرية فارّة من قومها أن يعزروها وأعانها خطيبها يوسف 
النجتار وأنها ولدت عيسى عليه السّلام ‏ في الأرض المصرية . ولا يصح. 

وفی إنجيل لوقا : أنها ولدته فی قرية بيت لحم من البلاد 
اايهودية حين صعدت إليها مع خطيبها يوسف النجار إذ كان مطلوبا 
للحضور بقرية أهله لن ملك البلاد يجري إحصاء سكان البلاد » وهو | 
ظاهر قوله تعالى « فأتت به قو مها تحمله » . E‏ 
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والفاء فى قوله « فأجاءها المخاض » للتعقيب العترفى > أي 
جاءها المخاض بعد تمام مدة الحمل» قيل بعد ثمانية أشهر 
من حملها . ظ 
ورأجناءھاء معناه ألجأهاء وأصله جاء» عدي بالهمزة فقيل: أجاءهء 
أي جعله جائیا. ثم" أطاق مجازا على إلجاء شىء شيشا إلى شىء » كأنّه 
بجی ء لك 9 دلك الشيء٠‏ وبضطرہ إلى المجىء إليه. قال الفراء : أصله 


2 E. 
2 کے عرقوب ) ۱ وقال زهير‎ + 


وجار مار ستیدا الها أعشاءقة المخافة وال ضا 


والمتخاض - بفتح الميم - : طلق الحامل » وهو تحر ك الجنين 
للخروج . 

والجذع ۔۔۔ بکسر الجيسم وسكون الذال المعجمة - : السود الأصلي 
للنخلة الذي يتفرع منه الجريد . وهو ما بين العروق والأغصان › 
أي إلى أصل نخلة استندت إليه. 


وجملة « قالت » استئناف بياني : لأن السامع يتشوف إلى معرفة 
حالها عند إبان وضع حملها بعد ما كان أمرها مستترا غير مكشوف 
بين التاس وقد آن أن ينكشف » فيجاب السامع بأتها تمنت الموت قبل 
ذلك؛ فھی في حالة من الحزن ترى أن" الموت أهون عليها من الوقوع فيها. 


وهذا دلیسل على مقام صبرها وصدقها في تلقي البلوى التي 
ابتسلاها الله تعالى . فلذلك كانت في مقام الصديقية . 


کہ والمشار إليه في قولها « تبل هذا» هوالحمل . أرادت أن لا 
بُتطرق عرضها بطعن ولا تجرّ على أهلها معرة . ولم تتمن أن تكون ماتت 
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بعد بدو الحمل لان الموت حینثذ لا يدفع الطعن في عرضها بعد موتها ولا 
المعرة على أهلها إذ يشاهد أهلها بطنها بحملها وهى ميتة فتطرقها القالة . 

وقراً الجمهور )( مت 1 س تبر الميم بسب نلو جه الذي تقد م في 
قو له تعالى « ولئن قتلتم فی سبيل ائله أو متم ( فی سورة آل عمرآن. وقرأه 
ابن كثير ء وابن عامر : وابو حمر و ٠‏ وعاصم: وابو جع مر بصم المیم ج 
على الآصل, . وهما لغتان في فعل (مات) إذا اتصل به ضمير رفع متصل . 

والدسي لاسر النون وسکون السیسن سے في قراءة الجمهور ١‏ الشىء 

5 س 110 ۴ 1 53 7 .6 : سس کت 

ا حقير الدي اتةه اش سی 3 وورل فعل ياي لمعی اسم المفع ول ہمد 
تهينته لتعلق الفعل به دون تعلق حصل . وذلك مشل الذبح فی قوله 
تھا ی « وفدبناہ بذبح عظیم ا 5 الہش عظيم بعد لان يذبح ؛ فاك 
يقال نہ د بسح إلا اذا أعد” لاس بسح : ولا رمال للمدبوح ذ بح بل ذ پیح. 
والعسرب تسمى الأشياء التى يغلب إهمالها أنلساء » ویقولون عند 
الارتحال : ١‏ نظروا أنساء كم » أي الأشياء التي شأنكم أن تَنْسُوھا . 
شيشا غير متذ كر وقد نسيه أهله وتركوه فلا يلتفتون إلى ما يحل 
ده ‏ فهى لمذث المسوت وانقطاع و كرها بين أهلها من قبل ذلك ۱ 

وقرأه حمزة ¿ وحفص > وخلف (انسیہا - بفتح الذون ‏ » وهو 
لغسة فی الس ؛ کالوتر والوٹر > والجسر والجسر . 


گر 


سے سے سے رای و وت تن سے ابن سے © سم 


«( فناديها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك 
سريا [24] 4 


هيدر الرفع المَسٹٹر في و ناداھا ) عائد إلى ما عاد عليه الضمير 
الغائب فی ) فحملتةه © یئ ناداها المولود ٠‏ 





قرأ ناضع +وحمزة ‏ والکسائی > وحفص ) وأبو جعفر ؛ 
وخاف ؛ وروح عن بعقوب ( من تحتها) ‏ بکسر ميم (من):- على 
انا حرف ابتداء متعلق ب ١‏ ناداها » وبجر ١‏ تحتها ) . 

وقراً ان ۴-4 3 وابو عمرو › وان عامر > واتوے بكر عن 
عصاصم 3 TT‏ عن يعقوت ١‏ من ١‏ سسب بغتشح المسیسم 
على تھا اسم موصول ؛ وفتح « تحتسها » عل أنه ظرف جعل صلة . 
والمعنيّ بالسوصول هو الضلام الذي تحتها . وهذا إرهاص لعيسى 
وكرامة لام سے اھا السلام بس چ 

وقفبك «هن تحتها » لتحقيق ذلك » ولإفادة أنه ناداها عند 
وضعه قبل أن ترفعه مبادرة اتسلية والبشارة وتصويرا لتلك الحالة التي 

يأمه . ظ 


هي حالة تمام اتصال الصبی 


ر یک 


- 


و زان من قو اه )) ا لہ تح نے ) تفسیر بے لفعل ر ناداها») . 

وجملة « قد جعل ربك تحتك سريا) خبر مراد به التعليل 
أحماة ١‏ اپ تحز سی 1 6 أي أن حالتك حالة جدبرة بالمسرة دون 
الحزن لما فيها من الكرامة ألإلهية . 

اسر 2 الحدول من الماء كالساقية 4 ۴-J‏ الماء الجاري ۱ 

وهتّبها الله طعاما طيّبا وشرابا یبا كرامة لها يشهدها كل" من 
بر اها > وکان معھا خطيبها دو سف النجار > ومن عسى أن دشهدها 
فيكون شاهدا بعصمتها وبراءتها مما يظن بها . فأما الماء فضلانے لم 
اأوقت شتاء ولم كن إبىان رطب وكان جذع اة جدع نےذلة تة 
فسقوط الرطب مھا خارق اعادة. وإِنّما أعطيت رطبا دون التمر لآن” 
الرطب أشهسى للشّفس إذ هو كالفاكهة وأما التسر فغذاء . 
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ر ! مده سر ہے تر سر بے 


« وهزى إِلَيّكِ بجذّع لمحل تسقط عليك رطبا 


ہس صا اك س 0 


جَنِيًا [25] فَكُلى واشربى وقرى عبنا 4 


فائدة قوله ا وهزي إليك بجذع التخلة » أن سكوف او 
الجلع ايابس ربا بيركة اتحريكها إباه : وتقك كرامة أخرى لها : 
ولتشاهد بعينها كيف يثمر الجذع اليابس رطبا . وفي ذلك كراهة 
لها بقسوة رمينها بمسرتبتها . 


والٰساء فی بجذع النخلة » و امل لصوق الفعسل يمفءعوله دسل 
( وامسحوا برؤوسکم ( وقوله رولا تلقوا بأيديكو إلى الدھلکةۃ ) 


۱ قن 59 و بج ع 3 7 
و وی « هزي » معنى قربي أو ادنیيء فعدي ب (إلى) » أي حر كي 
جذع التخلة وقرئبه ا إليك ویلن بعد اليبس ويُسقط عليك رطبا : 


والمعنى : أدني إلى نفسك جذع النخلة . فكان فاعل: الفعسل 
ومتعلقه متحدا » وكلاهما ضدير معاد واحد . ولا ضير في ذلك لصحة 
المعنی وورود أمثاله فی الاستعمال نحو «واضمم إليك جناحك ؛ . 
فالضام والمضموم إلبه واحد. وإنما منع التحاة أن بکون الفاعل 
والمفعول ضميري معاد واحد إلا" في أفعال القلوب ء وفي فعلي : 
عد م وفقد » لعدم سماع ذلك » لا لفساد المعنی ؛ فلا یقاس على 
دلك منع غيسره . 


والجءني : فعيسل بمعنی مفعصولء أي مجتنى » وهو كناية عن ح_دثان 
سةوطه » أي عن طراوته ولم يكن من الرطب المخبوہ من قبل لان“ الرطب 
تی كان أقرب عهدا بنخلته كان أطيب طعما . 
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و« ساقط٘ قرأه الجمهور ۔۔ (فتح الناء وتشديد السين 3 أصله 
( تتساقط ) بتاءين أدغمت التاء الثانية في السين ليتأتى التخفیف بالإدغام. 

وقرأه حمز ة -- بتخفیف أسين - على حدف إحدى ااصاءعین للتخفيف . 
و« رطباء على هاته القراءات تمبيز لنسية التساقط إلى ااتخلة . 

وقرأہ حفص - بضم لاء و کسر السين سه عل آله مضارع ساقطنت 


سي 


النخلة تمرها ء مبالغة فى أسقطت ٠‏ و « رطبا» مفعول به 

وقرأہ بعصوب -. بياء تحتية مفتو حة و فتح الاف و تشدرد السين س 
فيكدون الضمير اتر عائدا إلى ١‏ جاع r‏ گے 

وحملة )( فكلى 1 وما بعدها فذلكة الجمسل التي قبلها م ٠‏ ن قوله 
ولد جل ويلك توت سرا 42 > أي فأنت في لجو احة عيش . 

وقرة العين : كناية عن السرور بطريق المضادة > لقولهم : سخنت 
عه إذا! كس بکاڑہ . فالكتاية بصد ذلك عن السرور كان بأربع 
مراتب . وتقدام في قرله تعالى « وقالت امرأة فرعون قرة عين لي 
ولك 4.. وقرة العين تشمل عناء العيش وتشمل الأنس بالطقل المولود. ”وف 
كونه قسرة عين كناية عن ضمان سلامته ونباهة شأنه . 

وفتح القاف فی « وقري عينا ) لأنه مضارع قررت عینه من باب 
رضي » أدغم فنقلت حركة عين الکلمة إلى فائها فی المضارع لان الفاء سا كنة. 


و قاما ترين ِن آلبسشر 


للرحمن عيبو شیا فلن كك أليوم اسیا [26] ۳۲ 


هذا من بقية ما ناداها به عيسى > وهو وحصي من من الله إلى مريم 


أجراه على لمتان الطضل > تلقینا من الله لمسريم وإرشّادا لقطع المر اجعة 
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8 ا ا = 
9 من دمر بسك مح_ادلتها. فعلسه.ا أل نندر صوه_أ د اا د انعط داع عن 


الكلام. کن : ل في ٹیہ ساد و ستریح من اسو ؟ | ل ألسا ا و ما دة اأمجهاسة 


٢ .‏ 4 راس 5 يع 2 5 | 5 ۱ 
وكان الانقطا ج صن لکلام سن 5 اب اتا دم یی بعص اسر سخ 
ا هة ووا اق الع ب ین الحا شلہےة سا 5 عليه سح لى اميد الضشراة 


3 5-5 


© EF 
4 من امس ا دشت فده . ول 5 5 لع 7 الام لام الست‎ 


عي في 


الہ-وط۔ا ا“ ۹ وو أن ل ألله سس فلي اللہ لے وسات دم واش رجا 5 سا ٹی 
الشمس فقال : ما بال هذا ؟ فقالوا : نذر أن لا يتكلم ولا بستظنل من 


بے 
3 1 5 5 ا ھی ۴ 5 ص 55 2 ا 
الٰشمہس ولا بہجاس و سو : فصال ر سوھ 59 الله س جا ا یلد عا وام سے 


3 سے ۱ 1 7 ٣س‏ رم ا 4 
ا( هسرو 9 فایتسخاسم 4 و لیسۃظسل و لیحاس ر لبتم ھی ہے و ےة ) 1 کان هذا ارصل 


اسای أبا ا اسر ایال 


2 - ع ت 
7 : لل شتلك دإ ن 


اد أبسي ٍ 
3 3 2 
PF‏ فقسو أ فك لب یہ أن ا نكم * # افا لها : 1 إن الإمسلام ا 
ج & FF‏ ع 3 ٠‏ سے ا 
دم هذا فتکلمسی لا و غي احسدیںث ال اهر اه کے امیس سے 


١ 7‏ 8 5 8 71 7 1 ۱ 5 نے 
شيم چ ہك ٢)‏ ؛ اي 5 تتكلسم فا لصمٹ ک5 سال ہے )د گر لمر ۶ هم متا 
و لیس هو بشرع نضا الا اة الإسلام قول ال بىء . صلی الله 


عايسه وسا-م 2 : ( هروه فليتسكلم اء وعمل أصحاب»ه 


سے 


وقد دنت الاشار الواردة فی هده عل اقےاء 


الأول : أن التبىء - صلی الله عليه وسم - لم يوجب الوفاء 


ا 5 چ . .4 
سے الا سی : أنه اسم تار فيه يكفا ار 5 شان الاس الل :3 تدر 


الوفاء لا مہ أو الل لم سأ له عمل معن و علي ندر 4 وفي ۱ 
الموطأ عقب ذ كر الحدیث المذ كور قال مالك : ولم يأمره فار 
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ولو كائ ية كقارة لآترء بها قدل ذلك على أنه عمل لا اعتداد 


- القالت : .أنه أوماً إلى علّة عدم انعقاد النذر به- يقوله: 


« إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني » . 


فعلمنا من ذلك أن معنى العبادة أن تكون قولا أو فعلا يشتمل 
على معنى يكسب النفس تزكية ويبلغ بها إلى غاية محمودة مثل 
الصوم والحج » فيحتمل ما فيها من المشقة لأجل الغاية السامية , 
وليست العبادة بانتقام من الله لعبسده ولا تعذيب له كما كان أهل 
الضلال تفر بول بتعذیب نفوسهم > وكما شرع فی بعض الأديان 
التعذ بب القلیسل لخضد جلافتهم ۱ 


وفي هذا المعنى قوله تعالى « فكلوا هنها وأطعموا القانع 
والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلّكم تشكرون لن ينال الله لحومها 
ولا ذماؤها ولكن يناله التتقوى منكم » : لأتهم کانوا يحسبون 
أن" القربة إلى الله في الهدايا أن يريقوا دماءها ويتركوا لحومها 
ملقاة للعوافي . 


وفی البخاري : : عن أنس أن" التبىء ‏ صلی اللہ عليه :وساكم ‏ 
رأى شيخا يُهادى بین ابنيه فقال : ما بال هذا ؟ قالوا: ندر أن 
يمشي . قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني . وأمره أن يركب » 
فلم ير له في المشي في الطواف قربة . 


وفيه عن ابن عباس : « أن التبىء ‏ صلی الله عليه وسلم - مر 
وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسلیر أو بخيط أو بشيء 
غير ذلك › فقطەے النبىء بيده ثم قال : قده بيذله ). 
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ر أن" النبىء أن صلق الله عليه وسلم 5 در ا رجلين. و هما مقترنان : 
فقاله > سا جاليسا ؟ قالا : إنا ترا مھغرٹن سی 'نأتى الكمة . 


فقال : أطلقا أنفسكيا ليس هذا تذرا السا النٹر ما يتغى به وجه 


الله , وقال . إسنادہ حسن , 


الرابع : أن" الراؤی لبءض هذه الآثار رواها بافظ : نهى 
رسول الله عن ذلك . ولذلك قال مالك في الموطاً عقب حديث الرجل 
الذي نذر أن اج دسۃظسل ولا يتسكاسم ولا بجلس ١‏ قال الك ؛ قك ار ۵ 


رسول الله أن يتم ما كان لله طاعة ويترك مسا كان لله معصية ؛ . 


ووحه کون 4-۸ أنه جراءة على الله بأن رعاو ہما سرع 
اه ولو لم يكن فيه حرج على النفس کنذر صمت ساعة > واننه تعذيب 
لانفس التي كرمها الله تعالى من التعذیب بوجوه التعذيب إلا لعمل 
اعتره الإسلام مصاحة للمسرء 8 خاصةةهة أو للامة او لک مفسادةۃ مثل 
القصاص والجتلد . ولذلك قال : «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحےما اه 

وقال الئےء ایت صلی أله عليه وسلم بے چ إن دمساء كم وأموالكم 


وأنفسكم وأبتشاركم عليكم حرام » لن شریعة الإسلام لا اط شرائعها 
إل بجلب المصالح ودرء رھ اشاے 7 


والمأخوذ من قول مالك في هذا أنه معصية كما قاله في 
الموطأ . ولذلك قال الشيخ أبسو مد فی الرسالة : دومن نذر معصية 
فق تل اش آو ا ف قر أو اتوه أو ما ليس بطاعة ولا 
معصية فلا شىء عليه . وليستغفر الله ) » فقوله « وليستغفر اللہ » بنساء 
على أنه أنى بنذره مخالفا لنهى التبىء ‏ صلی اله علیہ وسلم ۔۔ عنه . 


سورت مریم ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 93 





ولو فعل أحد صمتا ايم 8 ٹثر ولا قصد عباءة لم يكن حراما إلا 


چا 


عل الہ المت أن وا سام ن نه 


سے î‏ )۴س 3 ع ہہ 5 . 2 

و می | فهو لي 5 لكر ہے لا حمال صو ما 40 > ابر في صو ه.أ 

وإن لقيت من البشر أحدا فقولي : إني نذرت صوما فحذفت جملة 
الفسو ل 5 و وك جع ال الول الضفیےن إخبسار ۱ سپعالشاو عسارة عن 


اس 34 


ایقاع النذر وعن الإخبار به كناية عن إيقاع النذر امیا 
«قولوا آمنا بالل ٠‏ . ولیس المراد أنّها تقول ذلك ولا تفعله لأن” 
الله تعالى لا يأذن في الكذب إلا في حال الضرورة مع عدم ابات الصدق 
معا 3 فت 8ے حےاء 595 ى اوت 1 إن د المعاریضش منسدو ح4 کن 


ي 
الکذب » . 


يا 


وأطلق القول على ما يدل على سا فی النفس > وهو الإيساء إلى أنّها 
نشبرت صو مسا مجاز ۱ تشرد لے قوله )1 ول٠‏ ن کلم ايوم سا 1 . فالمراد 
آ۵ تؤدي دلك بإشارة إا ل ادها كرت حبر هفسأ ساٹ اشير إشارة تل على 
الانقطاۓ عن الڈکل ء وإشارة تدل على أنها لا تکام لأجل ذلكء 
فان نان الصو م ۽ في شسر عم مسر و طا لسر 23 الکلام سا 
قيل فالإشارة الواح كافية : وإن کان الصوم عبسانة مستقّاےة 
قد پاتی بها الصائم مع تبراك الكلام تشير إشاوتين لد لالة 
خل الها ندوت الاشرسن ء وقد عبت زوم أن الطفل الذي 
سما هو الذى شو لے الجواب عنها حين سال تھے تة قو له 


تھسا ) فاشار ت إليسه 1 5 


والنون فی قوله « ترين » نون التوكيد الشديدة اتصلت بالفعل 
الذي صار آخره ياء بسبب حذف نون الرفع لأجل حرف الشرط 
فحركت'الياء بحركة مجانسة لها كما هو الشأن مع نون التوكيد الشديدة . 


والإنسي : الإنسان» والياء فيه للنسب إلى الإنس» وهو اسم چ 
إنسان » فياء النسب لإفادة فرد من الجنس مشل : باء حرسي لواحد 
من ا حرس . وهذا نكرة في سياق النفي يفيد العموم » أي لن أكلم أحدا . 
وعدل عن (أحد) إلى J‏ سما ( الس عب ي عل فاص لهُ الياء ١:‏ : ولیس ذلاك 


احترازا عن تنکایمھا الہلایکۂ اد لا يخر داك بالبال ا المعخاطنين 


)ا یی یں س اق س اسن سس صقر 


َي كربا 1 [27] بسنا تعت هرود ما كان أ بوك اه 
سس م كانت أمك یف [28] 4 


وخاقت j‏ قومها تحمله, قالوا" يمريم لقد جد 
2-7 
را 


دلت الفاء على أن" مریم حاءت أهلها عقب انتهاء الكلام الذي 
كلمها ابنها . وفي إنجيل لوقا : أنها بقيت في بيت لحم إلى انتهاء 
واحد وأربعين یوما » وهي أيام التطهير من دم النفاس » فعلى 
هذا يكون التعقیب المستفاد من الفاء تعقيبا عرفيا مثل : تزوج فولد له . 

و« قومها) : أهمل محلتها : 

وجملة ١‏ تحمله» حال من تاء «أتت». وهذه الحال لال لالة عا 
تھا أنت معلنة به غير ساترة لأتھا قد علمت أن الله سيبرئها مم 
يتهم به مثل من جاء في حالتها . 
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وجملة «١‏ قالوا يا مريم » مستأنفة استئنافا بيانيا . وقال 
شو مها ده الما اة البق يخا لجا ٠‏ 


وفري : فعيسل من فرّى من ذوات أاياء. ولهذا اللفظ عدة 
إطلاقات وأظهر اة هئا ا الشنیسع في السوء» قاله مجاهد 
والسد تی وهو جاء من سا فر ئ ١‏ ذا کڈب لان الخو 3 سب ولدها 
إلى زوجھا كلما . ومنےه قو لہ تعالى « ولا 


الیک حملت به من زتی 


بانین ببهتان يفتريله بين أيديهن و وار ار جلھن ؛ 


ومن أهل اة من | قال : : ن الفری و اھر دة E‏ كن الافر اء 
يالوس هد وھو قطع الحاد لافسادہ 2 لشحر ده (نحر قفه دون أفرى 
ف u‏ أن ق الم ٠‏ ا پر 2 
وري ۶ راا تفر الم ژإر 3 لا صلاح : 


2 


زالاعت + یوقت الاخ اسم يضاف إلى اسم آخحر» فيطلق حقيقة 
ی اجس تیوں: ما ات أف اتی أو ابنة e‏ أو ده 5 ويطلق عل 


را ۾ نا یا الجر سے کما فی حدادت صف ابی لسر الصديق قوله 


ہے يي 


لز وجه 0 دا ایت سی شراس ما هذا ا فإدا لم دل کر ظط (بني) 


مضسافضا إلى اسم جد القبيلة كان مقدارا . قال سهل بن الك الفزاري : 


او سو 5 


يريك دا ات أفضل قسائا ل المرب هن بدوھا وحضرھا۔ 


فقوله تعالى ١یا‏ آخت هارون» يحتمل أن يكون على حقیقتہ. فيكون لمريم 
أخ اسمه هارون كان صالحا فى قومه ؛ نخاطبوها بالإضافة إليه 


' زبادة 6 التوبيسخ 7 أي ما کا لوٹ و ےا أن تفعسل فعاتك :؛ وهذا 


أظهر الوجھیسن . ۔ ف ص > ح مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة قال : 


E 


بعشني رسول الله إلى آهل نجران فقالوا : أرأيت ها تقرعون ويا أخت 
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مارون » وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال المغيرة : فلم أدر ما 
أقول . فلما قدمت على رسول الله ذكرت ذلك له . فقال : آلم يعلدوا 
أنهم کنانو ا سوت باسك أنبيائهم والصالحین قبلھسم » اه . فف 


ي 
هذا تجهيل لأهل نجران أن طعنوا فی القرآن على توهم أن ليس 
فی القسوم من اسمه هارون إلا هارون الرسول آخاموسی 


ويحتمل أن معنی « آخت هارون » أنها إحدى النساء من ذرية 
هارو ل أخي ی مسر سی : 5 اہی گر : با ی٣‏ سی فر س و 9“ ات 


مریسم من ذرية هارون اخی موسى من سبط لاوني . ففی إلجيال ۳7 
كان كاهن اسمه زكرياء من فرقة أبينا وامر أده من قات شارع 


واسمها إليصابات : واليصابات زوجة زكرياء نسيية عريم : أي ابنة 
یسا . وها وفع للمغسر سن می دسب بر يسم انها من سل سلہمان دن 


3 
داوود ےا ۰ 


۰ 
سے 


الإيجاز . ولیہ 


ولعل 5 يه کل موا باللفظین فحكاه التآرأ ن دما رصاح لما عل وجه 


یس فی هنا الاحقمال ما ينافي حصسدت المغيرة لسن س چ ہے . 


. 


) والسسورم سس اتج السب وسک كن 1 او لد ٠‏ مضا ساءه : اذا اضر ده 

سر وت ل 7 3 ۰ ر ع 

وأفسك بعص | ےه 3 فاضافة اسم إلب-ه تق أنه و سو و له و أفغاله واله 
هو مصدر 4 5 فمعنی ) ایر أ سو ع ) رجل عمل وروی ےن 


ومعنى البغى تقدام قريبا. وعنوا بهذا الكلام الكناية عن كونها 
أنت بأمر ليس من شأن أهلها ؛ أي انت بسوء ليس من شأن أبيها وبغاء 
ليس من شأن أمّها » وخالفت سيرة أبويها فكانت امرأة سوء وكانت 
بغيا ؛ وما كان أبوهاامرأسوء ولا كانت أمها بغيا فكانت مبشکرة 
الفواحش في أهلها . وهم أرادوا ذمها فأتوا بكلام صريحه ثناء 
على أبويها مقتض أن شأنها أن تكون مثل أبويها. 


سے تیر سے .حر ا سرت قل ہم 


$ فأشارت إليه قالوا كيف نکلم من کان فی المهد 


كمي 
صما ظ [29] 4 


| أي 7 إلسه إشارة دت على لين زیر ای عليه یسا عن قصته : 
ذلك من إشارتها . 

ولما كانت إشارتها بمنز لة مر اجعة كلام حكي حوارهم اأواقسع 
عقب الإشارة بجملة القول مفصولة غير معطوفة . 

والاستفهام : إنكار ؛ أنكروا أن يكلموا من ليس من شأنه أن 
يتكلم» وأيكروا أن تحيلهم على مكالمتهء أي كيف نترقب منه الجواب ء - 
أو كيف نلقي عليه السؤال ء لان" الحالتين تقتضیان التكلم.. 

وزيادة فعل الكون في « من كان في المهد ؛ للدالالة على تمكن 
المظروفية فى المهد من هذا الذي أنحيلوعل مکالمته > وذلك مبالغة 
منهم في الانکار: وتعجب من استخفافها بهم . ففعل (كان) زائد 
للتوكيد ؛ ولذلك جاء بصيغة المضى لآن ركان) الزائدة تكون بصيغة 
الساضی غالباء: 


وقوله ( فی المهد » خبر (من) الموصولة . 
و« صبيا» حال من اسم الموصول ٭ 


والمهمد : فراش الصبي وما يمهد لوضعه. 
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$ قال إنى عبد ی عبد الله ےا تینی الکتب وجَعَنِىي نویا [30ا 
وجعلنى سی آیۃ 3 کت وأوصنِی بالصلوة 
الكو ما كنت حي (61 ويا ہولکی وم يج 
گار ميا امنا ن ر يو ليد وا ارت 


سے 
رر ج سر مہ سے بن 


ویوم اُبعث حا [33] ¢ 


كلام عيسى هذا مما أهملته أناجيل النصارى لأنهم طووا خر 
وصولها إلى أهلها لعا وضعهاء وهو طي لتع جا مہه . شلك بل 
کیٹ في أحوال خر مضبوطة؛ فأطلع الله تعالى عليه لہا س ےی 
عليه وسلم س 

والابتداء بوصف العبودية لله ألقاه الله على لسان عيسى لان الله 
عاسم بأن قوما سيق ولون : إنه ابن اللہ . 

والتعبير .عن إيتاء الكتاب بفعل المضى مراد به أن الله قدر 
إيتاءه إياه » أي قدر أن يوثيني الكتاب . 


والكتاب : الشريعة التي من شأنها أن تكتب لثلا يقع فيها 
تغيير . فإطلاق الكتاب على شريعة عيسى كإطلاق الكتاب على القران. 
والمراد بالكتاب الإنجيل وهو سا كتب من الوحي الذي خاطب الله 
به عيسى . ويجوز أن يراد بالکتاب التوراة فيكون الإيتاء إيتاء 
علم ما في التسوراة كقوله تعانی « يايحيى خذ الكتاب بقسوة ». 
فيكون قوله « وجعلني نبیشا » ارنقاء في المراتب التي« آ تاه الله إباها». 


والقول في التعبير عنه بالماضى ٴ× كالقول في قوله وہ آتانی الكتاب». 


سورة مريم ۱ 89 


والمارك . الذى تمارن البركة أحواله فی أعماله وهعحاورد4 
جس قلد: لن“ المبارك اسم مفعول من باركه» إذا جعله ذا بركة . أو 
من بسار لك فہمے ‏ إدا جعل ار کة ھحے> . 


والبركة : الخیر والیمن : 


ذلك أن الله أرسله برحمة لبني إسرائيل ليتحل” لهم بعض الذي 

حرم عليهم وليدعوهم إلى مكارم الاخلاق بعد أن قست قلوبهم وغيروا 
, ۰ ع 7 يو ااك 5 1 ۶ 3 

هن ديهم 5 فدہ اعظم دركة تشار نه 1 و بو گن أن جعسل الله حلوله 
فى المکان سببا لخير أهل تلك البقعة من خصبها واهتداء أهلها 
وتوفيقهم إلى الخیر » ولذلك کان إذا لقيه الجهلة والقساة والمفسدون 
انقلبوا صالحين وأنفتحت قلوبهم للايمان والکكکمة : ولذلك ترى 
أ كفر اطؤاويين كارا من سامة الأمييق من :صيافين ورغظاریخ 
فضاروا د عاة هدى وفاضت ألسنتهم بالحكمة . 


وبهذا يظهر أن كونه مباركا أعم هن كونه پیا عموما 
وجههيا » فلم يكن في قوله « وجعلنی نبيئًا » غنية عن قوله « وجعلني مباركا » . 

والتعميم الذي فی قوله ) أينما لت تعميم للامكتة: أي لا 
بل هو حيثما حل" تحل” معه البركة . 


والوصاية : الأمر المؤكد بعمل مستقبل» أي قد ر وصيتي بالصلاة 
والز کاة: أي أن پا نس بهما أمرا مؤكدا مستمرا » فاستعمال صيغة 
المضي في «أوصاني» مشل استعمالها فی قوله ) اتال الكتاب ) . 


والز كاة : الصدقة. والمراد : أن يصلى رلك کی. وهذا أمر خاص 
ہے تسا سے لقاب جل الله عليه وسلم - بقيام اليل > وفرینه 
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الخصوص قوله [ فنا فت حا 3 تل اج عل اسنغ ر اف EE‏ حياته 
بإيقاع الصلاة والصدقة » أي أن يصلى ویتصدٴق فی أوقات التمكن 
من طللف + أ غير أوقات الدعوة أو ااضرورات . 


فالاستضراق المستفاد من قوله وما دمت حيا » استضراق عرضی 
سے أك ية الكثرة 4 ولس السراد الصلاة والصسدقة المقروقتين عل 
أمستهء لان سياق الكلام في آوصاف تميز بها عيسى ‏ عايه السلام ‏ 


ولانہ لم بات دشرم صلاة زائدة على قا شرع في التوراة ۱ 

السو ب بفتح الباء ‏ : اسم بمعنى البار. وتقدم انْهٛا. وقد خصه 
الله تعالى بذلك بين قيمه؛ لأ" بير الوالدين كان ضعيما فی بتي 
إشرائيل پویٹئذ: وبخاصة الوالدة لأتها تستضعف: لآن” فرط حناتھا 
ومشقتها قد يجرئان الولد على التساهل في البر بها. 

والجبار . الت الغلرظط عل الناس في معاملتهم . وقد تقد م في 
سورة هود قو اےہ 9 واتبعوا اش لله جار عمد 0 : 


والشقي : الخاسر والّذي تكون أحواله كدرة له ومؤلمة > 
وهو ضد السعیسد . وتقد م عند قوله تعالى ( فمنهم شقي وسعیسد » في 
آخز سورهة شود ' 

ووصف الجہار بالشقي باعتبار مآله فی الآخرة وربما في الدنيا. 


وو قوله « والسلام علي يوم لكت ( إلى آخره للويه بكر امه 
تول الله أجراه عل ایت ليعلموا أنه بمحل العناية من ربه 3 والقول 
فيه تسد م فی آ رة ذ كر بحسی . 

وجىء ب«السلام) هنا مہرفا باللا م الد الة عل الیجنس مبالغة 
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بتفضصله عل حیی إذ قا ل في شأنه « وسسلام عليه يوم ود )ا وذلك 
هو الفرق بين اڑل کے ف ف بلام اا حلسم الس النكمرة ۱ 

ويجوز جعل اللاآم للعهد ؛ أي سلام إليه؛ وهو كناية عن تكريم 
الله عدہ نااشضاء عليه 5 الما“ الأغلدى وبالامر ¥ أمته 8 وهن هلأ 
اش ل السام على رسول | الله صلی ألله لله عليه وسلم ۔ - فی قوله تعالى 
وا آنا الذين منوا صلُوا عليه وسلموا تسلیما): وهأ أمرننا 

ہیں اٹھيةت في الصلاة من قول الوا J)‏ السلام علياك ابھسا آلٰنے ٭: 


وم ؤن أنضا یں ہی التعر يض باليهود اد طەنوا فيه وشتٹموہ 
في الأحوال ۾ الثااٛة 1ھ اكوا : ولسد من زی 3 الم ١‏ : مات ٭صلو با 
بأحكام من التوراة . 


رة او ع واي مو نا رو ل 2م 


می سر ۱ کپ یت 7 8 ص تراج س رق - سے سم !| 0 
ا کن لله ان بتخد من و ولد سحجثہ. إِذَا 7ت 0 


قاتما شرل له کن فَسكون 7۰ 4 


اعتراض بين أ لجس| , المقولة في قوله ) قال إنى عد الله ۱ مع 
قولے ١‏ ران الله ري 0( ( > أي ذلك لهذ شور هو عيسى ابن ريم 


والإشارة لتمييز المذ كور أكمل تمييز تعريضا بالرد على اليهود 
والتصارى جميعاء .إذ أنزله اليهود إلى حضيض الجناة» ورفعه الدّصارى 


إلى مقام الإلهية » وكلاهما مخطىء مبطل: أي ذلك هو عيسى بالحمق ؛ 
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وأما من تصفونه فليس هو عيسى لن استحضار الشخص بصفات عير 
صفاته تبديل اشخصيته ؛ فلمًا وصفوه بغير ما هو صفته جعلوا 
بمنزلة من لا به-رفونه فاجتلب اسم الإشارة ليتميز الموصوف أكمل 
تمييز عند الذين يريدون أن يعرفوه حق معرفته . والمقصود 
بالتمييز تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الباطلة التى ألصقوها به 
لا ےد ڈاقے عن النوات إذ است كاته معافد وقلت نزول الق 
أي تلك حقيقسة عيسى - عليه السّلام ۔- و صفته : 


ور قول الحق ) قرأه الجمهور بالر فع . وقرأه ابن عامر : وعاصم : 
ویعقوب - بالتصسب؛ فأما الرفع فهو خبر ان عن اسم الإشارة أو وص ف 
لعيسى و فك همف و أمأ النصب فهو حال من اسم الإشارة أو من يست ۱ 


س 


ومعنی « قول الحق » أن تلك الصفات التي سمعتم هي قول الحق : 
أي مقول هو ا حق وما خالفها باطل » أو أن عيسى - عليه السلام _ 
هو قول ا حق؛ أي مقسول الحق: أي المكون من قول (کن): فيكون مص درا 
بمعنى اسم السفعول کالخلق في قوله تعالى « هذا لق الله ) . 


وجوز أبو على الفارسي أن يكون نصب « قول الحق » بتقدير: 
أحق' قول الح » أي هو مصدر مؤکّد لمضمون الجملة قبله .نصوب 
بفعل محذوف وجوباء تقديره : أحق” قول ا حق . ويجوز أن يكون 
«قول الحق» مصدرا نائبا عن فعلهء أي أقول قول الحق . وعلى هذين 
الوجهين يكون اعتراضا. ويجوز أن يكون «قول» مصدرا بمعنى الفاعل 
صفة” لوعيسى,أو حالا منه» أي قائل الحق إذ قال « إِنّى عبد الله ءانانیٰ 
الكتاب » إلى قوله وأبعث حساء . ۱ ۱ 


وه الت فيه سغرون » صفة ثانية أو حال ثاشة أو عبر ثان 


عن «عيسى بن مريم» على ما يناسب الوجوه المتقدمة. 


سسورة ضر سم 103 





والامتراء : الشك أي الذي فيه يشكون» أي يعتقدون اعتقادا مہناہ 
الشك” والخطآء فإن عاد الموصول إلى القول فالامتراء فيه هو الامتراء 
فى صدقه : وإن عاد إلى عيسى فالامتراء فيه هو الامتراء فى صفاته 


وجملة « ما كان لله أن يسخذ من ولد ) تقردر لمعنى العبودية 4 
أو تفصيل لمضمون جملة «الّذي فيه يمترون) فتكون بمنزلة بدل البعض 
أو الاشتمال منها: اکتفاء بإبطال قول التصارى بأن عيسى ابن الله 
لات امم بالابطال؛ إذ هو تقریر لعبسودية عيسى وتناز يه لله تعبالى 
غما لا نی لال الألوعية مع انتخا الولذ ومن شائے الشركة : 
ولأنّه القسول الناشيء عن الغلو في التقديس» فكان فيما ذ کر من صفات 
المدح لعيسى ما قد يقوي شبهتهم فيه بخلاف قول اليهود فقد 
ظهر بطلانه بما.عدد لعيسى من صفات الخسر . 


وصيغة «ما كان لله أن يسّخذ» تفيد انتضاء الولد عنه تعالى بأبلغ 
وجه لان" لام الجحود تفیسد مبالغة النفي : وأنّه مما لا بلاقي وجو د 
المنفي عنه ؛ ولان فى قو له ١‏ أن بمُخذ » إشارة إلى أنه لو كان له 
ولد لكان هو ختلقته » واتتخذه فلم يعد أن يكون من جملة مخلوقاته : 
قاقات البفوة له جلف عن اقول . 


وجملة «إذا قضى أمرا فإِنّما يقول له كن فيكون » بيان 
لجملة رما كان لله أن يتخذ من ولدىء لإبطال شبهة التصارى إذ جعلرا 
تكوين إنسان بأمر التكوين عن غير سبب معتاد دلیلا على أن المكون 
ابن لله تعالى » فأشارت الآبة إلى أن هذا یقتضی أن تكون أصول الموجودات 
أبناء لله وإن كان ما يقتضيه لا يخرج عن الخضوع إلى أمر التكوين . 
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تک و ےت ل سر مير کر ہر لچ سر 


$ ون الله ربى وربکم فاعصدوہ و صر ط 


يجوز أن کون هذا رة لكلام جرى عل لسان عيسى تادا لبراءة 
مه وما بينهما اعتراض كما تقدامآنفا. 


والمعنى : تعميم ربوبية الله تعالى لكل الخلق . 


وقرأ نافع »وابن كثير » وأبو عمرو » وأبو جعفر » ورويس 
عن يعقوب همزة و وأن » مفصوحة فخرجه الزمخشري : أنه على تقدير 
لام التعليلء فإن كان من كلام عيسى فهو تعليل لقوله « فاعبدوه » على 
أنه مقدام من تأخير للاهتمام بالعلّة لكونها مقررة للمعلول وهثبتة 
له على أسلوب قسولے تعالى « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » 
وكوك قوله « فاعبدوه».متفرعا على قوله (إني عبد الله» بعد أن 
أ ردف بماتعلق به من أحوال نفسه . ) 

ولا اشتمصل مدخول لام التعليل على اسم الجلالة آضمر له 
فیمےا د : و تددر النظم ھکذا 7 فاع_دوأ الله لان رای وربکم ٠‏ 

ویجوز أن يكون عطفا على قوله « بالصّلاة والز كاة »> أي وأوصانى 
بأن الله بی وربكمء فيكون بحذف حرف الجر وهو مطرد ۳٣‏ (أن) . 

ويجوز أن يكون معطوفا على (الحق ) من قوله «قول الحق) 
على وجه جعل « قول » بمعنى قائل ؛ أي قائل الحق وقائل إن الله 
ربي وربکم؛ فإن همزة رأن"» يجوز فتحها وكسرها بعد مادة القول . 

وإن كان .مما خر طب انیو ہہ لض الله عليه وسلم يان" دقو له 
کان بتمدہر قول محذوف ؛ ۳ عطفا على ۰سر يسم ) من قوله نع۔ا می 
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١‏ واذ كر في الکتاب مريم»» أي اذ كر يا محمد أن لله ربي فكذلك» 
ویکوت تعر بسع «فاعبدوه) على قوله وما كان لله أن" يتخذ من 
ولد سحانه » إلى آخره. 


وقرأه ابن عامر » وحمزة » والكسائى > وخلف؛ وروح عن 
تعتمونه بگسر صصق ان . ووجهها ظاهر على لس الاحتمالين. 


وحملہة « هذا صراط مستقیسم ) نذيل وفذلكة لما سبقه على 
اختلااف الوجوه. والإشارة إلى مضصمےوں سا تدم على اخ لاف الوجوه. 


والمراد بالسياط سم اعتقاد اش کے بالصراط :المستقیم_ 
على التشبيه اللي ق القضاء ) اق في كونه موصولا إلى الہدی بالصراط 
المستقیسم في إيصاله إل المسكان المقضود باطمتنان بال : وعلم أن 
شی ا نات الطريق ٭نن سلكها ألقت به في المخإوف والمتالف 
کقوله «وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 


ہکم ۶ ن سبيله . 


« فاختلف الأحرّاب من بيهم َو لین کر وا 


یق ص 


من مشهك يوام عظ يسيم [37] 4 


الفاء اتضربع الإخبار بحصول الاختلاف على الإخبار بأن" 
هذا صراط مستقيم » أي حاد عن الصراط المستقيم الأحزاب فاختافوا 

في الطرائق التی سلوكهاء أي هذا صراط مستقيم لا يختلف 
سالكوه اختلافا أصلياء فسلك الأحزاب طرقا أخرى هي حائدة عن 
الصراط المستقيم فلم يتفقوا على 
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وقوله «من بينهم» متعلق ب «اختلفوا» . و(من) حرف توکید» أي اختلفوا 
يمهم . 


والمراد بالأحزاب أحزاب التصارى» لن الاختلاف مؤذن بأتهم 
لسالسو متفقين ولم يكن اليهود موافقیسن ع النصارى في شيء من الد يمن ٠‏ 
وقد كان النصاری على قول واخد على التوحيد فی حياة ا حواریین 
ثم حدث الاختلاف في تلاميذهم . وقد ذكرنا فی تفسير قوله تعالى 
«فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة » فی سورة التساء أن الاختلاف 
ا" إلى ثلاثة مذاہب : الملکانئة واس الجاثليقيّة) : واليعقوبية : 
والنسطورية . وانشعبت من هذه ارق عداة فرق ذكرها الشھرستانی ؛ 
ومنها الاليانة » والبلیارسیة » والمقدانوسية ٠‏ والسبالية » والبوطينوسية › 
والبولية » إلى فرق أخرى. منها فرقة كانت في العرب تسمى الر كوسية ورد 
ذكرها في الحديث «أن التبىء ‏ صلی الله عليه وسم - قال لعدي بن 
حاتم : إنّك رکُوسی؛ . قال أهل الدّغة هي نصرانية مشوبة بعقائد 
الصابشه . وحدثت بعد ذلك فرقة الاعتراضية (البروتستان) أتباع 
(لوثير) . وأشهر الفرق اليوم هي الملكانية (کاثوليك) » واليعقوبية 
(أرثودوكس)» والاعتراضية (بروتستان). ولما كان اختلافهم قد انحصر في 
مرجع واحد يرجع إلى إلهية عيسى اغترارا وسوء فهم في معنى لفظ (ابن) الذي 
ورد صفة للمسيح في الأناجيل مع أنّه قد وصف بذلك فيها أيضا أصحابه. وقد 
جاء في التوراة أيضا « أنتم أبناء الله ). وفي إنجیسل متى الحواري وإنجيسل 
وح الخواري كلمات صريحة في أن المسيح ابن إنسان وأن الله إلهه کر 
فقد انحصرت مذاهبهم في الكفر با فلذلك ذيل بقوله «فويل 
الذين كفروا من مشهد يوم عظيم ؛؛ فشمل قوله ١‏ الّذين كفروا» 
هؤلاء المخبر عنهم من النصارى وشمل المشركين غيرهم . 


والمشهد صالح لمعان» وهو أن يكون مشتقا من المشاهدة أو من 
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الشهو دع م اما آ۵ اوبره مصدر! هيميأ في المعنيين أو اسم کان لھما 
أو اسم زمان لهما ؛ أي يوم فيه ذلك وغيره . 


والوبل حاصل لهم في الاجتمبالات كلها وقد دخلوا في عموم ‏ 
اتذيسن كفروا باللہء أي نفوا وحدانيته» فدخلوا في زمرة المشركين 


لا محالةء ولكنهم امل کا دوف العشر لسن : 


ڑا سمع یم بور يوم يأتون نا لسن الظلمون 


ته سرت بي 


أليوم فى | مبين (38) 4 


١‏ أسمع بهم وأبصر » صيغتا تعجب» وهن تعجب على لسان الرسول 
والمؤمنین »أو هو مستعمل في التعجيب» والمعنيان متقاربان» وهو مستعمل 
كناية أيضا عن تهديدهم ؛ فتعیین أن التعجيب من بلوغ حالهم في 
على السّمُع والبصّر بما يكرهونه. وقريب هو من معنى قوله تعالى 
( فما ایر شم عل الثار » . ) 


اروز أن يكون ١‏ أسمع بهم وأبصر ) غير مستعمل فی التععجب بل 
صادف أن جاء على صورة فعل التعجب» وإنما هو على أصل وضعے أمر 
المخاطب غير المعین بأن يسمع ويبضر سبيهم: وغول السمغ 
والبصر محذوف لقصد اللتعميم قل كل" ما يصح أن يسمع وأن 
ببصر . وهذا كناية عن التهديد . 


۱ بے الغائبين مائد إل النين كشرواء أي آمب بحالهم ‏ 
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والاستدراك الذي أفاده قوله « لکن الظالمون اليوم في ضلال 

مبین ) راجع إلى ما فدہ التشہد بالظر ف فی قوله « يوم بأتوننا » من ترقب 

| سوہ حالهم يوم القيامة الذي يقتضي الظن بأتهم الآن فی سعة من ا حال. 
فأفيد أنّهم متلبسون بالضلال المبين وهو من سوء الحال لهم لما 

بتبعه من اضطراب الرأي والتبساس الخال عل صاحيه .ولك نكتة التقبيد 

بالظرف في قوله «اليوم فی ضلال مبين » . 

ظ ونكتثته التخاص 81 خصو ص المشركين إ لن“ اصطلاح القرا ن إطلاق 

الظالمين على عبدة الأصنام وإطلاق الظلم على عبادة الأصنام» قال 

تعالى « إن الشرك لظلم عظيم » . 

۱ چ هتراهم رق س رق ق ص و سے 8 عبن 
2 رو ر الحسرة اذ قضٍی الامر وشم 4پ غفلة 


سرثر ت لہ رے مۃ 


عقب تحذيرهم من عذاب الآخرة والنداء على سي ضلالھم في 
الدانيا بالأمر بإنذارهم استقصاء في الإعذار لهم . 


٠‏ زالفبسیر عائد إلى الظالمين» وهم المش رکون من أهل مسکة وغيرهم 
من عبدة الأصنام لقو له «‹ وهم لا يؤهنون » وقوله « إلينأ يرجعونت»). 

وانتصب «يوم الحسرة» على أنّه مفعول خاّف عن المفعول 
الثاني ل « أنذرهم »> لاته بمعنى أنذرهم عذاب يوم الحسرة . 

والحسرة : الندامة الشديدة الداعية إلى التلهف . والمراد بيوم 
الحسرة يسوم لساب » أضيف الیسوم إلى الحسرة لكثرة ما يحدث فيه من 
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تسر المجرمين على ما فرطوا فيه من اس ات النجاة ء فكان ذلك 
اليوم کا مهسا اختصت به ا حسرة » فهو يوم حسرة سا إليهم 
وإن كسان يسوم فسر > بالنسة إلى الصا ‏ حِسن : 


واللا م في ) احسرة ( عل هلا الو جےە لام العه_د الذهني : ويجوز 
أن يكون اللاام عوضا عن المضاف إليه » أي يوم حسرة الظالمين . 


٦ ¢ :‏ 5 ع 7 . 2 9 
ومعسصی ( فصضى الامر ( لدم ا الله بر جھم ف العذاب نار 


بس 


معب أده , 


ويجوز أن يكون المراد ب«الأمر» أمر الله بمجىء يوم القيامة» 


وجملة «وهم في غفلة » حال من «الأمر ) وهي حال سسۂة: 
اذ التقدير : إذ قضي أمرهم . 


والغفلة : الذهول عن شيء شأنه أن يعلم . 


ومعنى جملة ا حال على الاحتمال الأول فی معنی الأمر الكنابة 
عن سرعة صدور الأمر بتعذيبهم » أي قضي أمرهم على حين أنهم 
في غملة › آي بهت . وعلى الاحتمال الشاني نحذير من حلول یسوم 
القيامة بهم قبل أن يؤمنوا كقوله «لا تأتيكم إلا بغتة » » وهذا ألیق 


بقوله « وهم لا يؤمنون» . 


ومعنى « وهم لا يؤمنون ) استمرار عدم إيمانهم إلى حلول 
قضاء الأمر يوم الحسرة. فاختيار صيغة المضارع فيه دون صيغة اسم 
الفاعل لما يدل عليه المضارع من استمرار الفعل وقتا فوقتم 
استحضارا لذلك الام مرار العجيب فى طوله وتمكنه. 
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شاه ب ے ريع وه اس 1 سے سل 


7 نا : ذرٹ الوقن وه بن عليها وإلیناً پر جعون (40) 4 


نذيل لختم اٹیڈ عل عاذة الف ٦‏ ل في تذييل الأغراض 5 


الانتقال منها إلى غيره . والكلام موجه إلى المشركين لا بسلاغسه إليهم. 


وشمير آ×پرچمعوثن » عائد إلى يع علهاء ولل سا غاد لے 
ظ ضمير الغيبة في ١‏ وأنذرهم ١‏ 
ظ وحقيقة الإرث : مضير مال الميت إلى من يبقسى بعصدہ . وهو هلما 
مجاز فی تمحض . التتصرف في الشي ء دوك مشار لك فان الارض | كانت في 
ف سكانها من الإنسان والحيوان كل بنا ناسيه. فإذا هلك التّاس 
ا قعل ہا في باطن | الأو رض وصارت الارض فی غير نصر فھم 
فلم يبق تصرف فيها إلا" لخالقهاء وهو تصرف كان في ظاهر الأمر 
مشترکا بمقدار ها خولهم اللہ التصرف فيها إلى أجل معلوم فصا 
الجميع في محض تصرف اللہ ء ومن جملة ذلك تصرفه بالجزاء . 


وتأكيد جملة (إنا نحن نرث الأرض » بحرف التوكيد لدفع 


الشك” لان“ المش رک ن یضکرون الجز اءۂ فهم ينكرون أن الله يرث الأرض 
< ونا ضير الفصل فی قوله ١‏ 05 نر ث الارض » فهو لمجرد 
التأكيد ولا يفيد تخصيصاء إذ لا بفيد رد" اعتقاد مخالف لذلك. 
وظهر لي : أن مجیء ضمير الفصل لمجرد التأكيد كثير إذا وقع 
ضمير الفصل بعد ضسر آخر نحو قوله « إنني أنا الله ) في سو رة 
فصلت وقوله ٠‏ وهم بالآخرة هم كافرون » في سورة يومف ١‏ 


ظ وأفاد هذا التذييل التعريف بتھندید المشركين. بهم مقر اہم 
من الكون في قبضة الرب الواحد الذي وا کی بعبادته بعض ‏ ما على 
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الارض ء وأن آلهتهم ليست بمرجوة لنفعهم إذ ما هي إلا مما يرثه الله . 


وبذلك كان موقع جملة « وإلينا برجعون » بنا فالتقديم 


عبد القصء أي لا يسرجعون إلى غيرنا . ومحمل هذا التقدیسم بالنسبة 
إلى المسلمين الاهتمام ومحمله بالنسبة إلى المشركين القصر كما تقسدم 
في قوله « إنا نحن نرث الأرض , 





سے هم او سر يي فر ر ا ضأف ہے 
4 واذ کر فی لكب او ر میم انےهو کان صدلیقا 
سر سرق ای ار ص خر رق ال 
ا )41( إِذ قا لابيه ایت ۽ لم نعل ما لا د ق 
سر بر گرم کر سے م 


کر ج سر۵ 
و 3 يبصر ولا يغنى عنك شيعا (42) 4 


قد تقدام أن من أهم ما اشتملت عليه هذه السورة التنوينه بالأنبياء 
والرسل السالفين . وإذ كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ابا الأنبياء وأول _ 
من أعلن التؤحيد إعلانا باقيا ٭ لبناثه له شيكل التوحيد زهو 
الكعبة ؛ كان ذكر إبراهيم من أغراض السورة . وذ كر عقب قصة 
عيسى لمناسبة وقوع الرد على المشركين في آخر القصة ابتداء من 
قوله تعالى « فويل للَّذِين کضروا من مشهد يوم عظيم» إلى ول 
«إنا نحن نرث الأرض ومن عليها» . ولما كان إبراهيم قد جا 
بالنیفیة وخالفها العرب بالاشر اه می ورثة إبراهيم كان لتقديم 
ذ کرہ عل البقية الموقع | الجليل من 


ای کسی ٹیہ ئ اھ مل ہمت س مل سا لح م 
مشر كي قومه لمشابهة حالهم بحال قوم إسراهيسم . 

وقد جرى سرد خبر إبراهيم - عليه السلام ‏ على أسلوب سرد 
قصة مريم ‏ عليها السلام ‏ لما في کل من الأهمية كما تقدم . 
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وتقدم تفسير « واذكر في الكتاب ) في أول قصة مريم . 


وو الف مق تقاف الدان ۔ سخ عبالقة فی الاتصاف ؛ مثل 
الماك اليل لقب امرىء القيس ؛ وقولهم : رجل مسليك؛ أي شحیحء 
ومنه طعام حرّيف» ويقال : دليل خرّيت» إذا كان ذا حذق بالطرق الخفية 
فی المفاوز» مشتقا من الضرت وهو ثقب الشيء كأنته شقب المسدودات 
ببصرہ. وتقد م في قوله تعالى « بوسف أنها الصد بق » . وصف ابراھیم 
بالصدیق لفرط صدقه فى امتثال ما يكلفه الله تعالى لا يضاه 
عن ذلك ما قد یکون عذر ۱ المكاف مشل مبادرته إلى محاولة ذ بح 
ولده حين أمره الله بذاك في وحي الرؤيا » فالصدق هنا بمعنی بلوغ 
نهاية الصفة في الموصوف بهاء كما في قول تأرط شرا : 


نی لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدٴق شسمس بن مالك 


وتا کے هذا الخبر بحر ف التو كيد وبإقحام فعل الکون للاهتمام 
بتحقيقه زيادة فى الشناء عليه . 


وجملة «إنه كان صدیقا نبيشا» واقعة موقع التعليل للاهتمام 
بذ كره في التلاوة > وهذه الجملة معترضة بين المبدل منه والبدل فإن 
(إذ) اسم زمان وقع بدلا من إبراهيم > أي اذكر ذلك خصوصا من 
أحوال إبراهيم فإته أهم ما يذكر فيه لأنه مظهر صديقيته إذ 
خاطب أباه بذلك الإنكار. 


والشيبىء: فعيل بمعسی مضعول؛ من أنبأه بالخبر والمراد هخا 
أنه منبأ من جانب الله تعالى بالوحي . والأكثر أن يكون انبىء 
مرسلا للتبليغ » وهو معنى شرعي» فالنبىء فيه حقيقة عرفية. وتقد م 


في سورة البقرة عند قوله « إذ قالوا لنبيء لهم ابعث لنا ملكا »» فدل 
ذلك على أن" قولے لأبيه « ياأبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر » إنما 
كان عن وحي من الله ليبلغ قومه إبطال عبادة الأصنام . 


وقرا السپوز ١‏ نيسا  »‏ بياء مشددة بتخفيف الهمزة باء لثقلها 
ولمناسبة الكسرة سے وقرأه نافع وخله (١‏ ليشا )» بهمرة آخرہ : 
و بدلك تصير الفاصلة القرانية على حرف الائف 4 وهشل تاك الفاصاة 
كثير فی فواصل القرآن . 


وقوله «١‏ إذ قال لأبيه» الخ ... مدل اتتاك من إبراهيم. و (إذ) 
اسم زمان مجرد عن الظرفية لان (إذ) ظرف متصرف على التحقيق. 
والمعنى : اذكر إبراهيم زمان قوله لأبيه فإن ذلك الوقت أجدر 
أوقات إبراهيم بأن يذكر . 


افو إبراھیم هو 3ئ تدم د کره شی سور ٥‏ الأنعام , 


وافتتح إبراهيم خطابه أناه شدائة 9 أن الخضرة مغنية عن النداء 


قال الجد الوزير ‏ رحمه الله فيما أملاه علي ذات ليلة من 
عام 1318ھ فقال : 

« علم إبراهيم أن" في طبع أهل الجهالة تحقير هم للصغير كيفما 
بلغ حاله في الحذق وبخاصة الآباء مع أبنائهم » فتوجه إلى أبيه بخطابه 
بوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلص له التصيحة» وألقى إليه حجة 
فساد عسادته في صو ر د الاستفهام عن ايسا عبادته وعمله المخطىء 4 
متها على خطشه عندما يتأمل فی عمله > فإثته إن سمع ذلك وحاول 
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وسفاهة حلمه» فإنه لو عبد حًا مميزا لكانت له شبهة ما. 
وابتدأً بالحجة الراجعة إلى الحس" إذ قال له الم تعبد ما لا يسمع 
ولا بصر ) فذلك حجة محسوسة ؛ تم أتبعها بقوله « ولا دسي عنك 
شیشا ٥ء‏ لمك اتقل إلى دفع ما يخالح عقل أبيه دن النضور عن تلقي 
الإرشاد من ابنه بقوله ديا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم 
بأتك فاتبعني أهدكء صراطا سوبا » » فاما قضی حى ذلك انتقدل إلى 
تنبيهه على أن ما هو فيه أثر من وساوس الشيطان » ثم ألقى إليه حجة 
لائقة بالمتصلبين فى الضلال بقوله «يا أبت إتی أخاف أن يمسّك 
عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليا» > أي أن الله أبدغ إليك 
الوعيد على لسانی؛ فإن كنت لا تجزم بذلك فافرض وقوعه فإن 
اصنامك لم تتوعدك على أن تفارق عبادتها. وهذا كما فى الشعر 
المنسوب إلى علي رضي الله غقية 7 ؛ 

ز عم المنجم والطسب اهما 3 تحشر الأجسام ٠ E‏ آئےکسا) 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما 


قال ا النداء بقوله ٠‏ يا أبت» أربع رات ري اقتضأه 
مقام استنز اله إلى قبول الموعظة لآنها مقام إطناب ..ونظر ذلك بتكرير 
لقمان قوله ١یا‏ بني » ثلاث مرات : قال : بخلاف قول توح 
لابده یا بني اركب معنا » مرة واحدة دون تكرير لن ضيق 
المقام یقتضي الإيجاز وهذا من طرق الاعجاز. » انتهى كلامه بما 
بقارب لفظه. 


وأقول : الوجه ما بني عليه من أن الاستفهام مستعمل في حقيقته : 
كما أشار إليه صاحب الكشاف» ومکنی به عن نفى العلة المسؤول 


عنها بقوله «١‏ لم تعبد)ء» فهو كناية عن التعجي: عن إبداء المسؤول 
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و«أبت» : أصله أبي» حذفوا ياء المتکلّم وعوضوا عنها زاء 
تعسو ضا عل غير لاس وهو حاص دافظ الاب والام فی اتاد اصقن 
ولعلاه صيغة باقية من العربية القديمسة . ورأى سببوبے أن القاء تصير 
فى الوقف هاء » ونخالمه الثشراء فقسال : ببعائها في اأوقف . والتباء 
سرو ق الشاب اتی عرض عن لاد وليك بنت التقسرة ولا 
كسروها فتحوا الياء وبذلك قرأ الجمهور . وقرأ ابن عاءر » وأبو 
جعنر بات س بفتح االداء ۔ دون آلف بمدھاء بناء على أنهم 
بقسولون ريا أبتہًا » بألف بعد الثاء لان ياء المتکلم إذا نودي يجوز 
فتحها وإشباع فتحتها فة..رأه على اعتبار حذف الألف تخفيفا وبقاء 


الفتحة . 


و عد 7 ت إلى قد جا ني من العم ما لم يأ تك 
ا 1 دك صر 2 سوا )43( 4 


إعادة ندائه بوصف الأبوة تأكيد لإحضار الذهن ولامحاض 
النصيحة المستفاد من النداء الأول. قال في الکشاف : «ثم شنی بدعوته 
إلى ا حق مترفقا به عتلطفاء فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه 
42 الفائق ولكنه قال : إن معي طائفة من العلم ليست معك» 
وذلك علم الدلالة على الطريق السوي» فلا تستنكف» وهب أني وإياك . 
في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعني أنجك من أن تضل 
وتتيه» اھ . ذلك أن أباه كان یری نفسه على علم عظيم لأنّه كان 
كبير ديانة قومه . وأراد إبراهيم عام الوحي والنبوءة . 


وضریح أمره بأن يتبعه على الإخبار بما عنده من العلم دليل 
على أن أحقية العالم بأن يتبع «ركوزة في غريزة العقول لم يزل 
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البشر بتقصون مظان المعرفة والعلم لجلب ما ينتفع وانتماء ما یضر 
قال تعالى « فاسألوا أهل الذكر إن كن م لا تعلمون» . 

وفی قوله « أهد ك صراطا سويا » استعارة مكنية ؛ شبه إبراهيم 
بهادي الطريق البصير بالثناياء. وإثبات الصراط السوي قرينة 
التشبيه » وهو أيضا استعارة مصرحة بأن شبه الاعتقاد الموصل إلى احق 
والنجاة بالطريق المستقيم المبلغ إلى المقصود . 
و و یا أبت » تقلام الكلام على نظيره قريبا. 


ہے 


« يأبت لا تعبدِ الشيطن إن الشيطن كان 

ِلرحمنِ عضہسا )44( 4 

إعادة التداء لزيادة تأكيد ما أفاده التداء الأول والثانی : 

والمراد بعبادة الشيطان عبادة الأصنام؛ عبر عنها بعبادة الشيطان 
إفصاحا عن فسادها وضلالهاء فإن نسبة الضلال والفساد إلى الشیطان 
مقررة في نفوس البشر » ولكن الذين يتبعونه لا يفطنون إلى حالهم 
وشعون وساوسه تحت ستار التمويه مثل قولهم « إنا وجدنا اباءنا 
على أمّة وإنا على آثارهم مقتدوت »» ففي الكلام إبجاز لأن معناه : 
لا تعبد الأصنام لان“ اتخاذها من تسويل الشيطان للّذين اتخذوها 
وؤضعوها للناس ؛ وعبادتها من وساوس الشيطان للذين ستوا 
سنن عبادتها ء ومن وساوسه للنّاس الذين أطاعوهم في عبادتها › 
فمن عبد الأصنام فقد عبد الشيطان وكفى بذلك ضلالا معلوما . 

وهذا كقوله تعالى « وإن يدعون إلا شيطانا مريدا» . وتقدم 
في سورة التساء. وفي هذا تبغيض لعبادة الأصنام» لن فی قرارة نفوس 
الناس بغض الشيطان والحذر من كيده. 
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وجملة « إن الشيطان كان للرحمان عصیا » تعليل للنهي عن 
عساذنه وعسادة آٹار وشرمقة يأثة شدبيد السات الوب |۱ ! لواسع 
الرحمة . وذكر وصف «عصيا» الذي هو من صيغ المسالغة في 
العصيان مع زيادة فعل (كتان) للدلالة على أنه لا يفارق عصيان ربه 
وأنّه متسکن منه ء فلا جرم أنه لا يأمر إلا" يما ينافي الرحمة: أي 
بما يفضي إلى النقمة ٠‏ ولذلك اختير وصف الرحمان من بين صفات 
الله تعالى تنبيها على أن عبادة الأصنام وجب غضب اللہ فتفضي إلى 
الحرمان من رحمتہ: فمسن كان هذا حاله فهو جدير بان لا يتبع. 


وإظهار اسم الشيطان في مقام الإضمار»ء إذ لم يقل : إنه كان 
للرحمان عصيا ء لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليه» ولزيادة التنفير 
من الشیطانء لأن فى ذكر. صريح اسمه تنبيها إلى النفرة منه» ولشکون 
الجملة موعظة قائمة بنفسها. وتقدام الكلام على «يا أبت» قريبا. 


2 1[ مر صر ٣‏ ہی ا وچ 3 8 نيه رت ر سر بر شس" 0 خبے نه هم عر | 
5 0 0 ق 


لا جرم أنه لما قرر له أن عبادته الأصنام اتباع لآمر الشيطان 
عصي الرحمان انتقل إلى توقع حرمانه من رحمة الله بأن يحل 
به عذاب من الله »> فحذره من عاقبة أن يصير من أولياء الشيطان 
الذين لا يختلف البشر في مذمتهم وسوء-عاقبتهم » ولكنهم يندمجون 
فيهم عن ضلال بمال حالهم. 


وللإشارة إلى أن أصل حلول العذاب بمن يحل به هو ا حرمان من 
البحمة في تلك ا حالة؛ عبر عن الجلالة بوصف الرحمان للإشارة إلى 
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أن حلول العذاب ممن شأنه أن يرحم إنّما يكون لفظاعة جرمه إلى 
والولی الصاحب والتابع ومن حالهما حال واحدة وأمرهما 
جسیم ا فكني بالولاية عن المقارنة فی المصير . 
والشعبیر بالخوف الدال على الظن دون القطع تأدب مع الله تعالى 
بأن لا يثبت أمرا فيما هو من تصرف الله ؛ وإثقاء للرجاء في نفس 
أبيه لينظر فى التخلّص من ذلك العذاب بالإقلاع عن عبادة الأوثان . 


ومعنى «فتكون للشيطان وليا » فتكون في اتباع الشيطان في العذاب . 
وتقدام الکلام على «ياأبت» قريبا. ظ 


8 


9 


2 قال راغب ناث عن التي 95 اہو قیمع لپن 3 


تنته لارجمتاف واهجرنى می (46) 4 


فصلت جمنة ( قال... » لو قوعها في المحاورة:. كمأ تدم فی 
قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » فی سورة البقرة . 


والاستفهام للإنكار إنكارا لتجافي إبراهيم عن عبادة أصنامهم. 
وإضافة الالهة 8 ضمير نفسه إضافة ولاية ہیا إلى المضاف لقصد 
تشر بف المضاف اا 


وقد جاء في جوابه دعوة ابنه بمنتهى الجفاء والعنجهية بعكس 
ما فی كلام إبراهيم من الليّن والرقة » فدل ذلك على أنه كان قاسي 
القلب : بعيد الفهسم » شديد التصلب في الكفر . 
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وجملة ( راغب ألحه + جملة اسبية مركبة من مبتدأ وفاعسل سد“ 
مسد" الخبر على اصطلاح النحاة طردا لقواعد التركيب التفظي» ولكتهم 
لما اعتبروا الاسم الواقع ثانيا بعد الوصف فاعلا سادا مسد الخبر 
قك آفضرا لذلك الاسم حكم المسند إليه وصار الو صف الستدا حكم 
المسند . فمن أجل ذلك كان المصير إلى مثل هذا النظم في نظر البلغاء 
هو مقتضى کون المقام يتطللب جملة اسمية للد لالة على ثبات المسند 
إليه» ویتطلّب الاهتمام بالوصف دون الاسم لغرض يوجب الاهتمام به» 
فيلتجىء البليغ إلى الإتيان بالوصف أول والإتيان بالاسم ثانيا 


ولممّا كان الوصف له عمل فعله تعين عل النحاة اعتبار الوصف 
مبتداً لأن للمبتدأ عراقة” فی الأسماءء واعتباره مع ذلك متطلبا فاعلاء 
وجعلوا فاعله سادا مسد الخبر » فصار للتركيب شبهان. والتحقيسق" 
أنه في قوة خبر مقدم ومبتداً مر . ولهذا نظر الزمخشري 
في الكشاف إلى هذا المقصد فقال « قدم الخبر على المبتدأ في قوله 
« أراغب أنت عن 1 لهتي ؛ لأنّه كان أهم عنده وهو به أعف ی ) ھ. ولله 
دره »2 وإن صاع ین أكثر الناظرين داره . فدل النظم في هذه الآية 
على أن أبا إبراهيم ينكر على إبراهيم تمكن الرغبة عن آلهتهم من 
نفسه ؛ ويهتم بأمر الرغبة عن الآلهة لاتھا موضع عجب . 

والنداء في قوله « یا إبراهيم ؛ تكملة لجملة الإنكار والتعجب ؛ 
لان“ المتعجب من فعله مع حضوره يقصد بندائه تنبيهه على سوء فعله»› 
كانه في غيبة عن إدراك فعله» فالمتكلم بنزله منز لة الغائب فيناديه 
لإرجاع رشده إليه ٠‏ فينبغي الوقف على قوله ١یا‏ إبراهيم). 


وجملة «لئن لم تنته لأرجمدّك ) مستأنفة . 


واللا م ٭وطئة للقسم تأكيدا لكو نه وااسية إن لم ينته عن كفره بآلهتهم . 
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والرجم : الرمي بالحجارة ؛ وهو كناية مشهورة في معنى القتل 
بذلك الرمي واستاد 1 ي إبراهيم ذلاك إلى نفسه يحتمل الحقيقة + إما 
لأنّه كان من عادتهم أن الوالد یتحکم في عقوبة ابنه 5 ملكت 7 
حاکما فی قومه . ويحتمل المجاز العقلي إذ لعله كان ؟ 
د لهسم فيرجم نومه زیرامیم ومع اج ووب اساسا 


وجملة « واهجرني ر7 عطف عل حملة « لن لم له 


لار جنك ٠‏ وذلك أنه هد ده بعقوبة آجلة إن لم يقلع عن كفره بالھتھم : 
وبعقوبة عاجلة وهي طرده من معاشرته وقطع مكالمته. 


والهجر: قطع المكالمة وقطع المعاشرة » وإِنّما أمر أبو إبراهيم 
بته بهجرانه ولم يخبره بأته هو يهجره لیدل عا لى أن هذا الهجران في 
معنى الطرد والخلع إشعارا بتحقيره . 


و«هليا ؛ : طويلاء وهو فعيل» ولا يعرف له فعل مجرد ولا 
مصدر . فمل مشتق من مصدر ممات ء وهو فعيل بمعنى فاعل لأنّه 
يقال : أملى لهء إذا أطال له المدة؛ فيأتون بهمزة التعدية» ف « ملا ) 
صفة لمصدر محذوف منصوب عل المفعولية المطلقة ؛ أي هجرا 
ملسا » ومنے الملاوة من الدهر للمدة المديدة من الزمان ء وهذه 
المادة تدل” على گر ة الشيء . ) 


ويجوز أن بنتصب على الصفة لظرف محذوف» أي زمانا طویلاء 


بناء على أن الملا مقصورا غالب : امان فذكره يغني عن ذكر 
مو صوفه کقوله تعالى ( وحملناہ على ت الواح ( ¢ أي سفينة ذات ألواح. 





+۶ 4 اسان فر ر سر ت 2 سے بھی 
ا 47) وآعتال٤‏ ہوچوا e he‏ 
حف 47 وأعتز 9ه وو من دول 8 واد عو 
مر راص ا 2ے zG‏ ای کپ م ر 
ربی سی ا "ا کوٹ بدعا ه زا | شقیسا )48( : 


امو 


سلام ۴2 يك لام ) تسو ديع ومتشاركة. دساف 4 قبسل الکلام الذي 
اعفبه نه إشارة إلى ا يه لسو ے۵ دلك الپجسر فر ذات الله دعا و ەر ضائه. 
¢ و ع 
ومن حلم ابر ا ضیسم ان وال" تار که أبأه وو اسه بالاحسان في 
مصامساۓے + آخر اط : 


يي 


والسلام : السلامة . و (على) للاستعلاء المجازي ودو التمكن . 
هذه كلمة تحية وإكرام : وتقدمت آنفا عند قوله تالى « وساد 
عليه يوم ولد » . ) 


وأظهر حرصه على هذاه فقال «١‏ سأستغفر لك رسي»: أي أطلب 4 
لك المغفرة من هذا الكفر × مات بهديه الله إلى التوحيد فيغفر له الشرك 
المساضي › إذ لم يكن إبرأهيم لاھ ی ھیا من الله ے٠‏ ن الاستغةار للمشيلة 
وهذا ظاهر ما فی قوله تعالى «وما كان استغفار إبراهيم لاد 
إلا عن موعدة وعدها إياه ». واستغفاره له هو الدحكى فی قوله 
تعالی « واغفر لأبي إنه كان من الاضالین ۷ ٠.‏ 00 


وجملة ) سأستخفر اف زربي ( تا و زم الاس ستقبال والفحسل 


وجملة « إنهہ کان بی فيا ) تعليل لمسا يتفحنه الوعد بالاستغفار 
من رجاء المغفرة استجابة لدعوة إبراهيم بأن يوفق الله أبا إبراهيم 
للتوحیسد ونب الإشراك . 
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والحقي : الشديد البر والإلطاف . وتقدام في سورة الأعراف عند 
وله دونك اتك م عیسا ٢‏ . 


وجملة و وأعترلكم ۲ عطف على جملة و ساستغذر لك زہئ 6 أي 
يمع الاستغفار ف فى المستقبل ديقع اعتزالی إياكم الانء لن" المضارع 
غالب في الحال. أظهر إبراهيم العزم غلى اعتزالهم وأنه لا يت.وانى 
فی ذلك ولا فأسق لَه إد کان في ذات الله تع ال › وهو المحكى رموه 
تھا یل ) وقال آل ذاهب إلى ربی سيه دين ( ¢ وقد حر من 7 الکلدان 
عازما على الالتحاق بالشام حسب أمر الله تعالى . 

رأى إبراهيم أن هجرانه أباه غير مغن ء لن بقية القوم هم على 

أبيه فرأى أن يهجر هم جميعا 3 ولذلك قال له « وأعتزلكم ) 

و صمیر جماعة المخاطبين 555 إلى أبى إبراهيم وفقوده تر يلا 
لهم منز له ا حضور الى ذلك المجاس ؛ لكت" أباه واحد منھم وأمرهم قے اخ 

وعطف على ضمير القوم أصنامهم للإشارة إلى عداوته لتاك 
الأصنام إعلانا بتغيير المنكر 

و سی جن الأصنام بطريق الموصولية بقوله « ها تعبدون من 
دون الله » للإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلّة اعتزاله إياهم وأصنامتهم : 
اعتزاله إياهم وأصنامهم . 

والدعاء : العبادة » لاتھا تستلزم دعاء المعبود . 


وزاد على الإعلان باعتزال أصنامهم الإعلان بأنه يدعو الله 
احتراسا من أن يحسبوا أنه نوى مجرد اعتزال عبادة أصنامهم فريّما 


ہم بی ) 13 


اتنیلا , عدو دك : 


وعبر عن الله لو صعب ار سو ہے المضاف إلى صمیر ثشسة للإشارة 
إلى القسرأهة من ينهم دعا دة الله ته الى فهو ونه وحده من ينهم 3 فالاضافة 


هنا تفید معنی القصر الإضافي > مع فسا کقلضمنة الإضاف 4 من الاعتزاز 
بربوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك . 
وجملےة ( عسى آل“ أكون ” بدعاء 5 ما ا : في موضع الخال 


من صمیسر و وأدعو »> أي راجيا أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. وتقدٴم 
معناہ عند قو له تدا ی ١‏ ولم اکن يدعائلك رس شقيا » في هذه السورة. وفي 


إعلانه هذا الرجاء بين ظهرانيهم تصریض باتهم أشقياء بدعاء آلھتھم. 


ر ټس ج سر ر عرست تر عبر 


۱ ) ۱ 1 
9 فلما اعتزلهم و ا بعیدوں ون دو ول وام وهسنا و 


سر سر تھا سے رق ص 


اسحق 5 کو نس و وکا سا2ا یا )49( 9 وقبشنا لهم 


ر سپ 8 سے مر سر 8ق سے 


من ردكا وجعلنا لهم لسات دقر عَلِيًا ١‏ ری 4 


وي دقر اراق اھ بسد ال ةر جرس ميد ایسا في 
الكلام للعلم بأن مثله لا يعزم أمرا إلا" نفذ عزمه ؛ واكتفاء بذكر 
ما ترتب عليه من جعل عزمه حدنا واقعا قد حصل جزاؤه عليه 
من ربه 3 فاته لما اعتزل أباه وقومه واستوحش بذلك الفراق وهه 
لله ذرية يأنس لهم اذ وه إسحاق آُیتے ‏ ويعقوب اين اماية. : 
وجعلهما نبيثيين. وحسبك بهذه مكرمة له عنذربه. 


وایس ماز الله إی۔اعیسم عقضورة على أن" وهبه إسحاق ويعقوب - 
إذا لیس في الكلام مأ يمتصي الا نسبار 3 فإنه قد وهه تاعسل 
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ضا > وظهرت مو هته اباه قبل ظهور موهية إسبحاى . : وکل دلا 
بعد أن اع ان لی شور اسے . 


فلم يقل : : وهنا 0 إسماعيل, وإسحاق ولع قوب لان" ارا 7 
اعت ل قومه خر ب و جه ساره قر ية فھی قد اکت لست ق وھا 
أيضا إرضاء لربها ولزوجها > فذكر الله الموهبة الشاملة لإبراهيسم 
ولزوجه 3 و کی أن و هس لهومسا إا یحص اف ف لدد لع عو ب ؛ رم هده 
الموهبة لما كانت كفاء لإبراهيم على مفارقه أباه وقوه كانت 
موهبة "یل يعار براه و ئا لسك وهما اسح ای و لعو ب 5 ام 
إسماعيل فقد أراد الله أن 7 سیا عن آپ اس سم فى كة لیسکون 


جوار إسحاق ويعقوب 
وقد خص إسماعيل بالذکر استقلالا عقب ذلك: ومثله قوله 
تعالى « واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ ثم قال « واذكر 
إسماعيل » في سورة صء وقد قال في آية الصافات ٠١‏ 0 إني ذاهب إلى 
ربي سيهدين رب هب لي من الصالحیسن فیشرناہ بغلام حا يم » إلى أن قال 
« وبشرناه بإسحاق نينا من الصالحين ) فذ كر هنالك هيا عقب قو له 
J‏ ا ذاهب إلى ردي سیھدین ۷ إذ هو المراد بالغلام الحاسيم 
اد بالهبة هنا : تقدير ما في الأزل عند اللہ لأن ازدياد 
رھ وبءعقوب كان بعد خروج إبراهيم بمددة بعد أن سكن أرض 
کنعان وبعد أن اجتاز بمصر ورجع منها . وكذلك از دیاد إسساعيسل 
كان بعد خروجے بددة وبعد أن اجتاز بمصر كما ورد فی ال حدیث 
٠‏ وفي التوراة »> أو أريد حكاية هبة إسحاق ويعقوب فيما مضی 
بالنسبة إلى زسن نزول القرآن تنبيها بأن ذلك جزاؤه على إخلاصه . 
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1 ع اس ہے : ا ےی و 
واائسکشسة في ذ کر يعقسوب ان ابر احیسم راه حفید | وسر لسك م فيا 
ولد بعقوب ٠‏ قبل موت إبراهیسم بخمس محر سئة ؛ وآن مز بوانت 
زشأات 3 7 عظيمة . 


6 


وحرف (لما) حرف وجود لوجود ٠‏ أي يقتضي وجود جوابه 
لاجل وجود شر طه فتقتضی جماتين ٠‏ والأكثر أ ن يكون وجود جوابها 
عند وجود در طبهنا ؛ وقد تكون بينهما فترة فتدل على مجرد الجزائية ع 
أي 1 لتعليسل دول توقيت» وذلاك یسا ها 


و صحیر «لهم) عائد إلى إدراهيم وإسحاف ويعقوب ‏ عايهم السلام .ےج 


و (من) في قوله « وهن ذریتھسا محسن » إما حرف تبعيض صفة 
لذو ف ذل عليه « وهبتا » » أي هوهوبا من رعدءتنا. 


وإما اسم بمعنی بعض بتأويل» كما تقدام عند قو له تعالى و ومن 
اشاس من لوٹ lie‏ بائلہ ہم ان )9 س سور ة ابفرۃ . وإ كان 
لکلمات (الكاف) و (عن) و (على) لکن بعض موارد الاستعمال ثقتضيه ؛ 
كما قاله التفتزاني فی حاشية الكشاف > وأقره عبد الحكيم . 
وعلى هذا تكون (من) في موضع نصب على المفعول به لفعل « وهينا » ؛ 
أي و ھا لهم عض رحمتناء وهي النہوءة لانہا ر حمة لهسم ولمن 


أرسلوا إليهم . 


واللسان : مجاز في الذكر والڈ۔:اء 
ووصف «١‏ لسان ) ب«صدق» وصما بالمصدر . 


الصدق : بلوغ كمال نوع كما تقد م آنفاء فلسان الصدق . 
لشاء الخیر والتبجیل. ووصف بالعلو مجازا لشرف ذلك الشناء . 
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و فل سنت جسر اغ الله 1 براهيسم على ليذه أهل الف لے كر ٹیس ديعأ 
اذ جوزي بنعسة الدانيا وهي | العثشب الشر دف > ونعمة الآخرة وه هي الرحمة: 
وبآئر "تنك التعستين وغو لسا الصدق: إذ لا بد گر بة ال“ من حصل 


وتقدام اختلاف القراء فی نبیشاء عند ذ کر إبراهيم ‏ عليه السلام . 


کے ا | 


واد کر فی الكشسب ٠‏ مو سی له کان اا و کان 
ہے لر ات تن ۷ سر حر 1 سق س ٢م‏ 

سو لپ سیا | (52) ودسلدئسه من جانب الطور امن 
ا هاه لس 7 ہو أ س 2 و 
وفردئه جي )52( a Ler‏ . ن ضا أ اہ 
سر أ ظر تح حم سس 


سرو ن نیا (53) 4 


خلا السوظم پان اف ہی٤‏ 


والقول فی جملة «واذكر ) وحملۃ (إنه کان ) كالقول في 


نظيربهما شی ذکر إسراهيم عدا أن الجملة هنا غير معترضة بل 
مضش رہ 1 اقا , 


وقرأ الجمهور ١‏ مخلصا» ‏ بكسر اللاتم ‏ من أخلص القاصر إذا 
كان الإخلاص صفته . والإخلاص في أمر 7 : الإتيان به غير اشوس 
تقصير ولا تفريط ولا هوادة » مشتق من الخاوضء وهو التميجض يعدم 
الخاط , والمراد هنا : الإخلااص ٹیا هو شاه وهو د لان دقر بئےة ة المقام. 


وقرأه حم ة ي م 1 والكسانبي سي 7 وخلف - بفتح اللام - 
من أُخلصه؛ إذا اصطفا 
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وحص موسی بعنوان ( المخلص ) على الوجهين لأن” ذلك مزيته, 
فإنه أخاص في الدعوة إلى الله فاستخف بأعظم جبار وهو فرعون» 
وجادله مجادلة الأكفاء. كما حكى اللہ عنه فى قوله تعالى فى سورة 
الشعراء 9 قال ألم نربّك فينا وليدا وليشت فيننا من عمرك سين 
وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين » إلى قوله « قال أو لو 
جثتكک بشيء مبین ) . وكذلك. ها حکاہ الله عنه بقوله « قال دسا 
بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين »» فکان الإخلاص في أداء 


ان٤‏ اق تصال سه . 

ولان اللہ اصطفاه لكلامه مباشرة قبل أن يرسل إليه المالّك 
بالوحي › فکان مخالصا AE‏ أي مصطفی : > لان" ذلك امسر د4 قال تعالى 
« واصطنءتلك لنفسي ۳ 


والجمع بين وصف موسی لأنّه رسول ونبىء . وعطف ( نبيشا » على 
( رسولا ) مع أن الرسول بالمعنی الشرعي أخص من ال فلآن الرسول 
هو المرسل بوحي من الله ليبلغ إلى التاس فلا يكون الرسول إلا نبیٹا ‏ 
وأما النبىء فهو المنبأ بوحي من الله وإن لم يؤمر بتبليغه » فإذا لم 
يؤمسر بالتبليغ فهو نسيء وليس رسولا » فالجمع بينهما هنا لتأكيد 
الوصف» إشارة إلى أن رسالته بلغت مبلغا قوياء فقوله ( نبيئا) تأكيد 
لوصف «رسولا)ا. 


وتمدم اختلاف القراء في لفظ 3 ہا ٤‏ عقد ذ شر إبراهيم . 


و حملة ونادیبناہ ) عماف عل حماة « انه کان مخلصا ) ھی 
مثلها تاا 2 ۱ 


والتنداء 1 الكلام اللاك عل طلب الإقبال ؛ واا جهر الصوت 
لإسماع البعيد» فأطلق على طلب إقبال أحد مجازا مرسلاء ومنه: (إذا 
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نودي للصلاة من یسوم الجمعة ٢ء‏ وهو مشتى من اتی بفتح النون 
دبالقصر وهو بعد الصوت. ولم يسمع فعله إلا" بصيغة المضاعلة؛ 
وليست بحصول فعل من جانبين بل المفاعلة لامبالغة ؛ وتقدم عند 
قوله تعالى ( گمشل الذي سی سا لا سمح الا دا عاء ونداء) 
فى سورة البقرة؛ وعند قوله « ربنا إننا سمعنا ادنا ننادی للایماق ٠‏ _ 
في آل تراغ 


وهذا التّداء هو الکلام الموجه إليه من جانب الله تعالى؛ قال تعا! 
ری اصطفيتك على النّاس برسالتی وبكلامي » في سورة الأعراف . 
وتقدم تحفيق صمته هناك وعند قوله تعال یل (حٹی ِسمع کلام الله ) 
في سورة براءة . 

والطسور : الجبل الواقع بين بلاد الشام وەصرء ویقال : له طور سيناء. 

وحالىہ : ناحيته الہفلی » ووصفه د«الایمن ) لاله الذي عا ل نحي 
نطب شر امیس ؛ لن“ جھة مشرق الشسس ھی الجهة التي ضط 
بها البشر التواحي . 0 ۱ 

ظ والتقريب : أصله الجعل بمکان القربء وهو الدنو ودو ضد البعد. 
واأرمد هنا القرب المجازي وهو الوحي . فقوله « نجيا») حال من 
ضمير ١١٠-وسى‏ » »> وهي حال مؤكدة لمعنى التقريب . ) 

ولج قعيل یش شرك من المتاجاة. وس المجائلة الریَة؛ 

شه الکلام اتذيلم يكلم" بمثله أحدًا ولا أطلع عليه سجاه پاسناجاؤ 
وفعيل بمعنى مفعول» يجىء من الفعل المزيد المجرد بحذف حرف 
الزيادة» مشل جليس ونديم ورضيع . ) 

ومعنى هبة أخيه له : أن الله عززہ به وأعانه بهء إذ جعله نبيئا 

وأمره أن يرافقه في الدعوة ء لان فی لسان موسی حبسة» وكان هارون 
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فصيح التسان. فكان يتكلم عن سوسی بما يريد إبلاغه» وكان 
يستخلفه في مهمات الأدّة. وإنّما جعلت تاك الهبة من رحمة الله لأن الله 
رحم موسی إذ يسر لے أخا فصيح اللسان» وأكمله بالإنباء حتى يعلم 
مراد موسی مما يبلغه عن الله تعالى . ولم یوصف هارون بأنه رسول 
إذ لم يترسله الله تعالى وإنّما جعله مبلغا عن موسى . وأما قوله تعالى 
« فقولا إنا رسولا رباك » فهو من التغايب . 


| 8 گر چ ۳ ہے ۲ سم ۱إ سے کی ۶ 7 جح سے 00 
ل واذ کر فی الکےے إسمعيل نہ و كان صادق 
9 1 ہے غير ۶ 4 


ےرہ ٥+‏ چن ہیں چ اال ۶£ ہمہ # بض '' اسن سير 


ہی ےا مر تنه ہ۔ہ )٠إ‏ سح مر ہے صر جت o‏ 2 
بالصلوة والزكوة وكان عند ربه > مرضيا (55) 4 


۹ 


حص إسماعيل بالذکر هنا تنبيها على جدازته بالاستقلال 
بالذكر عقب ذكر إبراهيم وابنه إسحاق » لان إسماعيل صار جد" 
أمة مستقلة قبل أن يصير يعقوب جد أدسّة » ولأن” إسساعيل هو الابن 
الگر الإبراهيم وشرفكه شی بشاء الکعسۃ وتقدم 8 شر إسماعيل عل 
قواے تمان ١‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البیت وإساعيل » في 
جورة الف 8. 

و حصب ه دو صف صدی اأوعد لاله اشتهسر لس يك وتر که ةا 7 
ڈو قش 

وأعظم وجك ضاقة فة إباہ إبراهيسم بأن يجده صابرا على 


5 2 || لے 3 کے ال ہر . 
اسح اا )) بي ات شا الله من الصابسریسن ۷ا ۔ 


و حعلےه اللہ گا ورسولا إل وو مه 8 وهم بوم لا بہدون اعت 
ع سم ع و 8ھ 6 ) 7 2 1 
مه وبني.ه وأصهماره من "جرهم : فلذلك قال الله تعالى .« وکان يأهر أهله 
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بالصلاة والز كاة دم إن ا العر ب نشات من ذر بته فهم اھاه ادضاء 


وود اسان سس شر عه الصلاة والز كاة وشؤوں ان فة ملة اسه إبراهيم ' 


- ورضي الله عنه : إنعامه عليه نعما کثیرةء إذ باركه وأنمى نسله 
وجعل شرف الانساء من دز ند 3 وحعل الشر بعة العظمسى على لسان 


رسول من ذريته . 


وتقدام اختلاف القراء في قراءة «نبيئا» بالھسز أو بالياء المشددة . 


_- عاد السلام آنفا. 


ےرم مج شرع وه سے 
0 واذ کر فی الكتب إدريس إنه 


2 جور سر لمق 


(56) ورفعنه ٠‏ کات علا 57( , 


اک2 


ادریس : : اسم جعل . تقلا عل ےل أبى دو ال 3 ا الس ى في 
التتوراة (أ خنوخ). فنوح هو أبن لامك بن متو شالح بن أ خنوخء للع اس 
تول نسابي العرب. إدر بس »2 أو أن القرآن ماه بذلك اسما مشتما من 
| ۱ ۱ و‌ 
الدرس ليا سيداني نے تا 5 وأسمة (هرمس) عيك اليونان ؛ ودر عم 


أنه کذ لاک لس سی عيب المصر ين القدهاء ن و الصحیسح ان اة عل 


ظ المصريين (توت) أو (تحوتيی) أو (تھموتی) لهجات فی النطق باسمه . 


وذكر ابن العبري فی تاريخه « أن إدريس كان يلقب عند 
قدماء الیسونان (طر سس . ومعناه بلسانهم ثلا: سي التعليسم» »> لاه 
كان یصف الله تعالى. بثلاث صفات ذاتية وهى الوجود والحكمة 
والحياة » ھ. ) ۱ 
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ولا تخي . قرب الحروف الآأولى في هذا الاسم من حروف إدريس : 
فاعل العسرب اختصروا الاسم اعاواے فاقتصروا على أوله مع تغيير . 
وكان إدريس تبيئا. ففى الاصحاح الخامس هن سفر التكوين 
4 1 9 د )ا 1 
1 وسار ا خنوح ایت اللہ ا قيل: شو او سس وصع اث ر عمارة نے اق 
وقواعد العلسم 3 ا لكر لبه ث6 4 او لن سی 4 صمح اایخط 5 وعدم اخساب 
كان علم الكيماء ينسب إليه » وأول من علم التاس الخياطة . فكان 


سےا م" ود لے م + اهما م ۾ الط العقاءة 
و کے ارصع اكرام « و اشک ارم س وراب ما۔4 


فو جه لسستے۸ فی | ران ]ةر تن أنه اق له اسم من الفر رس 
کے ےہ ظ م 7 و حي الى 
عل ورك سے للاعلام العيجه.,ة ي فلدلاك مس یع الصرف ین سول 
حر ووه ماده عر لس : كما كم إبليس من ال اق 9 كسا نم 


ونمد م | اف مسر أء : فی اکا و لسثگا) رر ا دک سر إبراشيسم. 


وقوله « ورفعناه مکانا علا » قال جماعة دن المفسردن ہو 
3 مجساز ي .. الراك * رفع المثر لے اسا او ته من العا الذي فاف 
به عل ا ۱ ونقل هذا شن لود ۱٠‏ وقا ب نه افو ٭سلم | الأصفهاني. 
قال جماعه : هو رفع حقيقي ال ااسہساء . وفى الاعسماء الخامس 
هن سفسر السكوين 3 وسار أخنوخ مع الله 7 ُوجد لان“ الله أخذه » . 
وعلى هذا فرفعه متسل رفع عیسی ل علہ السلام نت ي والأظهر ان“ ذلك 
بعد نزع روحه وروحنة جا . ؤفساً يله كدر ده أله بي ثلاث عشرة 
سنة لا ينام ولا يأكل حتى تروحدن . فرفع . وأها حديث الإسراء 
فلا حجة فيه لهذا القول لان سی قبية اة أنبياء غیرہ وجدوا فى 


الات . ووفع شی حديث الك بن صعصعه عن الإسراء بسالنے ء 


132 ) التحربر والتنوير 


- صلی الله عليه وسلم - إلى السماوات أنه وج إدریس - عايه السلام ‏ 

ى السّماء وأنه لما سلم عليه قال : ەرحبا بالاخ الصالح والنبیء 
سان . فاس سه أن" ادر يس - عليه السّلام ‏ لم نکن لے ولادة على 
التبیء - صلی الله عليه وسلم - لأته لم يقل له والابن الصالح > ولا 
دليل فی ذلك لأته قد يكون قال ذلك اعتبارًا بأخوة التوحيد فرججها ' 
عل ضلة الا فاق فلك مى حه . 


على أنه يجوز أن يكون ذلك سهوا من الراوي فإن تلك الكلمة 
لم نش یت ت في حدت جمافر بن عبد الله شی صحیح البخاري. وقد جرع 
لبخاري فی أحاديث الأنبياء بأن إدريس جد نوح أو جبد أبيه . 
وذلك يدك على أنّه لم ير في قوله « مرحبا بالأخ الصالح» ما ينافي 
أن يكون أبا للنبىء ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ . 


1 گے ديه 


0 أو ك ليك الذين أنعم الله عَلَبهم ٠‏ دهن الننينين 


5 كمعن © 


۶ سے سے ئک م ہیں یں إن 7 عجن ہیں کر 7 رس م س٠‏ 
درية ا یں لتا مع دو a‏ وہەن درية اہر هيم 
حر سر 0 ے م 6 عرس © ہے تراج سم 
و اسی اء ريل ومەن همل بنا واجتبسينا إذا | تتلى عليهم 
م !| قر ىض 6ھ لمم |ا ر ٥‏ د بے 


ص 


ایت الرحمسن حروا سعول أ ربكي (58) 4 


الجملة استثتاف ابتدائی: نے الاشارة :غائد. إل “المذ كوريسق 
ن قوله «ذكر رحمة ربك عبده زكر ياء » إلى دنا. والإتيان به دون الضمیر 
3 على أن" المشاء ر الهم ج دی ررق پیا يذ کر بعد اسم الإشارة لأجل 
ما ذكر مع المشار إليهم ٠‏ ن الأوصاف . أي کانوا أحرياء بنعمة الله 
عليهم ره في عداد المهديين المجتبین وخليقين بمحبتھم لله 3 
وتعظيمهم إباہ . 


والمذكور بعد اسم الإشارة هو مضمون قوله ١‏ أنعم الله عليهم ) 
زقوله (وممن هدينا واجتبينا )» فإن ذلك اس جزاء على ما قدموه 
ن الأعمال: ومن أعطوه من مزايا التبوءة والصديقية ونحوهما . وتاك 
وإن كانت نعما وهداية واجتباء فتقد زادت هذه الابة بإسناد تاك 
العطايا إلى الله تعالى تشريفا لهاء فکان ذلك التشريف هو الجزاء عليها 
إذ لا أزيد من المجازی عليه إلا تشريفه . 


۴ سی 
ی 
إ ضا 


5 1 0 پت 7 ماع 
وقرا الجمهور ٣ن‏ النبيين » بياعدن رچ لمو حدة glo,‏ نافع و ساد 


دهمزه رعا المو حل , 


وجملة «إذا تتلى عليهم آيات الرحمان» مستأنفة دالة 


على 85 3 هم نسم اللہ عليهم و مر ليه إياهم بالخفروع له بالسجو د 


1 ۱ ۱ 1 م و ا ونس : طس Ê‏ 
والغت اد اىه ال 52 اااشىء وى لا انشتعان | انیقی ازننمال٦‏ مختاطا ا 


التعظيم والخوف . 


ا 


و وسجدا؛ جمع ساجد . ٠وبكيا»‏ جسع باك . والأول 
بوزن فعّل مثل عذال ء والقاني وزنه فعُول جمع فاعسل مثل قوم 
فود :+ وهو بائی و فعله اک سا » فأصله : سکوی : فلما 
اجتمع الواو وال اء وسيق امنا الو لست الولو ياء وادقمت 
لی الله وحرگت عين الكلسة بحركة هباسبة نرء . بهذا الرزتے ہماضی 
في جمع فاعل ومثاه . 0 


گی 


عا 


فلح الا ٹیس ا یہ الق أن ا ۱ 4 ٠‏ الہ © ہس . لد 
۱ وهده الاية من اوت و مر ن المسروية عن النبىء ب. صلی الله 
عليه وساسم سر كا داو لك الا نے اج قن السجود عيك نلاوہ ار ان م فهم 


سح دو | ہز 1 عنك تلاو ة آبات الله اتی الات عايهم > ونحن سجل 


3 
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اقتداء بهم عند تلاوة الابات التي تى أنزلت إلينا. وأثنت على سجودهم 
قصضف | لات بهم شار الط_افة حین حن متلیسون يله قر صنيعهم ۱ 


وقد سجد النبىء - صلی الله عليه وسلّم ‏ عند هذه الاية وسن 


ی 
ذلك لامتے . 
خا سے سر جم مو ہے ص غ۶ ٥ے‏ عي سر سر سر را 
0 د خلت من بعدجم خرف اضاعوا الصلوۃ وات عوا 
کا غرم سر ٢‏ ےر حر ف حر سق ول 


الکن ت فقسو كن يلقوت غا | (59) إل من کات ومن 


سر لی سے ص ر لر ج ال 


وعمل صلحا فأوليك يلون الحكة ولا بطلميك 


م 5 ۱ ات سے سے سے نپ ۾ ر | قير مر سرا 
شیْگا (60) نت عدن التی ودد آل رحمسن عباده , 
بالغيب نه ۽ كان بک هب أتبا )61( 5 پسمعو ن فيه لعو ۱ 

سر ر ن 8 3 سے گت 
الا سلما ا ررفهم فيها ای ۴+ رعشي )62( تلك 


م 


و تج 
الجذة التی نور ث من عبادنا من کان قبا )63( 4 


اس 


7 


فرع على اش اء عليهم اعتبار و نديد رطا تة من ذرباتهم 0 
کاڈ 1 بصا لح ح أسلافهم وهم المعنسي بالخلف . ظ 
والخللف - بسكون اللام - عقب السوه »> و بفتح اللام ‏ عقب 
اخ . وتقدم علد قو تع انی j)‏ فخاف ق" ن بعدھم خلف وروا الکتاب » 
وهو هنا يشمل مويسم ع الامم التي قیلہت لانہا رأجعة في السب 
إلى إدر يس جد سوح إذ هم من درية نوح نس مر ممع أيضا إلى إبرأاهيم؛ 
فمنهم من يدلي إليه من نسل إسماعيل وهم العرب. ومنهم من يدي 
اليه من نسل يعقسوب وهم بنو إسرائیسل . ظ 


سور موی ظ ظ ظ 15 


ولفظ « من بعدهم » يشمل طبقات وقرونا كثيرة» لیس قیدا لأن“ 
الخلف لا يكون إلا من بعد أصله وإتما ذ کر لامستحضار ذهاب 


الصا حیسن ۱ 


والإضاعة: مجاز فی التفريط بتشبيهه بإهمال العرض النفیس: 
أنفسهم مما هو فساد . وتقدم قوله تعالى « إنا لا نضيع أجر من أحسن 


عمسلا ) فى الكهفب . 
والصلاة : عيادة الله وحذه . 


وهذان وصفان جامعان لأصناف الكفر والفسوق > فالشرك 
إضاعة للصلاة لأنه انصراف عن الخضوع لله تعالى : فالمشركون أضاعوا 
الصلاة تماما قال تعالى « قالوا لم للك من المصليق اه والشرلة: اتباع 
للشٹھوات : لان النشركين التبعسوا عبادة الأصتام لمجرد الشهوة من غير 
دليل ؛ وهؤلاء هم المقضود هنا + وغير الیٹ کین مالیھسود والدصازری 
فرطرا فی وات واثعوا شهوات امتاوعا + زشيل ذلك کل 
اسم الغي . ظ 

والغي : الضلال: ويطلق على الشرء كمسا أطالق ضده وهو الرشنّد على 
الخير في قوله تعالى «أشرٌ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم 
رشدا» وقوله «قل إني لا أمنك لكم ضرا ولا رشدا» . فيجوز أن 
يكون المعنى فسوف يلقون جزاء غيهم» كقوله تعالى « ومن يفعسل ذلك 
بلق أثاءسا» أي جزاء الآثام . وتقدم الغي في قوله تعالى « وإخوانهم 
يمدونهم في الغي »» وقوله « وإن يروا سبيل الغي بتخذوه سیلا 
کلاھما في سورة الأعراف . وقرينة ذلك مقابلته فی ضدهم بقوله 
( قاو شك يدعانون الجدة 6 . 
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وحرف (سوف) ذال على أن لاء دم ال ي ٭شکرر في أ + سرك ة المستقبل 
اة في وعيدهم وتحذيرا لهم م الإصرار على ۸ 


۱ وواه « فأوللك وبدخلون الجدة ۱ جیء في جانبهم اتب م الإشارة 
إشاذة يهم وها لهم فرشب في نوم دن الكفر . . وجيء بالممضارء 


وو 2 ےت ا 


الد ال عا لى اخال اااشارة إلى ٠‏ أتهم يا طظلسون : في الجزاء. والجنة 5 
عتم تار لثواب والتّعيم. وفيها جات كثيرة ۴ وود ش الیل : 
1 ف جنة ة واحسادة هي ازا لحنان 3 )ا . 


و اٹ ٭ كرتا تعد النقَس والاحجاف والمطل 4 كو له j)‏ ۹ھ 


3 سی 


الجتدیسن آنت آ كلها ولم تظلم هنه شيئا » في سورة الكهف . 


ہے 


£ 


وش : اسم لمع . قابت او ده جو د و لەس الس آ2 ەدر الظطلم : 


بے ۱ 2 سا 
/ 3 : 3 آ3 
والإجحاف الإا اء : 2 افا ہس بكم ری دفعا لما 
ع غ رس 
کسی ان بحا لمج نشو یسوم سك 0 ل« 55 الا یہ اك طن أن سا وق 


1 لک رے <2 a‏ 0 سے ' ہہ سم 5 
524 - سے ےپ سے ۱ 


۴ سض ہہ 5 
و ١‏ عو اث 1 55 ما 1 الحدة ۴ج عو 2 لصعه سم حا ات مم أل 
: 
المبدل منه ممرد لاله بشتمل على جنات 8 کا جرلعت ‏ 
سال مطابق ولیس رال كتسال 


شه 
ے 


جا 


و « عدن ) : الخلد والإقامة: ۴ جات خلا ووصفها ب«التسي 


وعد الر حمان عياده » لزيادة تشريفها وتحسينها : فی ذلاك إادساج ) 


اء 


۶مسہر المؤُ منين الہابقیسن می أنتاء 23 و ریا المدعوين ۾ ا 


والغيب : مصدر غاب : فكل ما غاب عن المشاهدة فهو غيب . 


و تقدم شي قو له تعالى )( الل لو هنو لل ل بالغيس می أو 3 الف 5 3 
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والباء في « بالغيب » للظرفية . أي وعدها إياهم في الأزمنة 
الغائبة عنھم : أي في الأز ل إذ خلقها لهسم : قال تعالى « أعدت لامتمّين » . 
وفيسه ثمنہےہ عل أنها 8 ان ا دحو ره سم شی الد سا فإلها 


مهيئة لهسم ۱ 


وجملة ر« إنه كان وعده ماتيا ؛ تعليل لجملة ١‏ التي وع الرحمان 
ع.اده با لغست (( أى بال خله ل اأعحنة و عدأ وی اللہ واقعا . وهلا تميق 


للمقلورة . 


ف 


والوعسا- ۽ شنا مصدر مستعمہل فی معھےی المفعول . وضو هن اب کا 
فاألله و عاك المؤٌ دنین الصالحين جنات عدن : فالحنات لهم مو عو ده 


سن رجهم : 


والمساتي : اللي بأتىه : شر ۵ وول اس عير الإتيسان اسف 1 + طاسوب 
المتر قب 3 تشسقا لمن بحصل الشیء رحد أن سعی لتشتحصيله لحن مشی 
إلى مکان حتی أتاه .. وتشبيها للشيء المحصل بالمكان المقصود. ففي 
قوله ١‏ مأ تيا » تمثيلية اقتصر هن أجزائها على إحدى الهيئتين : 
وهي تستلزم الهيئة الآخری لآن" السانئی لا بد له هن أت : 

وحملة i:‏ رسعو ل فبا لخوا ۷ حال من د عياده » 

واللغو : فضول الكلام وما لا طائل تحته . وإنفاؤه كناية 
عن انتضاء أقل المكدرات في الجنة » كما قال تعالى ١لا‏ تسمع فيها 
لاغية » » وكناية عن جعل «جازاة المؤهنين في الجذة بضد ما کانوا 


بلاقو نه فی الدفيساا ا ا اتشر کین ولغو هم ۱ 


وقوله ) إلا مسا ھا ۽ ات تثناء منقطع وهو مجاز من تأكيد اأشىء 


انيديا “تمه ت 8 کقول النابغة . 


ای سسہسے۔ ويس سد سہہے سے۔ سے۔ سے و سے ہے سے سے س سے ہر سیپس سے سوس يوسا سب سے رپ سے اعد موسج ليون مويسم یر س کور روج سے سے سم ر اس سوہ 
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yi 1 9 2. 0 1 1 1 5 ۱‏ 1 7 7 / ا 2 ۱ 
٠لا‏ عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول ھن قراع الكتائب 


= 


أتي لک لسمعو لية ثػ سا منأ . قا عاف زا ف ا سن سم ھا | سلاام 1( و قال 


1 لاه اسو ل فعا لعو ۱ 5 35 اا ااا فا سبال قا سلٹھا ا . 
ال 25 ٠‏ سا 
ظ والرزی ۰ العام : 


و كن بالحملة 4 الأسيمية للد" پچ ص 7 ايت دلك ودوامه : فيقفيسك 


السا و اتسس وهو الوص ں ٭ن ال اماد بالفعسل المشارع وأكثر 
سر 5 75 5 0 ج ت = | 3 4 ع 
الاختصاص 
و ھی ا و 9 7 : 
واليسكرة 2 'لنصف الاو من التسار 5 والعشی 3 اص فی الاخیر 4 


والجمع یٹھما كثاية عن استغراق الر من . ای لهم رز قهم غير ٭حصور 


چې 
! 


ولا مقدار بل كلما شاءوا فلذلك لم یڈ کسر الليال؛. 


وحملة « تلك الجنة» مستأنئفة اشدائية . واسم الإشارة لزيادة 


السےۓ وفيا شاا وجرت عليها الصةّة بالسوصول وله 
تربھا بالقين وآلهم آهل الجنة “كسا قال تسال د آخدت تلمعتين ۴ . 


و «دورت » نتجعل وارناء أي تعطي الإرث ١‏ وحميقة الإرث م 
انتقال مال القریسب إلى قرنسه بعد موته لأنه أولى التاس بماله فهو 
انتقال مقيد بحالة. واستعير هنا للعطية ‏ المد خرة لمعطاهاء تشبيها 


يمال المسوروث الا دصر إلى وار :سه آخر الأمسر 5 


قرأ الجمهور لدئٹورث ١‏ ب سكوك الواو يعد الضمة وتخقیف 


الراء ... وقراه رويس عن يعقوب : نورث -- بقتح الواو وتشديد الراء ‏ 


ت عر رس پر وك 8 حا 3 ج کے کی جر رہ ےہ oz‏ سے مس صر 
0 ومأ دمر إلا بأ مر ر رلک لهو ما بین ایدتٹا وما 
رو وج سے ے و ست خ٢‏ چ سو اش مر ہر عل يي 
خلفنا وما بين ذ للك وما كان ربل نسيا (64) 4 
موفع هده الآبة شیا خيرفت . فقال ججھور امسر اسن 5 أك 


62 


سيب نزولها أ جبتر نسل ہے علدة السلام ي اطا أبأما عن الت ول إلى 


٣ ہے‎ 


لے 7 9 ب و و #8 کا کے ا ہے 5 
الى ء سس صلى الله عليه ڑ سام سسس وان ااضبیء و2 ان لول زئارة جير سل 
1 دشر تجا ر سرو حك فال لجبسر بل ۶ئ ا شر اق ر نا | ٹر ما 


أله 


رووا , قرلتے ونوما ٹل إلا عابي ريلك لل إخيير الأآنيه : 


۹ 
52 


اق إلى قوله « نسيا » . رواه اليخاري والترمذي عن ابن عس عن . وظادره 


أنه رواره وهو اصح مسا وی فی سہب تزوالها وألءة.ه نمو فع ھا هنا .. 
ولا واس إل غير د و الاقوال 5 سب فة تھا : 


¢ 
سا‎ ٠ 


والەعنی : أن الله أمسر جبريل - عليه السُلام ۔- أن يقول هذا 
الكلام جوابا عنه. فالنظم نظم القرآن بتقدير : وقل ها نتنفزل إلا 
بأمرربتك. أي قل یا جبریل: فكان هذا خطابا لجبريل ليباق 
إلى النبیء س صلی الله عليه وسلم ‏ قرآنا , فالواو عاطفة فعل 
الول المحذوف على الكلام ادي قبله عطف قصة على قصة .م اختلاف 
المخاطب : وأمر الله رسوله أن بقرأها هناء ولانھانزلت لتكون 


كن القرآن 95 


ولا شك أن النبىء - صلی الله عليه وسلم ‏ قال ذلك لجبريل 
- عليه السلام ‏ عند انتهاء قصص الأنبياء في هذه السورة فائبنت الآية 
في الموضع الذي بلغ إليه نزول القرآن. 


ے 


والضهير لجبريل والملائكة + أعلم الله نبيشه على لسان جبريل 
أن نزول الملائكة لا يقع إلا عن أمر الله تعالى وليس لهم اخستيار 
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6 النزول و اء الرسل 35 قال تھسا بی 0 د بسہعوده ! ۱ قال سد رضم نار 


تع لف ا ۔ 


و«نتنزل» مرادف ننرل: وال اس : لكلف ارول . فأطلق 
ذلك على توول الملائكة *نن ا جےاء فل اتی ص ات م نزول ادر 


ردج عن عالمهم فکا 5 گت : قال تعالى 1 کپ چ اة 
و سروح فيها 0 . 


واللام فى J‏ أك (i‏ للملك : و ڈو م ك اآتصر ف ۰ 


واام راد ب « ما بين أيذينا ؛ : ھا ما هو أمامنا : و ب «ماخلفنا» : 
ما هو وراءنا > و ب«هابين ذلأ ۾ + ما کات عن أيمانهم وعن نٹمائھمہ؛ 
لان هأ كات عن ایت وعن مال دو ہین الأءاء وال ا ء والمقصو 2 


واسّا کان ذلك مخبرا عنه بأته .لك لله تعين أن يراد به الكائنات 
لني في تلك الجهات : فالتكلام e‏ مرسل بعلاقة الحلول» مثل 
« واسأل : الفرية ا فیعم چمیسع الكائناتن و يستتبسع عمو م أحوالها 
وتصرفاتها مشل التنزل بالوحي . ویستتبع عسوم الأز 3 السطبل 
والماضي وا خانِ : وقد فسر بها قو لبه « همأ بين أبدينا وما خلفنا 
وما ہین دلك ) ۔ ) 


وحملة «وما كان ٠‏ رقا کیا + عل علا ات چ من الكلام الملقن 
به جبریل جوايا النبى وعم مكبر لل علي وجل . 


8 نی .جح ہو ۔ سح م 00 2 E‏ 
9 سےا اا 5 ضعبك ما 4ی می ای + 5 لا اللسمات و شدبہد٥.‏ 


1 


7 و 
Et ۴ 3 8‏ . 3 5 و پک نچ کہ : 7 اچ 0 ع 8 2 3 
والنسيان : الغهلة عن نوقيت اش بر وفانپھ . وقد فسروه هنا 


تارف آي ما گلا رجاف ارك ۔ وعية فالميالقة متصبرفة إلى 
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يوم ست ع ہے ج ۰ ےک ےک 


طول فة اسان . وفسر بمعشى اید السيان : فتعیسن ضر ت المالغة 
1 


ہل جاب سة فى اسان عن الله ».أي تسقيق ھی السيان شل 
1 مہ ا 7 بر لك یو ه_) رفاك بظادم للعيك (i‏ شهو هفنا كتثاسة مو إحخاطة 


علم اللہ 3 أى ان سو تنا اھ سر اللہ سے | كو عل و قسف ا و 


هه لا وم سا ال تال ا 


عة اقتضاء علمة ,كته أن اضر ا شك .. 


۲ دل : فنحن ٦‏ مت نل إلا 


وھ 


ù 
ہے‎ 


وحور ابو مسلم اا أن" قله الابة ٥ن‏ ثمام حکاىۃ 

كلام مل الجنة بتقدير فعل (يقولون) حالا من قوله ہ منٴ كان 
لفسا ا فا قد هذه الجنة | قمر روفاك 9 : و نا 

نيا ٤ء‏ اي و ولاو د الجنة إلا بأمر ر: خ. وهو اویل 


و عله فكػ اف ال لاس 7 قو أه ) لعأ بين ويك ا عا ات E‏ 


قائل لجخا . مے ۶۰ ا التجوب : سا عل ا 5 وع ہن ا ع عباس 
رای ا یں تسر الادة يه تین م#ابعته : | 


و عليه فحمله 1ز وها کا ويلك اسیا (i‏ کرو فول الہ تع الى لرسولسه 
ننسلا لِسا قله + أو ی من کلام أهل الجنة : أي وها كان ريما 


غافلا عن إغطياء فيا و اة . 
ضَ سے ا سا F j‏ وہ برق ماكر اس حم جني هلئر ہر ي 


$ رف الع ت و ارس اب نمیا قاع د واصطبر 


نکھت 1 هل تعلم ۹ (65) 4 


جملة مستأنفة من كلام اللہ تعالى كما يقتضيه قوله « فاعبده؛ 
إلى آخره ذيل به الكلام الذي لقنه جبريل المتضمن : أن الملائكة 
لا يتصرفون إلا عن إذن. ربهم.وأن” أحوالهم كلها في قبضعه بما 
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10 اسيك عموم تصر 4-4 تعالى 6 سائر ال اتات ۹ ٹم فرع عليه أهسر 
الرسول 3 عليه السلام سے بعيادته + فد انتمل اٰخط_اتس الله 5 


زا شع درب : السماو أت عل الخبر دة ف متا محذوف ماتز ری الخلف 


ہے ا لش_ خص,صہہ دںحبر 


سس 


آخر . وھذا ا حخذف سماه السكا کی بالحذف الذي انبسع فيه الاستسنال 


لي 


کو ل الصولي او اب: ٹ ا لز اتسر س رفتح الز ای و کسر الموحدة س 


المقام اقش اللہ اکآ فبك ان با خسار وأوصاف ٹم 


ے سر ال ص ١ 6 ۱ o 1 2 a‏ بج ا سے 8 2 سے r‏ 
ساشکر قم أ إن تر اعت میتی انادف لم دمن وإل مین حلت 


کی 0 


و شر هر ااه : 34 ا اا , اوا ا 1 8 
ی خر میکجر نا الغنى عن صل نمه < ولا م چم الکو ی ادا النعل ات 
_ والسماوات : العوالم العلوبة . والارض: العالم السملي . وما بينهما: 
الاجسواء والآفاق . وتلك الثلاثة تعم سائر الكائنات . 


واأعخطابت في «فاعبده واصطبر؛ و«هل تعلم؛ للہيء ۔ شل الله 
عليه ف اچ ڪڪ ي 


ان نیڈ الامے سےا د له 0 داف ےا د امت اة و بحصضا هيك 
قب سے ی لے 0 0 ےا آرر 3 نے سےا 


التخا ص إلى التنويه بالتوحيد وتفظيع الإشراك . 


والاصطبار : شدة الصبر على الأمر الشاق ء لن صيغة الافتعال ترد 
لافسادة قوة الفعل . وكان الشأن أن يعدى الاصطبار بحرف (علی) كما 
قال تعسایٰ 0 وااسر أهلك بالصلاة واصطير عليها) ولكنه عدي هنا 
سالاد م لتضمينه معنی اللات ؛: وآ ےت لاضص اف8 ٠‏ لان" ٠‏ العيادة عر اس 
کک 


۱ ۱ ۱ 1 
شمر ۵ سن محاشد٥‏ الاس 5 وق تغلب متا بعص النفوس فتستطیسع 


ب کی 
عليه وساكم ‏ فى صلاة العشاء : « هى أثقل صلاة على المنافقيين » 
فاذلك لما أمر الله رسوله بالصبر على العبادة گلا وفيا أصئاف 
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جمة تحتاج إلى ثبات العزيمة » نزل القائم بالعبادة منزلة المغالب 
لنفسه »> فعدي الفعسل باللام م كما يقال : اثبت اتك , 


وجملة ١‏ هل تعلم له سمينًا » واقعة موقع التعلیل للأمر بعبادته 
والاصطبار عليها . 


س 1 ع و 
والسمى هنا الااحسن ان سكو تک لمعسی المسامی ّ أي الخ نسل 
في شو ونه کا ها افع أف عباس آنه فسره بالنظير : مأخو ذا من المساماة 
شهو فمعیل لہس ی فاعسل > کته 2 یع الم سق کقول عمصسرو دن 


دعا س یکرت 


امن رمحاقة” الہداصم السسےع 


العہقِ اگ گ السہاتا5 . 


المماثل في الصفات بحيث تكون المسالاة في 


والاستفهام إنكا ری ٠‏ أى 3 مسادي ليك تعالى . ائ 5-5 بے بساممہ اي 


يصاهيه . مسوجسودا . 


وقیسل السمي : المماثل ف الاسم > كتموله في کر ایس بحیسی ) لم 
نجع ل له من قبل دبا ) . والمعنى : لا تعلم له ممساشلا فی اسمہ4 
(اللء فإن المشرکین لم يسوا شنا عن أصنامهسم ( انله) باللا م وانما 
وقولون للواحد منها إله» فانتفاء تسمية غيره من الموجوذات المعظمة 
باسمه كتابة عن اعتراف الناس أن لا همائل له فى صفة الخالقية» 
لأن” المشركين لم يجترثوا على أن يدعوا لآلهتهم الخالقية قال تعالى 
وولئن سألتهم هن خلق السماوات والأرض ليقولن الله ». وبذلك يتم 
کون الجملة تعليلا للامر بإفراده بالعبادة على هذا الوجه أيضا . 
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وكني بانتفاء العلم سميه عن انتفاء وجود سمي لہ . لان العلم 

پستلسزم وحود السعلوم 3 وإذا اتی مماثلة اتی من لالح العادة غير 5. 
يٌ ہے سر ٹا وس 5 


2 وقول آل 2 وتسس ۱ ا ما مب لج گی خر ج ازم دشا 55 


یں سے جس گر 


ولم 


أو لہ رز پر ا 


: سے ٹا 3 
شیا (67) 4 


لما تضمن قوله ‏ فاعبيده واصطبر لعيادته ٢‏ إبطال غقيدة 
الإشراك به ناسب الانتقال إلى إيطال أثر من آثار الشرك . وهو نفي 
الم ک 


Cf ١ آي * يػ س و“ اسه ا‎ ks 
. سر میں وو البعت نہد اموت کی ام انتقاص اصلي الکفر‎ 


فالواو عاطفة قصة على قصة : والإتيان بفعل « يقول » مضارعا 


والمراد بالإنسان جسم من الناس + بقریشة قو له بعد إ قیور يلك 
لنحشرنتهم » ؛ فيراد من كانت هاته مقالته وهم معظم المخاطبين 
بالقرآن في أوّل نزوله . ويجوز أن يكون وصفٗ حذف : أي 
الإنسان الكافر » كما حذف الوصف فى قوله تعالى «يأخذ كل 
سفینة غضبا » » أي كل سفینة صا حة ء فشکون كقوله تعالى « أيحسب 
الانسان أن لن نجمسع عظامه بلی قادرين على أن نسوي بنانه» . وكذلك 
إطلاق الناس. على خصوص المشركين منهم فی آیات كثيرة كقوله تعسالى 
ونا ایا الناس اعبسدوا ربكم الذي خلقكم والذيسن من قبلكم ۾ لى 
قو امب « فأتوا بسورة من مثله » فإن ذلك خطاب للمشرکین . وق 
CF‏ «الإنسان» للعهد لإندان معين. فقيل › قائل هذا أ بي بق کاش ۽ 
وقيل : الوليد بن المغيرة . 


والاستفهاء في «أإذا ما مت السوف أخرج حينا » إنكار لتحقيق 
وقوع البعث » فلذلك آتی بالجملة المسدّط عليها الإنكار مقترنة 
بلام الابتداء الدالة على توكيد الجملة اة هي فیھسا > أي يقول 
ا بكوة ما اسوه دن ن إحيائي في المستقبل . 


. وقد دخلت لام الابتداء في قوله « لسوف اٴخرَجٌ حينًا » على المضارع 
المستقبل بصريسح وجود حرف الاستقبالء وذلك حجّة لقول ابن مالك 
بأن لام الابعداء تدخل على المضارع المراد به الاستقبال ولا تخلصه 
الحال . ويظهر أنه مع الثرینة الصريحة لا ينبغسي الاختلاف في عدم 
تخليصها المضارع الحال » وإن صمّم الزمخفري على منعه » وتأول 
ما هنا بأن" اللاام مزيدة للتوكيد ولیست لام الابتداء › وتأوله في 
قوله تعالى « ولسوف يعطيك ربك فترضى » بتقدير مرتدأ تحذوف ؛ 
أي ولأنت سوف يعطيك ربك فترضی : ہہ الام داخلة على 
المضارع » وكل ذلك تکلّف لا ملجىء إليه 


وجملة « أو لا یذ کر الإنسان » معطوفة على جملة « يقول الإنسان ٤ء‏ 

- أي يقول ذلك ومن النكير عليه أنه لا يتذ كر آنا خلقناه من قبل وجوده . 

رانیم إنگار وتعجيب من ڈھول الانسان المنكر البعك عن 
خلقه الأول . ظ ظ 


وقراً الجمهور دأو لاو کٹ وہ ايكون التال: و صم * الكاف _ ٠‏ 
من الذاكر - بضم الذال ‏ ۔ وقرأه أبو جعفر ‏ بفتح الذال وتقلدبد 
الكاف على أن أصله يذ کر فقلبت الشاء الثانية ذالا لقرب مخرجيهما . 


والشيء : هو الموجود 4 أي آنا خلقناه ولم يك مو جردا . 
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و (قل) من الأسماء الملازمة للإضافة . ولما حذف المضاف 
إأسنه وای مضافسا البسة م ولم بسراع له لفظ مخصوص تقد م 
51 بنہت (قبل) عل الضم 3 » كقوله تع الى ( لله الام ۳ ن قبل ومن بعد ). 


والتقديسر : أنا خلقداہ من قبل كل حالة هو عليها . وااتقدير 


قي ۱ اة سوره اروم : زله الامسر رع قبل گل دت وی رع ےک ن 1 


المع خ الافگار ها ل الكافرين أن يقو لوا ذلك ولايتذ کروا حال اأنشأة 
۳ فإنها أعجب عند الذين يجرون في مداركهم على ) أحكام العادة 5 
فإِن الابجاد عن عم من شی سے ماك أعجب وأدعى إلى الأستعاد من 
إعادة نی جر دات کات لھا أمغلة . وها فسدت هيا كلها و تغیرت ترا كيبها. 
وهذا قياس على الشاهد وإن كان القادر سواءء عليه الأمرات . 


تی تہ | 


ای ب ہے و و سين في همه سے شا سر گر بب رک کچ ساس ع و ہرق سس 

0 کپ د ٦‏ ی © ۶ :. ےا 7 

2‫ سر تیر ۱ س ع ان و- ےھ او 5 ھی 2 2 
وم في (68) 3 : م لمن ا کا 7 53 ہے أيهم اك عل 
1 3 ر س ه عار 2 پر گر ق و با کٹ سے 

ال حمسن عدي (69) ثم لمحن اعلم بأ دين هم اولى. بھا 


صلا )70( ¢ 


الفاء تفريع على | جرنڈ دلو ٦‏ ل کر الإنسان أنا خلقناه من 
قبل » » باعتبار ما تضهنته من التهديد . وواو القسم امعقيق ال سيك : 


والقسم اس نے مصافا إلى ضمسر المخاطب وهو ےا کے اس ہی ألنه 


ضس 


#2 
سے 


عليه و ساسم ۔ إدماج لتشريف قدرہ . 
5 3 یت 5 


۳ ار 1 لنحشر نهم ) عا كك 11 اسان اس اد بے الٰجنسس افد 


ا الا 0 ف العسر 


في كسا تسقدم ؛ آی, لتحقرن المشر كيين 
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وعطف الشيساطين على یسر المشر کين القصد تحفیر هم بانس 
يحشرون مع أحقر جنس وأفسده» وللإشارة إلى أن الشياطين هم سبب 
ضلالهم الموجب لهم هذه الال ٠‏ فحشر هم مع الشياطين إنذار لهم بأن 
مصير حم و معبیر الشياطين وهو محشق عند الاب ں كلهم . فاد لك عطف عليه 
حملة انم * لتحضر نهم حول جهنم جیا : > وألفظسیر الجميسع . وهذا إعداد 
آ خر للتقریب من العغذاب فهو إنذاز على إنذار وتدر سپ فی إلقاء الرعب 
في قاوبهم . رت (ثم) الترتیب الرتبي لا للمهلة إذ ليست المهلة مقصودة 
وإنما المقصود 9 بنةلون من عالة غذاية إل أشا : 


و ) و ۱ ا ي 
. ا حا (( مض ]ال با قفن ا مسر )1 لتحضر نهم )اه والجئی 2 حم اث 3 
کیو یع ا 


2 2 


ووز ل بو مثل : قاعد وقموة والس وج لوعن > وهو وزل سماعي 
ي جمع فاعل . وتقدام نظيرة ١‏ خر وا یھ کر فا ا فأصل 
جشی محا وف سم بسواويسن س لن فعله واويء يقال : جنٹایجٹو إذا درك 
على ركبتيه وهي هرئة الخاضع الذليل ¿ فلا اجتمع فی جشوو واوان 
استثقلا بعد ضمة الثاء فصير إلى تخفيفه بإزالة سيب الثقسل السابق 
وهو الضمة فعوضت. بكسر الشاء » فلا کسرٹ الژاء تعين قلب اواو 
الس الة لھا ياد دسا فاجتمع للواؤ ياه وسبق احتحب) 
بالسكرن تقلت نراو اشرت باء وأدغمتا فصار جثى . 


وقراً حمزة ء والكسائي > وحفص ٠‏ وخلف بكسر الجسم - 
: وهو کسر إتباع لحرکہة الشاء.. 


وهذا الحثو هو غير 5 الاس في اشر المحكي شوله تال 
درٹری كل أمّة جاتبة کر أمة تدهي: إل کتانیاء فإن ذلك 
جشو خضوع لله » وهذا الجدوٌ حول جهتم جو مذلة .00 

والقول في عطف her.‏ ائم لزغ من كل شيعة) كالقول 


8 حا j}‏ لم لنحضر نهم ا ۔ و هده خالة اتر ی من الر عب 10 دن 
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. س -سسسرسجعہ کہ سے سے سر ری کرس بد متو > ج ۔ 





للع ن قبلها 7 حا لمسز سم لالإلماء می درا ات الجحيسم ۳۲ 


والنز لنزع جس شیء من غي م © وهلمه زع الساء می اليش 


والشيعة : الطائفة الت , لاك ألعد اء أي اتبعته» فھی على رأي واحد . 
وتقدم ي ا تعالى ا ولقد ار سلتا من قاك شي سی الاولین في 


سورة | حجر . والمراد و بے أهل ١‏ لکفر: أي من گل ہے دنا 
ف ممن احضر دادم حول حهكم 
لر ع 2 
والعتي : العصمان والتجبرء فهو وص ادر به زل فعول مل : و ويح 
وحلوس : فقلبت الواو ناء ۱ . وقرأه حمر 3 3 والمكاض 3 وحفقصں 3 
و خافن مس کنر العين ‏ إتباعا حرکة التاء كما تقد م يي اجثيا» . 


والمعنى : ای ف" من كل فرقة تجمعها دحلة خاصة ون 
دين 3 لال من هو من تلك الشيعة أشد” عص انا لله وتجبرا عليه 3 و هاا 
تهديد لعظساء المشركين مثل أبي جهل وأءيئة بن خلف ونظرائهم . 


و(أي) اسم موضول بمعنی (ما) و (من) . والغالب ان محذف صامر 
صلتها فتبنى على الضم . وأصل التركيب : أيهم هو أشد عتيًا على الرحمان . 
وذ كر صفة ال سساة هنا لشت ع عتوهم: 1 شدبك بای ه بالخلق 
حقيسق بالشکر له والإحسان لا بالكفر به والطغيان . 


٠‏ ولمًا كان هذا التزع والتمييز مجملا > فقد يزعم كل فريق أن غيره 
3" عصيانا 3 أعلم الله تعسا ی .آنه يعلم من هو ار منهم بمعدار دلي 
ر فإنها دركات معفاوتة 


فل ي ل 


والصاي : مصضدر صلی ایا ر كرضي » » وهو مصدر میات سی ہوزت 
فعول . وقرأه حمزقت والکسائی ؛ وحقص : اوت سے اتسكسير الصاد - 
إقباعا لحركة اللام »> كما تقدم في « جثيا » 





5 ل عه ۲ | 
و حر فا اجر يتعافان بافعلی التفضيل : 


( وإن نکم إلا ارما کان عل َل حم فيا (71) 


سر © اس سے 


ننجی الذینَ Fi‏ ۱ وتر ال ظسلمین رفيهاً جديا (72) 4 


سے 


: ' 1 8 تم ۱ 5 7 0 
ع)تفے ہے أن خی عم قل اشع الف لے فلا یں الا ۓے دف تو 
ہے ٭ 1 ہہ سر ۴ 90 سحاى ول 7 سم 


. 0-5 اه هك‎ E 
4 سم 1 1 و‎ ٦ او 3 سی 5 1 ل 1 کی سے کس‎ : ۹ 
حا ڈو ٥سار کی مسا يشال لاف‎ - I ¢ ليه اسک 4 سن هو ا عل‎ 


الطوائف من العذاب ؛ بأن یحسبوا أن کم يكونون فداء لهم *ن 
انار أو نحو ذلك » اي وذلك الا ع لا یصرف بقية الشیع عن انار 
ظ فان" اللہ أو جب عا 5 جميعهم ایا 


و هله ااحملےة معتر جے.ے ہیں سمل 0 5 9 يك نٹرتھم / الخ 


وجملة 1 وإدا تتاسی عايهم ڑیانتا يتات قال آل 0 ن كفروا 1 الخ 


فالخصاب 8 j‏ إل منکم (i‏ التفقات عن الف 7 فو له ) لنحشر نهم 
و - لتحضر نهم 1 # دل عن الغيية إلى الٰخطاب ارتقاء في المواجهة ظ 
بالتهديد حتى لا يبقى مجال للالتباس المراد من فنسير القبة فان 
صمیر الخطاب اعرف 4 ن صميدر الغيبة . ومقتضی الضاهر 4 : شال ؛ 
وات منھم الا واردها . وعن أبن عباس أنه كان يقرأ «وإك منھم). وكذلاك 
فر أ عكرمة و جاع ۱ 


الى 8 4 5 
فالمعنی : وها کم احمد ممن 2 a‏ كل شيعة وغيره إلا 
وارد جھڈسم حتما قضاه الله فلا مبدل لكلماته > أي قل اسيا 
أن تنفعکم شهفاعتهم أو تمنعكم عزة شيعم »> أو تاأتمون التببعة على 


ساد تكم وعطماء أهل ضلالكم 3 أو يكونون قفداء عنکم من النار ۳ 
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وھذا نظير قوله تعالى «إن عيادي. لبس للك عليهم سلطان إلا م 


کی 
البعك اء ن الغاوين وان جهنم لموعدھم أجمعين لك أي الغاوین وعير هسم. 
وحر ف ا اي 


والورود ب جعم ته ارول اک الم ۾ سلاستضےاء . وتطلق ى الوصول 
مطلاما ٥‏ از أ ا 5 ۱ 3 وم ا إطلای ورود عا ى الدخول ےا يعرف الا 


أن کون مجاز ا غير مشه ور و لد أله ن قر سن ۱ 


00 وجماة ثم نجي الل ہے افوا » زيادة فى الاوتشاء "تالو عيد 


بأتهم خحالدون فی العذاب د فیس یڑ و 2ضحم لجار 96 باجل. 


و (ثم( للترنيب الرتبسي : طويهأا بإنسىجاء ادس اتقوا > وتشو تھا 
رد أل ٠‏ الذے 8 مون شی جھنم جحٹسا ۱ فالمعنی : وعلاوة على دذلاک نجي 
بل المعنى ب جوا الوروة إل اضاو , وذ كر انسساء ال آی 


لاق مسن 8 إدماح اجار المؤءنين في أثناء او جيك الس گیٹ 1 


و جملة ) افدر الف ای فيها ميقا ). عطف على جملة « وإن منکم 
إلا واردها ۷ 8 والظالمود 1 المشر کون 


ولتعبيسر بالڈین ظلموا إظهار في مشام الإضمار . والأصل : 
4 ونلرکم انها 3 ظالمون. 
ونذر: نتركء وهو مضارع لیس له ماض من لفظدهء أمات العرب 
ماضي (ندر) استخناء عنه يمسا صي (ترك) 1 ها تقد م عزل قو لسه (E)‏ 
,0 ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) فی سو رة ت الأنعام. ٠‏ 
فليس الخطاب في قوله « وإن منكم إلا واردها » لجميم الناس 
مژمھم وكافرهم ! عل معسی ارت داء کلام بحت يغتصى أن المؤمنين 


سے سے 


٠‏ ده نْ الا اا / ع ت 7م 9 8 ]7 سا ۱ لکن“ عڑا ۳ ےے 
e‏ کے و ہے رش لم لجو ل 2 بها ممنی تھیسل 
ا الاق اد لا عناسية ونه دنين سياف الايات الساعة. ہے اچ الله 

۶ ت َس 
۳ اسنا 3 کک ا وقد" ت ر ا ڈول )) فو رٹ E:‏ 
وهنا ١‏ وقال تعالى ١‏ يوم لح ر امققیق 81 الر حمان وفدا رارف 
الہچر هيد إل جھشم و رداا: وهو ص في اختصلاف حشر الفر دقفي . 

من ! 5 | وت مه لقو 

اجمعيين ؛ عقب قوله « اندے سا ادي ال لك عليهم سلطان إلا م 
تقد م ذكره لانه ينبو عنه متام الثناء. 


وهذه الابة مثار إشكال ومحط قبل وقال + واتفق جميع لمفسرين 
على أن المتقین لا تنالهم نار جھشم . واختلفوا في محل الایة فمنهم من 
جعل ضير رھ لم لجميع الم لمخاطبين بالقران.: ورووه عن بعض 
الساف فصدمهم فساد المعنى ومنافاة حكمة الله والأدلة الدالة على 
اة المعنين رة فن لقاء أدلى عنذاب + شسلکوا مسالك جن 
التأويل > فمنهم من ناول الورود بالمرور المجرد دون أن يمس 
المؤمنين أذئ » وهذا بعد عن الاستعمال: فإن الورود إنما يراد به 
حصول ما هو مودع في المتورد لن أصله من ورود الحوض . وفي 
آي القرآن ما جاء إلا" لمعنى المصير إلى الثّار كقوله تعالى « إتكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهانم أنتم لها واردون لو كان هؤلا 
آلهة ما وردوها» وقوله «يقدم قومه يوم القياءعة فأوردهم 
الثار وك س الورد المورود » وقوله : ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ۲ 
على أن إيراد المؤمنين إلى التار لا جدوى له فيكون عبشا ء ولا اعتداد 
بعس 3 شرو لد لخر مما سماد قو الد . 
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ومنهم من تأول ورود جهنم بمرور الصراط » وهو جسر على 
جھشم > فساقوا الأخبار السروبة ٢‏ في مرور الاس على الصراط ماو ٹین 
في سرعة ة الاجتياز . وهذا أقل تا من الذي قبله . 

وروی الطبري وأبن شر في هذين المحملين أحاديث لا تخرج 
عن مرتبة الضعف مما رواه أحمد فی مسنده وا حکیمٴ الترمذي في 
نوادر الأصول. وأصح ما في الباب ما رواه أبو عيسى الترمذي قال « يرد 
التاس التار ثم" يصدرون عنها بأعمالهم » الحديث في مرور الصراط . 


ومن التاس من لفق تعضيدا لذلك بالحديث الصحيح : و أنه لا يموت 
لمسلم ثلاثة من الولد فيلج التار إلا تحلة القسم » فتأول تحلة القسم 
بک یا ما لے عله الثية من نول علق دهان مدقي إل رارسا وول 
محمل باطل ؛ إ3 أبس لی فند الآبة ريسلل ا و إنسسا جم نی الحدیث : 
أن من استحق عذابا من المؤمنين لأجل معاص فاذا کان اکل ار له 
ثلاثة من الولد كانوا كفارة له فلا يلج التار إلا" ولوجا قليلا 
يشبه ما يفعل لأجل تحله القسم » اي التحلل همه . وذلك ان 
المقسم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه اخذ بأقل ما يتحقق فيه .ا 
حلف عليه » « فقوله تحله القسم » تمثيل . 

ويروي عن بعض الساف روايات انهم تخوفوا من ظاهر هذه 
الآية . من ذلك ما نقل عن عبد الله بن رواحة » وعن الحسن البصري » 
وهو من الوقوف في موقف الخوف من شيء محتمل . 

وذكر فعل (اننذر » هنا دون غيره للإشعار بالتحقير » 
نتر كهم ی شر 3 ينأ مان لاق قى فصل فرك مز لومنا 

. والحتم : اصله مصدر حتمه إذ جعله لازما » وهو هنا بمعنی امفعول : 
أي محتوما على الكافرين 3 والمقضی : المحكوم له . و« جئي ( تقدم 
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وقرأ الجمهور تم ١‏ تنجي ) بفتسح النون الٹثےاےة وتشدبد الجيم ۔- ۱ 


وقرأہ السا بی سہ پسگون النون الفانية وتخفيف الجيم - . 
رس8 و راگ سر سرك سر | مر مرا 5 
ھ2 وإذا 03 ى عَلسهم | يكنا پینسا َال الذین كفروا 
7 د سرن الو لي ۳۳ سے و ر 


ِلذین #امئوا أى لف يقير حبر ماما ما واحسن ديا (73) 


ار جح سر م ےت چٹ نم کے 


و کم ہل کت قبلهم من قرن هم أحسن اتا ووا )74( ¢ 


عطف على قوله « ويقول الإنسان أإذا ما میت لوف آ حرج حيا ۳ 
و هدا ضاف آ نخر من عسرور المشر كين بالدنيا وإناطتهم دلالة عل 
السعادة بأحوال طيسيا العيش فر . الدنيا فكان المشركون. تشقفون 
1 


FE 6 ۱‏ 
على المژھنین و درول انفسهم أسعل منهم . 


والقلاوة + الفر اة . وقد ندمت عند قوله مالل 3 وائیعرا ما تلو 
الشيساطين على ملك سليمان » في البقرة » وقوله « وإذا ثلیت عليهم آياته 
زادنهم إيمنانا فی أول الأنفال ساك الس مه ب ا الله عليه وسلم 5 


سب 


بفسرا على المشركين القرآن فیسمعصون آیات النعی عليهم وإنذارهم بسوء 


المصير : واہا ت البشارة للم منين بیسن العاقبة ؛ فكان الم کون یکذ بول < 


نک رولت لو کان المؤ منین حير لعجل لی فنحن شی لعمة ة وأهسل 
سيادة » وأتباع محمد من عامة النّاس ؛ وکیف يفوقوننا بل كيف يستوون 
معنا » ولو کنا عند الله كما يقول محمد لمن على المؤمنين برفاهية 
العيش فإنهم في حالة ضنك. ولا ساووننا فاو أقصاهم عمل قن 
دجاس لاگعتاء > قال تعالى « ولا تطرد الذين يدعون ر سهم بالغداة 
والعخي بربدون وجهه ما عليك من حسابهم دن شيء وما من حسابك 


عليهم من شي ء فتطر دهم فتكون هن الط المين وكذلك فتنا . بعصهم ٰ 


ببعض ليق_ولوا أمؤلاء من الله علريهم هرا متنا اليس :الله بأعلم اشا ذر بق : 


4 ر١_‏ ۱ ۱ | ا التحرير والشویر 


وقال تعالى «وقال الذين کفروا للذين آمنوا لو كان خبراما 
سبقونا إليه » . فلأجّل کون المشركين كانوا يقيسون هذا القياس الة-اسد 
ويغالطون به جعل قولهم به معلقابزمان تلاوة آبات القرآن 
عليهم . فالمراد بالابات البینات : آيات القرآن: ومعنى كونها 
يتات : أنها واضحات الحجة عايهم ستعية مالادلة المتنعة . 


واللاام فى قوله « للّذين آهنوا » يجوز كونها للتعليل »> أي قالوا 
لاجل الذين آمنوا ء أي من أجل شأنهم » فيكون هذا قول المشركين فیما 
ينهم . ويجوز كونها متعلقة بفعل «قال » لتعديته إلى متعلقه. 
فيكون قولهم خطابا منهم للمژھنین . 

والاستفهام في قولهم « أي الفريقين » تقريري . 

وقراً من عدا ابن كثير « مقاما  »‏ بفتح الميم على أنه اسم مكان 
من قام» أطلق مجازا على الحظ والرفعة» كما في قوله تعالى « ولمن خاف متام 
ريه جنتان ۸ء فهو مأخوذ من القيام المستعمل مجازا فى الظهور والمقدرة. 


وقرأه انق | قير ہے بصم | یم - من أقام بالمكان: وهو مستعمل 
فى الكون فی الدنيا . والمغتى : غير حياة , 

وجملة « وكم أهلكنا قبلهم من قرن » خطاب من الله لسرسوله . 
وقد أهلك الله أهل قرون كثيرة کانوا أرفه من مشرکی العرب متشاعا 
وأجمل منهم منظرا . فهذه الجملة معترضة بين حكاية قولهم وبين 
تلقين النبىء ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ما يجيبهم به عن قولهم . 
وموقعها التتهديد وما بعدها هو الجواب . 

والأثاث : ماع البيوت الذي يتزين به » و«رئيا» قرأه الجمهور 


بهمزة بعد الراء وبعد الهمزة ياء على وزن فعّل بمعنی مفعول كذ بسح 
من الرؤية » أي أحسن مير سا ع أي منظ, | وهيئة . 
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وقرأہ قالون عن نافع وابن ذكوان عن ابن عامر وري لت درد 
الياء بلا همز - إما على أنه من قلب الهمزة ياء وإدغامها فی الیساء 
الأخرى : وإما عل أنه من ار ي التی هو النعمة والترفه» من قولهم : 
ربان من التعيم.: وأصله من الزي ضد الەطش ء لان الري يستعار للتنعم 
را ستعار ااتای۔ف ااه ۴ 


و كى 7 سے فين 17 اه رم عاج کرم رار ماع | في 


۾ فل دن کان فی الضللة فليمدد له ا الرحمسن بت 


سے 3 دج هاه ۱ 1 2 ص6 7 2 کے 

اد ول ابر کر -. گل و و 2 2 يات بي 2 ور کی کر قر 

قفسعطلہ ن من هو ہہ کا نا ۾ أضعف جندا (75) وبیزید 
)وم سے ی :26 ع وا رو ار افر !| سما غير سا گر نھ س 


ل 


ألله الذين اھتدو | هحدى و البتیت الصلحت حير عند 


ۓ ۰-۰ سر سير می 


ريلك توابا اوس غر دا )076( 4 


هذا جواب قولهم ا اي الفريقين خير مقاما واحسن ند ينا 4. لقن 
چ َ‫ 9 ب٦‏ ہے ٠‏ 7 07م 05" ٠‏ 
الله رسو له صلی الله عليه وسلم جو یی مغالطتهم او سبهتهم ؟ فاعلمهم 
بأن ما هم فيه من نعمة الد نيا إنّما هو إمهال من الله إياهم: لان ملاذ 
الكافر استدراج . 


فمعيار التفرقة بين النعمة الناشئة عن رضى اللہ تعالى على عبده وبين 
النعمة التي م هي استدراج لمن كفر به هو النظر إلى حال من هو في 
لس ين عذال هدى وحال ضلال : قال تعالى في شان الأوليسن ١‏ مسن 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعساون » . وقال في شأن الآخرين 
« أيحسبون أن ما تُمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل 


لا يشعرود ٢‏ . 
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والمعنی : أن من کان متنسا یی الضلالة اشر داه ھال الہ له 
فركبه الغرور كما ركبهم إذ قالوا ١‏ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ». 

واللام فیس قوله ) فلیمذد کے الرحمان م 1 لام الامر أو الدعاء > 
إستعملت مجازا في لازم معنی الآمر» أي التحقيق: أي فسيمد له 
اارحمان مدا»: أي أن ذلك واقع لا ٭حالة على منة الله في إ#هال 
الضلال ؛ إعذارا لهم »> كما قال تعالى' « أو لم نعمركم ما يتذ كر 
فيه من كلسل فز > وتشيهاأ المسامين أن يا بغتدر و | بإنعام الله على الضلال 

5 عرس سر سے گے 98 , ہے سر 

حتی ان المؤ منين بل عون الله 4 لدم اكتراثهم بطول هل ۵ اا الكغار. 


فإن كان المقصود من ) قل ) أن يقول انی ذلك للكفار فلام 
الأمر مجر د مجاز في التحقين 3 وإل كان المشصود أ بالغ النبیء ذلك 


س نے 7 7 £ 0 / ww 5 5 : ٤‏ 
عدن الله أنه قال ذلك فلام الأسر ٭جاز أيضا وتجريد بحيث إن الله 


تعالى يبأمر نفسه بأن يمد لهم . 


< و وت ؛ حم تہ إرخاء ا حبل و إطالتہ: ويستعصسل مار ا سی الإأمهال 
كما هناء وفى الإطالة ک سا گی فولعم :هكد" الله فی عمك . 


7 


و ) فك | ( مفعول مطاق مو کد لعامله > أي فليم دد اله الد 
الشدمد > فسينتهى ذلك . 


هو 


و (حتى) لغاية المدءو هى ابتدائية» أي يمد له الرحمان إنى أن يروا 
فا فوعدون ه.أ لا محيص لهم عن رؤية ما أوعدوا من العذاب 
ولا يدفعه عنه طول مد تهسم فى النعمة . 


فتكون الغاية مضمون الجملة التي بء.دها (حتی) لا لظا مفردا. 
والتقدير : يمد لهم الر(حمسان حتى يروا العذاب فيعلموا من هو أسعد 


ومن هو اشفی : 
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وحرف الاستقبال لتوكيد حصول العلم لهم حینشذ وليس للد لالة 


على الاستقبسال لن“ الاستقبال استفيد من الغاية . 


و (إما) حرف تفصيل ل«ما يوعدون»» أي ما أوعدوا من العذاب 
اما عذاب انا و إا عذاب الآخرق فان کل" وأ حد میم لي دعدو أن 
در ال العدابين أو كليهما : ظ 


وانتصب لفظ ( العذاب » على المفعولية ل«يروا». وحرف (إما) غير 
هما خحط ا اما إسار وة وإما م والموت بالحر أجدر 


اس 


در (إسار 6 وة 4 يم ۴ 


وقوله « شر مكانا وأضعف جندا » مقابل قولهم و خر مقاہا 
أحسن نديًا » فالمكان يرادف المقام » والجند الأعوان ء لان التدي 


ا 


سے 


ıe 3‏ پا ۰ 31 6 ۹ ۱ 
و نك بذ اهلة کیا تقد مع ف٥و‏ ىا ١‏ خر ندبا) ب (اضعف جندا) . 
5 ۰ ۱ هبيه و ٠‏ 5 


وجملة «ويزيدك الله الذفية اهتدوا ھدی ) ٠و‏ ذة على حملة 
ومن كان فى الضلالة فلیمدد لے الرحمان مدا» لما تضمئه ذلك 
من الإهسهال المنضى إن الاستمر ار می الضلال ء والاستمرار: اأزيادة : 


فالمعنى على الاحتباك » أي فليمدد له الرحمان مدا فیزدد 


ضلالا > ویمنہ الذي اهتدوافيزدادوا هلد . 


وجملة « والياقيات الصالحات خير » عطف على جملة « ويزيد الله 
اشر اهتدوا هدى» . وهو ارنعاء ٭ن بشار نهم بالنجاة إلى بشارتھم 
برفع الدرجات : أي الباقيات الصالحات خير من السلامة من العذاب 
التي اقتضاها قوله تعالى « فسيعلمون من هو شر مکانا وأضعف جند! ؛ء 


۰ 
لم 


أي فسيظهر أن ما كان فيه الكفرة من التّعمة والعرّة هو أقلٴ هما كان 
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عليه المسلمون من الشظف والضعف باعتبار المآلين . إذ كان مال 
الكفرة العداب ومآال المؤمنين اا دن . العلا كيك لامو هنين 


الشواب . 


والياقات الصضالحات ٠‏ ہے تاك لمحدوف معاسوم ضس امام 3 
أي الاعمال ال اة ۱ ی لعميها وخمرها. والصاحخات لاصحاھا ھے . ی حہر 


لف آزل۵ف من نعمة ة التجاة العداب . وقد E:‏ م وجه ادم البأقيات 
بى الصالحات یل الكلام . عل نظیر ہ شی أثناء یرہ ورة أ الكهف 


اسرد : المرجع . والمراد به عاقبة الاسر . 


2 أفر ' دب النی کفر ہڈا ٹکٹ وقال اش دناللا 


سے ہے نه کر ہر ین رث 


8 7 ونمد‎ 4 ۴ E. EF 3 (78) ا‎ 


کی ےم La‏ 


| (79) ونرثهه مايقول ويأتينا فردا (80) 4 


تفريع على قوله: ويقول الانسان أإذا ما ممت لسوف آخرج حيا ۱ 
وما اتصل به من الاعتراض والتفريعات. و اگاس - 3١‏ قائل هذ 
الكلام كان 2 ع و اق مشل الغسرور الذي کان فيبة أصحابه : وهو 


عسرور إحالة النعث , 


والآبة تشير إلى قصة خباب بن الأرت مع العساصي بن وائل السهمسي 
71 ظ . E.‏ ای یج 0 ىاش ۔ے 3 . 
ففي الصحيسح : أن خبابا کان يصنع ااسيوف في ٠ a‏ فعوسل للعاصی 


بن وائل سيفا وكان ثمنه دینا على العاصي > وكان خباب قد 
أسلم » فجاء خاب يتقاضى دينه من العاصي فقال له العاصي بن 
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وائل : لا أقضيكه حتى تكفر بمحمد ؛ فقال خياب (وقد غضب) : 
لا أكفر بمحمّد حتتى يميتك الله ثم" يبعشك . قال العاصي : أو مبعوث 
أنا بعد الموت ؟ قال : نعم . قال (العاصى متهكما ) : إذا كان ذلك 
فسيكون لی مال ووقك وعند ذلك أقضيك یاه ) فنزلت هذه الارة 
في ذلك . فالعاصي بن وائل هو المراد بالذي كفر بآياتنا. 


والاستفهام في «أفر أبت» مستعمل فی التعجيب من كفر هذا الكافر. 
والرؤية مستعارة لاعلم بقصته العجيبة . نزلت القصة منزلة الشيء 


المشاهد بالبصر لأنّه من أقوى طرق العلم . وعبر عنه بالموصول لما 
فی الصلة من منشاً العجب ولا سيما قوله ١‏ لأوتين مالا وولدا» , 


والمقصود من الاستفهام لفت الذهسن إلى معرفة هبه القصة أو إلى 
ال رها إن قاق عالسا ما ظ 


والخطاب لكل من يصلح للخطاب فلم يرد به معيتن. ويجوز أن 
بك 5 خطابا السبى ء ۔+سصلی الله علیه وسم . 

والآيات : القرآن » أي كفر بسا أنزل إليه من الآبات وكذب 
بها . ومن جملتها آيات البعث . 

والولد : اسم جمع لود المضرد وكذلك قرأه الجمهورء وقرأ 
حمز٥‏ 4 والكسائي ‏ في هذه السورة فی الالفاظ الار رعة سے وو 5 يضم 
الواو وسکون اللا م ۔ فهو سم ولد 4 كأسد واس , 

وجملة ١‏ أطلع الغيب » جواب لكلامه على طريقة الأسلوب ا حکیم 
بحسل كلامه على ظاهر عبارته من الوعد بقضاء الین من المال 
الذي سيجده حين يبعث ٤‏ فالاستفهام في قوله ) أطلع الغيب ) إنكاري 
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و ( اطلع ( افتعل هن طلبع المبالغة في حصول فعل الطلوع وهو 
الارتقاء: ولذاك يقال لمكان الطلوع مّلع بالتخفيف ومطلع بالتشديد. 


ون أجل هذا أطلق الاطلاع على الإشراف على الشي ء» لان" الذي 
يرؤم الإشراف على مكان «حجوب عنه برتقی إليه من علو »> 
فالاصل أن فعل (اطّلع) قاصر غير «حتاج إلى التعدية ء قال تعالى 
«.قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه فی سواء الجصحيم ف » فإذا 
۶ گا د و 
و ھر شر و : ۲ سا ہلاء لم 0 
بن زاظع) سی (اشرف) عدي بحر ف الاستعلا كقوله تعالى 
الو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا» . وتقدم إجمالاغی سورة 
الكهف . 


فانتصب ١‏ الغيب » فی هذه الآبة على المفعولية لا على نزع الخافض 
LF‏ تو همه عض اأمفسرين . قال في الکشاف 2 0 ولاختيار هله الكلمة 


شأن ؛ يقول : أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغیب »١ه‏ . 
فالغيب : هو ما غاب عن الأبصار : 


والمعنى : أأشر ف على عالم الب فرأى مالا وولدا معد يسن 
له حين يكين يوم القياه.ة او فرأی ماله وولده صائرين ممه في 
الآخرة لأنّه لما قال « فسيكون لى مال وولّد ء عنى أن ماله وولده 
راجعمان إليه يوهئذ أم عهد الله إليه بأته معطيه ذلك فأيقن بحصوله ء 
لأنه لا سبيل إلى معرفة ما أعد له يوم القيامة إلا" أحد هذين إما 
مکاففة كلك ومتبامدان» × وسا إعبار الله باه يليه إباه . 


وعلق ااجھےد دحلو ف يدل عليه السياق : تفل بره : ران يعطية 
e‏ 99 ہڈا 5 


و «عند» ظرف مکان» وهو استعارة تالكتانة تشببه الوعد 


بصحيفة مکتوب بها تعاهد وتعاقد بينه وبين الله موضوعة عند الله » . 


ب وجو فف 


بع .اس ات سے 5 ۱ 5 71 = ۱ 5 يټ 5 55 
لاف اکا ۰شالت !ا انا د ادا ّے سا تماهعتوف لے ود شر س . 
ہے تو = ای ا سےا 2 2 دی 


ي 
9 9 5 ۱ سے 5 ۲ ع || سے 
EF‏ صو شا قف ف كا ل حصین مهسو و كما ثب امہ یڈ کے حب جح ربك 


القطيعة بينهم وبين بنی هاشم ووضہ وها فى الكعية . وقال الحارث 


5 ۱ 5 ت 2 : 5 4 گ۶ 
حدر الجور و التطاخي وهل مف تقض ما في المهارق الاھسواء 


ولعل 0 لە مہ4 دعو ليق ا سے 2 مأ دول ۱ ا شاو إلى هدا المعنى 


واختسر قي من سےا «اأر حماك») لان استحضار مدلوله 
أجدر فی وفائه بما عهد به من النحمة المزعومة لهذا الكافرء 


ولال فى. FE‏ هذا الاسم توركا عل انہر ہیں انیل قالوا (( وما الرحمن . 


ف 


و ردع وزجر عن مغضموت کلام سابق من «تلا م 


۵ 1 اھ ا 9 
و ک ددم رک سکم ہکا 1 خر أو وا تق كقوله 


ا ب | 


اصحابت ٭وسی انا لمد رکون قال ۽ کل إن معي رہی ). 


0 


ا والأكثر أن تكون عقب آخر الكلام المبطل بهاء وقد ا 4 
على الكلام المبط| عل للاهتمام بالإبطال وتعجيله ر اق دپؾق إن سا 
الکلام الوق سرد قدھا كما فی قوله تعالى « كلا والقسر 2 
إذ أدبر والصبح إذا أسفر إتھا لإحدى الكبر » على أحد تأويلين : 


ولما فيها من معنی الإسطال كانت فی معنى. الدة > فهي نقيض (إي) 2 


و راجتل ) ونحو هما من أحرف الجواب اا الكلاء السادق . 


والمعنى  ١‏ لا بقع ما لى عت من تعن ولان غورد والغالب أن 
نکون متبعة بکلام بعدها فا" بهد في كلام العرب أن يقول قائل 
ي رك " کلام : کلا وکت ۱ 


2ن التحرير والتنوبر 





ولکونھا حرف ردع أفادت معنى تاما بحسن السك نٹ عليه. فلذلك 
جاڑ الوقف غليها غند الجمهدور . ومتم المبرد الوقف غليهابناء عا 
أنها لا بد أن تتبع بکلام : وقال الفضراء : ٭واقعہا أربعة : 


-. موقع يحسن الوقف عليها والابتداء بها كما في هذه الابة . 


وموقع جسن الوقف عليها ولا يحسن الابتداء بها كموله J‏ اع اف 
ان دون قال كاد فادها » . 


59 وموفع لحسن فيه الا قا 5 ولا لحسن او قف عليها كقولة 
تعسا بی j‏ كلا إنها تَذ کرۃ 1 . 


- وموفمع لا يحس: ن فيه سيء من | الأمريسن کقوله تعا ٰی ام کل 
سو ف تعلمون . ) ۱ 
لان الوقف أعم من السكوت الام . 

وحرف التنفيس في قوله « سنكتب : لتحقيق أن ذلك واقع لا 
محالة كقوله تعالى « قال سوف أستغفر لكم ربي » . 

الد فى العذاب : الزيادة منه : كمو له ۱ فليمدد له اأرحمن مدا i‏ 

و «مايقول ا في الموضعین إيسجاز > لآنه لو حكي كلامه لطال. 
وهذا كقوله تعالى « قل | قد جاء كم رسل من قبلي بالبينات وبالذي 
قلتم» : أي وبقربان تأكله التار . أي ما قاله من الإلحاد والتهكم 
بالاسلام : وما قاله من المال والولد: أ« سکب جزاءه ونهلكه 
فنرئثه ما سمه من المال والولد ؛ أي نرث أعيان ما ذکر أسماء:؛ 
إذ لا مل أن يورث عمه قوله وکلامة ف ؤ سا يقول » بدل اشتمال 


ج8 صممسر التضت 8 1 لسر کےا الك إد ال : و درت وده وماله : 
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والإرث : مستعمل مجازا فی ااساب والآاخذ» أو كناية عن لازمه 
وهو الهلاك , واامقصرد : قل کر یبالموت م او فوفد گے بسو گے . 


سی 57 ارلادہ انهم بصیر ون مسلمين فہدخلون هِ ہے رناب اتل 
فال الساصی ول ضرا الصحا ي الجليل و ھشاد۔ 2 الجا وہک 
یح فين ٠‏ فهك دشار ة ة لأنبىء ساي ب الله عليه و ساسم سے وشن اوۃ 
ہس العصاصي قب و ال ) 


اشر د ادي لیس فة ہے] اضر دة علدا : إشارة إلى آله تحر 


Kd‏ فر ا و سحن 


دون ولدء . ولا مال له . ووفردام حال . 


6 پانٹنوا دن دون الله ءالهة 0101 هم 72 (81) 
مر سے چ اہر گر 8 6 مر ۔ے 3 

گلا سيكفرون بعبادتهم وکود عليهم ضا )82( 4 

عطب عل جسلة : وير ل الإنسلك أزذا ناف قير ١‏ اتخوا ۲ 


عائد إل الذين أشركوا لن الكلام جرى على بعض هنهم . 


والانخاذ 7 جعصسل الشخصس الشيء جل اللاتخادذ هنا 

الاعتقاد والعبادة . وفی فعل الاتخاذ إيماء إلى أن عقيدتهم في تلك 

الآلهة شيء مصطلح عليه مختلق لم بأمر الله به كسا قال تعالى 

عن إبراهيم ( قال أتعدون فا تتشحخشو۵) 

وفى قوله هن دون الله » إيماء إلى أن اطق ي أنيتخذوا الله إلهاء 

إذ بذلك تقزر الاعتقاد اق من مبدأ الخليقة > و 3 دلت العتقول الراجحة. 
۱ ۱ 3 ظ 7 5 3 ي 1 ) 

١‏ ليكونوالهم عزا» يكونواهعزين لهم »أي 


ساو کن فأخير عن الالهة بالمصدر لقحو سير اعتقاد الت یق في 
آ لهتهم أنهم نفس العرء أي أن مجر د الاتماء لها کس بهم شی | ۱ 
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واجری على الآلهة شسر لاقل لان“ المشركين الذين اتخذوهم 
توهموهم عقلاء مدبرين : 

والضميران فى قوله « سيكفرون ‏ ویکونون » يجوز أن يكونا 
عائديق إلى آلهة . 5 ما الآلهة قباد الگ کت إباحم ۱ 
فر عن الخحود والانكان مالكقر ؛ سكن الآلبة 5 ل" قد الى 


ہی 32 و 


المشركون بعبادة الالهة فيكون مقابل قوله « واتخذوا من دون الله 


آلهة»..وفيه تمام المتابلة. أي بعد أن تكلفوا جعلهم آلهة لهم 
شر و 5 بحبادنهم : اباتع بفعل ( سب لسر ول ا بر جح هذا الل 
لان الكثر. قاقم فى الانکنار الآأعشیادی لا فى ءطاد ا غ وآ 
ل 3 م 51 لإنكار لاعتمّیادیٰ لا فی صان الج حو د وال 
خی مکو نو نه للالهة وفيه تشتیت الضمائر. ولا ضير في ذلك 
إد کان السياق 3 5-9 کہ فى سا أ اسه ٠‏ كول اہ ل مر داس 


ع6 


ھن و تنج لا لحن أحهدق عدي با اشلعین واحرزوا مسا جم عو ا 


پر ¢ 
صما لسابو م, 
1 


ای واحنرژ جم المشر كين ما جمعه المسلمون دن ١‏ 
ویجوز أن يكون ضرا سيكفرون ‏ ویکونون ؛ راجعين 


إل الجشركية 2 وان حرف الاشسقہہال ااحسولف او ای شيكغر 
اللاصنام يهده_ون فيا اا وبلعنونها . ا ظارة لان عع صلی 4 


35 ٥ 


عليه وساہم 6 ان د راید ہمہ ظهر على د دن الكفر وف هاده المعانسة 


والضد ۰ اسم مصدرء وهو خلاف الشيء یی الما ة او المعاهله. 
فقن الََالی تسمية العلو سد . ولكونه في معنى المصدر لزم في 
حال الوصف بے حالة واحدة بحیث لايطايق موصوفه . 
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و بتر اس رو ى 


وال نا اُرسلنا الشيطين 9 ل لكف رين ترم 
ا 7 (83) فلا تعجل عليهم ِتما نعد أ ا )84( ¢ 


3 


ا اق 5 ي لجدواب سژال بحیشں فی تقس الرسو لع ب 7- أله 
قلے وس 
وک جره ال شرن سواغ المتضير ادا من قوله تعالى ) و الانسان 
أإذا ما مت لسوف أأخرج حي » : وما تخلل ذلك حن ذكر إمهال الہ 
إياهم في الدنيا : وما أعد لهم من العذات في الآخرة. وهي معترضة 
بين جملة ١‏ واتخذوا من دون الله 1 لهة » وجملة ١‏ يوم تحشر المتقين » 
وأيضا هي کالتذییل لتلك الآيات والتقرير لمضمونھا لأتها تستخلص 
أحوالهم ء وتتضمن تسلية الرسول - صلی الله عليه وسللم - عن إمهالهم 
وعدم تعجيسل عةابھم ۱ ظ 


۳٣‏ ۔- ھن اد رغضال الکاف رسن 0 ى الضلال جماعتهم و حاد ھی 


والاستفهام 5 ) ۳ نر ) تعجيبي . و مثله شائع في کلام اہر ب 
يلوا الاستفهام على نفی فعل . والمراد حصول ضدہ بحثٗ المخاطب 
لى الا ھتمام ا 7 کت لم نر ذلك انز إرسال الشيساطين 
عل الكافرين لاتضاح ۱ انتا ہ مر a‏ الشي 3 المرئی . الاخ فو فسع ) 


ْ التعجيب من پر بمو له EF‏ شر ذلللء . 


والڈز : اله والاسشزاز الباطٹیٰ ‏ مأمحوة من آزینز القدر إذا 
اشتد غليانها . شبه اضطراب اعتقادھم وتناقض أقوالهم واختلاق 
اکاذیھسم بالغليان في صعود وانخفاض وفرقعة وسكون »› فهو استعارة 
1+ ا كيده بالمذر در شصح ۰ 


وإرسال فور وپ تسخیرھم لها وعدم انشفاعھم بالارشاد 
اليو المنقذ من حبائلهاء وذلك لكفرهم وإعراضه-م عن استماع 
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مواعظ الوحی . وللإشارة إلى هذا المعنى عدل عن الإضمار إلى 
الاظھسار 7 قو له « عل الاق ج ) .وجعل ١‏ ورتم ؛ حالا مقسدا 
الم منیسن من 21 الشياطين على ہہ فوة الإ بسانت وصلاح العمل : قال 
تعاى 1 إن عبسادى ليس اف عليهم سلطان الا اس اتبعك من الاه سن ) 

| وفرع على هذا الاستكدناف وهذه التسلية قوله « فلا تعجل عايهم . 
أي فلا تستعجل العذاب لهم إنما تعد لهم عدأ . وعبر د«قتعجل عايهم ١‏ 
دی یرف الا ستعلاء إ کراما لانبیء -- صلی الله عليه وسلم بان 
نز أن منزلة الذى هلا ؟ لسلدة . فنٹھہی عن قدجيله بهلا كهم . ودلك 
إشارة إلى قبول دعاته عند ربه: فلو دعا عليهم بالهلال لأهلكهم الله 
كيلا pe‏ واه صا س صلی الله عليه وسلم لش ا بقال . عمجل 
على فلان بكذاء أي سرغ بتسلیطے عليه: كما يقال: عجل إليه إذا 
أسرع سالذهاب اليه كمقر له نز وعحلت اك رب لعر ضى ) ء فاختلاف 
حروف تعدية فعل ( عجل ) ينيوء عن اخصلاف المعنى المقصود بالتعجيل . 

ولعل سيب الاختلاف بين هذه الابة وبين قوله تعالى «فلا 

تستعجل لهم » في سورة الأحقاف أن المراد هنا استعجال الاستئص 
والإهلاك وهو مقدر كونه على يد التبىء ‏ صلی الله عليه وسلم - 
فلذلك قيل هنا « فلا تعجل عليهم »» أي انتظر يومهم الموعود .وهر 
يوم بدر ء ولذلك عقب بقوله «إنما تعد لهم عدا»» أي ننظرهم 
لوقوعه في خلال الوعيد لهم بعذاب التار لقوله هنالك 7 ويوم 
يعر ض الذيين .كفروا على التار اليس هذا بالحق قالوا بلی وربنا 
قال ار العذاب بما کنتہ د ياي کسا ضير بر أولوا 
ٹوا یہ ساعة من نهار , 
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والعہدٴ ا لحسابت , 


و(إنما) اقصر: أي ما نحن إلانعد لهم: وهو قصر موصوف 
على صفة قصرا إضافياء أي نسّد لهم ولسنا بناسين لهم كما يظنون ۱ 
أو سا تار بتي من العذاب بل نؤخرصم إلى يوم موعود. 

وأفادت جملة « إنما نعنّد لهم عد!» تعليل التهي عن التعجيل عليهم لن 
(إنما) مركبة من (إن ) و (ما) وإن تفيد التعليل کما تدم غير مسرة. 


وقد استعمل العد ٭جازا في قصر المدة.لأن الشيء القلييل يعد 


ويحسب . وفي هذا إنذار باقتراب استتصالهم . 


تا ےک ہک د من گا 
0 يوم حشر الین إلى الرحمن رقدا )85( وكسوق 


کا حت || بس سن 


اْمجرِين إل و وردا )86( لا يملكون الشفعة إل 


6 ۔۔ 


من أتخذ عند الرحمن عهدا (87) »4 

إتمام لإثبات قلة غناء أ لهتهم عنهم تما لعو له « ویکونون 
عليهم يف + . 

فجملة « لا يملكون الشّفاعة » هو مبدأ الكلام» وهو بيان لجملة 
« ويكونون عليهم ضدا» . 

والظرف وها أضيف الظرف إليه إدماج بينت به كرامة المؤمنین 
وإهانة الکافریسن . وفي دہ ژیادة يبان لجملة و ومكؤوق عليه 


ضدا» بأتهم کانوا سبب سسوقھم | پل جهنم وردا ومخالفتهم ال 
الموٌ منيين ف في ذلك المشهد العظيم . فالظرف متعلق ب «يملكون » . 





06 “_ ._. ]اتور اين 


وضمير 0 لا يملكون » عائد للآلهة . والمعنى : لا يقدرون على أن ينفعوا 
من اتخذوهم آلهة ليكونوا لهم عزا. 


ایز 


الا : الٰحجمءۃء مطلما. 089 3 1 كما شنا . هه ال 
اجر جمع مطلقاء يكون في الخيسر ا. وفي الشر 
كتموله j‏ احشروا الذيين ظلموا وازواجهم ور ےا كانوا عا ؤل 4ن 
دوت ا لاحك وهم إلى صراط الجحيم ): ولذلك أتبسع فعل انحشر؛ بقید 
« وفدا ): أي عر قير الوقفوذ إلى الملوك: فإن الوفود بكو نون کر سا 
وكانت لملوك:العرب وكرمائهم وفود فى أوقات : ولأعيان العرب 
وفادات سنوية على ملوكهم وسادتهم : ولكل قبياة وفادة > وفی 


المشل ,۰ إں الشقي واقفد یرام ) . 


وقد انبح الصسرب هذه السئة ندرا على الت س صلی الله 
عليه وسلم تال اشر ف السادة . زس الوفود :0 سنة تع من الهجرة 
۱ ممیت فتسح ەسکة بعموم الإسلام لان العر ب : 
وذکر صفة « الرحمان » هنا واضحة المناسبة للرقد . 


سير 


والسوق: ۱ کے الأنعام ف قدام ۹ ر ٠‏ ایجلوٹیا امام 4 آتے سے 
وفقو له )1 ورد 1 1 حال قضل منها التشبيه: فامذلك. ا ا مسق 
لان" معنی . اكه يجعلهاأ | كا لمشتق ظ 
ر * : 3 7 5 ۶ ۱ گی و ١‏ 9 
والورد - بكر الواو- : اضلهالسير إلى .الماء 2 وتسمى الانعام الواردة 
وردا تسمية على حذف المضاف» 3 ذات وردء کسا یسمی الما الذي 
00( فی « إلا من اتخذ عند سان عهندا » استثناء بت ۱ 
أي لكن دملك الشفاعية بومئشد من اد یل 3 رجات ٠‏ عہھدا 3 اق 
من ونفیذہٴ الله بأن بشفع وهم الأنبياء والملائكة . 


والاستطاعة . وقد قد ء عيبل له تما ) ۳ te3‏ من دول 


ر ر ہےر تھے إا م بے ا سه فرق ہہ 
1 وقالوا اتخذ الرحمسن ولدا (88) لقد جئتم شيقًا 
ت اپ ار و يت 3 نے Ao‏ في وو وہ £ وه ۶ 


ادا )89( یکا د آلسمسوت 6 يتفطرن منه وتنشق الارض 


وتخر الجال 7 )90( أن دعوا للرحمن و )91 یس 


بنبغی للرحمن أن يتخذ ولدا (92) إن 898311 من فی 
رم . ال ١‏ سا ب مع وه 7 ر © حم 1[ ., 

السمسو ت ‏ والارض إلا عائی الرحمن عدا (93) لمّد 
ج @ ا الثم م" سا عاض خم میم عر ےم تر تاه سرت حم 
حص وعدم عدا (94) 7 #أتيه ° يترم القيمة 


فردا 99 4 


8 


عطف على جماة « ويقول الإنسان أإذا ما مت » أو على جملة 
دوا 7 ن دون الله أ لهة) إتماما لحكادة أق قوالهم :وهو القول بأن لله ولدا. 
وهو قول المشركين : : الملائکة بنات اللہ . وقد تقلام في سورة التحل وغيرها؛ 
فصر بح الکلام ر وه عل اآسظر كين : وکناتہ تعريض بالنصاری الذين شابهوا 
المثير کی في نسہےة الولد إلى الله » فهو LEG‏ للابطال الذاق یی قوله 


تعالى آنفااما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه» الخ . 
۱ ۱ 1 ےس 


والضمير عائد إلى العشر ہیں 1 يهم اة إن ' المقصو د دن ٠‏ حکابة 


قدو لهم ليس مجر د الإخيار عيهم 4 و تعليم ديهم ولکن تفظیع قولهم 
وتشنيعه » وإتما قالوا ذلك تأييدا لعبادتهم الملائكة والجن واعتقادهم 
شتعداء لهسم ۱ 
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وذ کر ۱ الرحمان ؛ هنا حكاية لقو لهم بالمعنى ا لا بذ كروت 

اسم الرحمان ولا بقرون به: وقد أنكروه كما حكى الله عنهم « وإذا 

قبل أهم اسجدوا للر حمان قالوا وما الرحسات » . فهم لما يقولون 

«أتخذ الله ولدام كمأ حك ي عنهم ي آيات كتثيرة کنیا ایا صورة 

االسكهف . فذ کر « الرحمن » هنا وضع للمرادف في مو ضع مر أدفه . 
فذ ك ر اسم «الرحمان» لقصد إغاظتهم بذ كر اسم انکر زه : 


0 وفيه أيضا إیماء إلى اختلال قولهم لمنافاة وصف الرحمان اخاذ الولد 
كما سيأتى فى قوله « وما ينبغى للرحمان أن يتخذ ولدا» . 


والخطاب في « لقد جئتم » ننّذين قالوا اتخذ الرّحمان ولداء 
فهو التفات لقصد إبلاغهم التوبيخ على وجه شديد الصراحة لا يلتبس فيه 
المراد : كما تقدام فی قوله آنفا « وإن منكم إلا واردها» فلا يحسن 
تقدير تس بدي ) 


وحملة « لقد جنتم شیئا د۱ء 55-09 ليان ما أقتصته 
> لة ا وقالوااتخذ الو حمات ا ود ا هن التشنيع وا ۶۳ نع 


وقرأ نافع : والكسائي ‏ بياء تحتية على عدم الاعتداد د بالتأنيث - 
وذلك جائز في الاستعمال إذا لم يكن الفعل رافعا لضمیر مؤنث 
۱ متصل : وقرأ البقية 0 نکاد » بالتاء المثناة الفوقية: وهو الوجه الآخر 


والتفطر : الانشقاق : والجمع ليه ولس ١‏ وتنشق الارض تفنن 
في استعمال ام مترادف لدفع تل تک الهم . والخرور : السقوط . 


و (من) في قوله ١‏ منه » للتعلييل »> والضمير المجرور - (من) 
عاتن إلى شنا ادا و أو إلى المول المستفاد من | « قالوا اتخد الر حمن 
ولدا). 
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والکلام جار على المبالغة فی التهويل من فظاعة هذا القول 


وقرأ نافسع ' و این ۔ کر . وحفص عن عاصم ۰ والکب۔ائی 
١‏ يتفطن 4- بمثنأة تحتية بعدھا ثاء فوقية یو ے وقرأ أبو هرو 
وابن عامر » وحمزة : وأبو جعفر : ويعقوب . وخلف » وأبسو بكر 
عن عصاصم عد دف بعدها نون - من الانفطار . واأوجهان معلاو ن 
فطلر المضاعف أو قطر "المجسرد + ولا يكاد يتضبط الفرق بين البنيتيسن 
في الاستعمال . ولعل ۰حاولة التفرقة بينهما كما في الكشاف 
والشافية لا يظرد : قال تعالى « ويوم تشقق السماء بألغمام » : وقال 
9 إذا السماء انشقت »و . وقرئىء في هذه الابة « يتفطرون » و« ينفطرن » ۱ 
والأصل تسوافق القسرا تين في البلاغة . 

والهد : هدم البناء . وانتصب « هدا!» على المفعولية المطلقة 


لبيان نوع الخرور: أي سقوط الهدم : وهو أن يتساقط شظايا وقطعا . 


و «أن دعوا للرحمان ولدا» متعلق بكل من و يتفطرن: وتنشق: 
وتخ »» وهو على حذف لام الجر قبل (أن) المصدريئة وهو حذف مطترد. 

والمقصود منه تأكيد ما أفيد من قوله «منه» : وزيادة سيان 
لمعاد الضمير المجرور في قوله « منه » اعتناء ببيانه . 


ومعنى « دو »: نسبوا ء كقوله تعالى ١‏ ادٴعُوھم لآبائهم ٤ء‏ ومنه 
دقان : ادعى إلى نی فيلات ٤‏ أي الاس . قال سشامة نی حزان النهشلي : 
إا بني نهشل ا لہ سے لاب عنه ولا هو بالاشضاء نشد تيا 


'وجملة « وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا » عطف على جملة 
1 وقالوا اتعقلٌ الزرحمان ولدا ٠‏ 
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ومعدى وما بنيعى ) مأ شأنى 3 أو ما جوز . وأصل الاشغاء 'أنه 
مطاوع فعسل رھ لى اللي بمعنى طاسب .ا وه ن, «طاوعته ؛ الشاشر لمأ 
طلس فييك © اف | اة الطلب ء 


شل الطیبی عن از مخشر ي ا قال J)‏ 8 قاف سیو ے4 :کل" فعل شيك 
علا ج اتی اياوه عل الانفعال الح کے و طالب وعلم 4 ومأ e‏ 
فيه عاج 3 سے 2 و 9ھ ںآ اتی شی وطاوعه الانفعاك البتة 4 | 0 
فبان أن أصل معنى (ينبغي) يستجيب الطلب. ولا كان الطلب مختلف المعاني 
باختلاف المطلو ب 1 رع 5 ر 5 معہی ( لع ي ) مختلفا حت سسسب المقامفيستعمل 
لمعي . يتأتى : 8 لد من ٠‏ اویستقیم و تلق و تاك الاطلاقات اس اه سن 
قبيل الكناية واشتهرت فقامت م-قام التصربح 

والمعنی گی هده الاہة ' وما تحور أن بے خذ اأر ح مان و لاا 
به القبرة : لا لأن اق عاجر عم ولحو قرله « قالوا سبحاثك 
د 
ستقيدم لنا 0 أو يد يسخول لنا ان زج شل او لاء یر له 3 ولو ۴ 


مسا اق ببمھی il,‏ أن تل من دونك ه ن أولياء 1 شد سی 


1 الم تبغ لها أن راك القمر ١‏ يفيد معنی لا تستطیسع ٠‏ ولحو 
١‏ وسا علمشاه الشتعر وما ضغعی تل شید سی : أنه لا يأيق به . 
ت ( وهب ۴ ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » یفید معلى: : لا 
ستجاب طلبه لطالبه إن طليه : وفرقٴ بین قرلك : ای لك أن لا تفعل 

خداء وبين لا ينبغي لك أن تفعل كذاء أي ما يجوز ليجلال الله أن شخذ ولدا 
لگن“ جمیسع الموجودات غر ذاته تعالى يجب أن کون هسثومة في 
المخلوقية له والعبودبة له, وذلك شاف او و دنوة الإله جزء من 
الإلهية » وهو أحد الوجهين في تفسير قوله تعالى « قل إن كان لارحمان 
ولد فأناأول العابسدیسن ١‏ ء ای لو کان له ولك ۲ قبلكم 


و ممی ) لى الر خسان عدا - الإتيان المجازي ۾ وهو الاقرار 
و الا عت اف 3 مثل : باء بکذا: أضله زج . واستعمل دہمعسی اعتر ف : 


<2 


“.أي معترف لله بالإلهية غير مستقل عنه فی شيء 


و « عيدا)») حال 


ویجوز جعل « آتي الرحمان » بمعنى صائر إليه بعد الموت: 
ويكون المعنی أنه بحيا ۴ ويحشر عبدا بحيث لا تشوبه نسبة اأبنوة 
في الدنيا ولا في الآخرة . ش 

وتكرير اسم «الرحمان» في هذه الابة أربسع مرات إيماء إلى أن 
وصف الرحمان الشابت لله : والذي لا ینکر المشرکون ثبوت حقيقته 
لله وإن أنكروا لفظه ؛ ينافى ادعاء الولد له لن الرحم.ان وصف 
بال على عموم الرحمة و تكثر ها . ومعنى ذلك : أنّها شاملة لكل 
موجود » فذلك يقتضي أن كل موجود مفتقر إلى رحمة الله تعالى: ولا 
يتقوم ذلك إلا" بتحقق العبوديّة فيه : لأنّه لو كان بعض الموجودات ابنا 
لله تعالى لاستغنی عن رحمته لانه يكون بالبنوة مساويا له فى الإلهية ظ 
المقتضية الغنی المطلق” » ولآن اتخاذ الاين بعطلب: به سخت بر 
الابن به ورحمته له »> وذلك ينافي كون الله مفيض كل رحمة . 

فذكر هذا الوصف عند قوله « وقالوا اتخذ الرحمان ولدا 
وقوله « أن دعوا للرحمان ولدا » تسجيل لغباوتهم . ٠‏ 


وذكره عند قوله « وما ينبغى للرحمان أن يتسَخْذ ولدا» إيماء 
إلى دليل عدم لياقة اتخاد الابن يالله . 


وذكره عند قوله ( إلا" آتیئ الرحمان عبدا » استدلال على 
احتیاج جمیع الموجودات إلےه وإقرارها له بملكه إياها. 





5 2 ٰ کک 7 ہو عم جک ۱ 5 سے 
ں- ۱ بے 2 5 8 4a f ٤‏ 5 
إد مع ص+قایبعے ااا نے جوا الجا این هده اأعممألة. فضمائر 


الجمع عائدة إلى ما عاد اليه ضمیر ۱ وب اتخذ الرح. ان ولدا 


۱ ۱ 1 | ا 1 : وت 3 : 1 E‏ مک 
٦ E: Es‏ 8 ت ا 020 E ١‏ َ‫ 1 9 5 ف 5 ٦‏ 


ومعنی لاو كلهم آ تيه يوم القيافة فر دا » إبطال ما لأجله قالوا 
اتخل الله ولناء لأنهم زعموا ذلك مو جب عب دنهم اة والجن 
' لیکونوا شفعاءهم عند الله . فأيئأسهم اللہ من ذلك بأن كل واحد بأتی 
يسوم القيامة مشر دا لا تصیر له كسا ف قو له فی الانة السالمفةه رو واا 


ل 4 الچ ا 
تھی - بے أ 9 


ا 5 ا ء وفى ذلك الع ردص | ادي آنثوت سےا می 
وال اة انان الأعدا نا إلى سے سن س0 اانتام ھر 


a 
رہ ہے سے سا ہے ا سر گر‎ 2۶ 0 ٠ 


2 7 الاين امنو ١‏ وعملوا 1 آلصّلِحَت سیجعل لهم 
او ا اود )96( 4 ظ 


نفشيضي اتفال الآبات بعضها بعض فى المعانى أن هذه الاب 
:. فيكون حال 


وحمب ال الم منین لوم القيامة صد حال الس گیٹ 
انهم غير حال ان راھ سل حال ناس بعص یہ ببعص 

ولا شت الارة قلها نأ بان المشرکین آ تون يوم القيامة عفر دیس وکان 
ذلك مشعرا بأنهم آثون إلى ما من شأنه أن يتمنى المورط فيه من يدفع 
عية و صر هد 3 وإشعار ا اتم لاي عليهم اعقب ذلك بذک 
حال المؤ منین الصا حین . وأنهم على لعكس أي حال الیگ ليرد - وأنهم 
نكوتون يو مد بام المسودة والتبجيل ۱ فالمعنی : سیجعصل چ 
لجان أوذاء مد اناد كما قال تعالى « نحن أوياؤكم فی 
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الحياة الدّنيا وفي الآخرة » : ويجعل بين أنفسهم مودة كما قال تعالى ٠‏ 
و ونر عنامافی صدورهم ٠ن‏ غل ». 

وإبثار المصدر ليفسى بەد ة متعلمشات بالود ۱ وفسر أيضا جعل 
الود بأن الله يجعسل لهسم نة 7 قلو ت أهل الخير 1 رواه المد 
عن فة بن سعید عن الدراوردي ۱ واليسيتٌ هده الز يادة عن أحد ەمن 
روى الحدیث عن غير قتيبة بن سعیسد ولا عن قتيبة بن سعيد في غير رواية 
الترمذي :فهاه الزيادة إدراج من قتيبة عند الترمذي خاصة . 

وفسرأيضا بأن” الله سیجعل لهم معحة هسمه تعالى ۱ فالجعل هنا كالإلقاء 
فى قله لاق « والقيت عليك ەمحےة سی ) . هنا اسر ألأوجوه في 


٭ 


٠فاو‏ تة في ال میسو 
ر م ح2 هاس )ھ8 201 5 م قشم م 
2 فانما يسمر له بلسانك o‏ نه المتقين ونتندر 


پاے قوسا د )97( 4 


إيذان بانتهاء السورة : فإن شأن الإتيان بكلام جباەع بعد أفنان 
الحديث أن يؤذن بأن المتکلم سيطوي بساطه . وذلك شأن التذييلات 
والخواتم وهي ما يؤذن بانتهاء الكلام . فلما احتوت السورة على 
عبسو وقصص وبشارات ونذر جاء هنا في التنويه بالقران وبيان 
بعص ما في ےنیل من اکم 

فيجو ز جعسل الفاء فصہحة مؤدنة بكلام مشدر ندل عليه المذ کور › 
كأنه قيل : بلغ ماأنزلنا إليك ولو كره المشركون ما فيه من إبطال 
دينهم وإنذارهم بسوء العاقبة فما أنزلناه إليك إلا" للبشارة والنذارة 
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ولا تبأ بما يحصل مع ذلك من الغيظ أو الحقد . وذلك أن المشركين 
كانوا يقولون للدبىء س صلی الله عليه وسلم - : « لو كففت عن 
شنم آلهتنا وآ باٹنا وتسفيه آرائنا لاتبعناك ٤‏ . 


ويجوز أن تكون الفاء للتفريع على وعيد الكافرين بقوله ١‏ لقسد 
أحصاهم وعداهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا» . ووعد 
المؤمنين بقوله « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمان ودّا» . والممفرع هو مضمسون ( pet‏ به » الخ 
« وتنذر به » الخء أي ذلك أثر الإعراض عما جعت به من النذارة ء 
وار الاقبال على ما جثت بے من البشارة هما سير ناه بلسادك فإنا مسا 
أنزلناه عليك إلا لذلك . 


وضویٍر الغائب عائد إلى القرآن بدلالة السياق مشل «حتى توارث 
بالحجابة». وبذلك علم أن التيسير تسهيل قراءة القرآن . وهذا إدماح 
لثناء على القران بأنه مہ مسر للقراءة » كقوله تعالى « ولقد سرنا 
الضرآن للد كثر فهل من مل کر کہ 


واللسان : اللّغة » أي بلغتك: وهي العربية: كقوله « وإنه لتنزيل 
رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون هن المنذريسن 
بلسان عربي هبيسن ) ؛ فإن نزول القر ان بأفضل اللغات وأفصحها هو 
رن اساپ اله عل غيره من ااخب والمهيل فده سا الم يسهل م 
لغيره من الكتب . 


والباء للسببية أو المصاحبة . 


وعبر عن الكفار بقوم لد ذما لهم بأنهم أهل إيغال في المراء 
والمكابرة > اي اهل تصمیم عا ود" ¿ فاللد : جمع الك ع 
وهو الأقوى فی اللّدد وهو الآباية من ع الاعتراف با لحق . وفی ا حادبث 
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الصحیسح J:‏ أبغض لے جال ا ال الال الک 3 ) . وهمسا جره 
الإشراك إلى العرب من مذام الأخحلاق التي ي خلطوا بها محاسن أخلاقهم 
أنهم ریا تماد جوا داللدد : قال بعضهم في رثساء البعض : 

إن تحت الأحجار حزماوعزها ‏ وخصيما ألد ذا مغلاق 


وقد حسن مقابلة المتقين بقوم لد .لان التقوى امتثال 
وطناعية والشرك عجان ورلا د . ظ 


وقية تعر اضر بأن كفر هسم عن عناد وهم 50 أن ما حاء 
به حمد ‏ صل ی الله عليه وسلم هو الق ۾ کا قال تع ای « فإنهم 


لا کد نولا ولسكن الظالمین بىابىات الله تج حدول » . 


وإيقاع لفظ القوم عليهم للإشارة إلى أن اللدد شأنهم : وهو الصفة 
المي لتى تعومت منها فو ميتهم : و کیا تقد م یں قو له تعالى ا لامہات موم 
عثال نٹ ۷ ف سو رةه البمرة کت وقولے تال J)‏ وما تغنی الآبات والندر 


3 3 ۱ ۳ ê 5 5 | د‎ 1 


ے ۵ے ٥‏ و ر 7 وخر لی o‏ 


رک أهلكنا قبلهم من. قرن هل تبحس منهم من 


4 ہے ھ۔ پر اھ سے گر 
1 


حد أو يسيم لهم رکا )98( 4 


لعا د كرو ا با لعناد و الگا دسر ۰ 6 سالتعر بص لهاد هم عل 
دلك قد 1 شم بالامم التي استتأصلها الله لحسر ونها و تعنتها ۱ 
لتكون لهم قياسا ومثلا . فالجملة معطوفة على جملة «فإنما 
دسر نأه اساك ا ب سار ه.أ رض مه من دشار ة الث ر ونسذارة 


المعاندين ء لن في التعریض بالوعيد لهم نذارة لهم وبشارة لاسؤمنين 


بداقتراب إراحتهم من ضرهم . 
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و (كسم) خبرية عن كثرة العدد . 

والقرن : الأمّة والجیسل . ويطلق على الرآمان الذي تعيش فيه الأمة . 
وشاع تقديره بمائة سنة . و (ەن) بيانية : وها بعدها تمييز ( كم) . 

والاستفهام في « هل تحس منهم من أحد ؛ إنكاري . والخطاب 
للنبىء ‏ صلی الله عليه وسلّم - تبعا لقوله « فإتما بسرناہ بلسانك » 
أي ما تحس” : أي ۴ تشعر بأحد ٭ھم . والاحساس : الإدراك با لحجس؛ أي 
لا ترى منهم أحدا. 

والركز : الصوت الخفیٴ » ويقال : الرز ة فرقاك وؤ نما 
قول لبيد : ) 
وتوجست ر كر الأنيس فراعھا عن ظهر غيب والانیس ستقامسها 

وهو كناية عن اضمحلالهم 3 كني باضحلال لوازم الو جود 
عن اضمحلال وجودهم . 


ستوزة عا 


لست ممت سورة رطاف بأسم الحر فسن النطوق تھا في او لٰہا : 
ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به ااناطق من اسميهما تعا لرسم 
اصح کم ند م في سورة الاعر اف . وكذلك ۵4 وو دات ھا في كتب 
إ1 86 حا دت إساد م عسر بن الخطاب كما میاتی ریا 1 

وفى تفسير القر طبی عن مسند الدرامی عن أبى «ريرة قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسم : «إن الله تبارك وتعالى قرأ (طباها) (باسمين) 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فلما سمعت الملائكة القرآن 
الا : طوبى لأمة سی له هذا عليها » الحديث . قال انق فور ٠‏ 


فتكون هده الشميبيية سروه عن النےء یس 92 الله عليه وسلم ان 


2) ثر في الاتمان عن السخاوي أنها سی اشا (سورة الكليم‎ ET 


وفيه عن ؛ الهذلي في كامله أتها تسمى « سورة موسی » . 
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وهي مكية كلها على قول الجمهور . واقتصر عايہ ابن عطية 
وکٹہ من المفسریسن . وقي , الانقان أنه استڈ سی منها آية فاصبیسر على 
سا سا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غسروبها 
الآية . واستظهر فی الإتقان أن يستشنى منها قوله تعالى « ولا تمدن 
تیگ إن مسا ک۸ ہے 3 زواجا هم زھرۂ احساة الدنيا » الآبة . 
لما أخرج آہو و يعلى والبزار عن أبي رافع قال: أضاف التہیء -- صلی الله 
عليه وسلم --. ضيفا فأرساني ل ر 7 افص داہ أسلفني دقیقا إلى هلال 
رجب فقال: لاء إلا برهن. فأتدت الى ع فأخبرته فقال : أما والله إني 
لأمين في السماء أهين في الارض . فلم أخرج من عنده حتى نزلت « ولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا » الایة اه. 


وعندي آنه إن صح حديث أبي رافع فهو من اشتباه التلاوة بالنزول. 


فلعل الت بعس صلی . الله علييه وسلم کی فتك کر أ فظنها ا رافع 


نازلة ساعتئل ولم يكن سمعها قبل » أو أطلق التزول على التّلاوة . 
ولهذا نظائر كثيرة فى المرويات فى أسباب النزوا ل کنا عالسيه غير هدرة , 

وهذه السورة هي الخامسة والأربعسون في ترتيب النزول نزلت بعد 
سورة مريم وقبل سورة الواقعة. ونزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب لما 
روک الدارقطني کل الس لن بالك : وابنٴ سخ اف قو سير ذه عه 
قال خر غير تقلا سيف . فقيل له : إن ختنك وَأخت-َك قد 
صبو | , فأتاهما يمت" وعندھما خباب 53 اریت بعر ٹھما سوره 


(طاها)» فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه ؟ فقالت له 


أخته : إتك رجس » ولا يمسه إلا" المطهرون فقم فاغتسل أو توضضاً. 


فقام عسر وتوضاً وأخذ الكتاب فقرأ طه. فلما قرأ صدر' منها 
قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ۷ إلى آخر القصة . وذ كر 
الفخر عن بعض المفسرين أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة . 
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وکان إسلام عمدر في سنه خمس من البعئة بيد الهجرة الأول 


ى ااطفة سگرن هذه السووة قد نرلت في سنة خمس أو أواخر سنة 


رقع هو البعئة 
ہے 


وعدت آیھها فی عدد أهل المدينة ومكة مائة وأربعا وثلاثين »> 


وی عدد اهل اشام تسا واربعین ب وفي علد اهل البصر ة ]4 


واثنتيين وثلاثين . وفی عدد أهل الكوفة مائة وخسسا وثلائیسن 
احشوت من الاضراض على 
ظ - التحدي بالقرآن بذكر الحروف المقطعة في مفتتحها . 


- والتنويه أنه نز يل ب ليسا الساباين فسنت ؛ فأكثر ها 


| می هذا الشأن 


۔ والتنويه بعظمة الله تعالى . وإثبات رسالة محمد مت الله 
صا وسلم سے بأنها تمسائسل . رسالےة أعظم رسول قيله شاع ذكره ه في 
الناس : فضرب المثل ۳ اون القسرآ ن على | بسك یب صلی الله عليه وسم ۔۔۔ 


ل لا 
بکلام الله ۸ے و سس | پت عليه ٦‏ مم کے 
سے وبسط نشأة موسئ وتأبيد الله ابا ونصره على فرعون بالحجة 


والمەجزات وپضی رف ليك ضرغون عنه وعن اتباعه . 


وإنجاء اللہ موس وقوه + وغول فرصون »> وما آکرم الله به 
عي إسرائیسل في خروجهم من بلد القبط . 


سے و قصۂ السامري وصنعه العجل الذي عله لسو إسرائیسل في e‏ 
مو سی مودت عابه الس لام مت نے 
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وکل ذلك تعر بض بأ سا ل عة سال مه لے اللہ عامه و سلے س 
) 'سضائز ]ا ل ما قاو نت [ليسية رر هوسى ‏ عليه السلام سے یں النصر ۶ى 
ممانذره : فلذلك ١‏ انل ون ذلك إلى وعیاد من أعر ضوا ت القرآ ن ولم 
نفع هم مشا له وهو اعظه . 


وتذ كير الناس بعداوة الشيطان للانان بما تضمنته قصة 
) لی آدم ۱ 

ے ورک غيل ذلاك سء الجزاء في الآخرة لمن جعلوا مقادتھم بيد 
الشيطان وإنذار هسم بسوء العقاب فى الدنيا . 


ب وتسلية السبىء بع صلی اڼله عا وسلم ہے عن ما دقو لو نه ولشسىم:ه 
عل الد پسن 


وتخلل ذلك إثبات البعث : وتهويل یسوم القيامة وما يتقدمه 
من ا حوادث والاهوال ۱ 


ف طے[:] 4 
هذان الحرفان من حروف فواتح بعض السور مثل الم 
و یہی و زصب' فی نحط شس بصورة e‏ ي الت ي ہي 
المقطہة . وقرئا لجميع القراء كما قرفت اا ن 
فالقول فيهما كالقول المختار في فواتح تلك السور : وقد تقدم 
تي أرل رر اليقرة وسور الأعراف . 


وقيل هما حرفان مقتضان من كلمتي (ظاهر) اس 
و ائنیسا على معنى النداء رحد حرف التداء ۱ 
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وتقدم وجه الماد في (طا) (ها) في أول سورة يونس . وقيل 


3-5 5 ۰ : اہ 3 اس ۱ ۰ 0 + يم 
تات من فعس (ط۔۔ا ( اش ! دن الو أٰء ٠‏ وهن (ھا) صمپسر الم نثة 


88ء اھ طخ ے jel‏ | ا ے 7 1 / 0 ۳ د 75 
ال )ئة ]ئا 8 اض و مسر ان او - صلی الله عليه وسا-م ee‏ 


كان فی أوّل أمره إذا تام في صلاة اللیل قام على رَجِّل واحدة فأمره 


ال : RT‏ الأدرة أل رطا إلا لار ص و ل الا وپ ج ولم بدت 
: ود أل 7 
وفیسل .۔ لاط اه( لع واحدة ون أصلها من اة . kag‏ ها ستاك م 


وکل بها قبیاة (عسك) أو (عسك تلق واشترا آیریے بن ميلية 


بے- 


إك السقفاغية طا ھا تس شا لک 3 بارزم الله 7 امو م الملاعین 


ا سے 


ڈھت بعض المفسرسة إلى , اعبار قا کا رة رعك) ۴ (عسکل) 


ها 


ہے کا اسر شه أو النيطية وا معناها في لغة : (عاث) ىا اق : 


۴ | ١: 2 1 1 1 


7 


نے4 سوست ہی صلى الله عليه وسلم عبت و أده على ی ےا أو هو قسم 


سه وفيل .: ھا اسم N»‏ اسہعےاۓ ألله تعسا ی على فعی الس 


ورویت في ز !ای تار ورآغار د کو بعضهأ عياض في الماع و لر ي 


و 


فا الہ ل من جع | لى ی هذه الخرو ف أب Silas‏ شی الم مسر 8 مھا + گھول 


دن قال : يي اُسسا کت للسور الواقعة فيا 2 ولحو ذلك قا تا 1 58 سورة 
البقفرة . وإنما ع رهم بدلگ تشابه 7 . النطق فان لطيل بر دھا . وكذلك ع ١‏ 
الات إلى قوك من زعمرا أنه عق اسا التبىء عه على اللہ عليه وسل ت. 





4 `۰ ْ التحرير والتنوير 


: و ہیں لے لے رھ ہے8 ٥‏ سر و مر | و 5 رش نا سر 
$ ما انزلنا غلا اھ رءان لتشقی (2) إلا تذ كرة لمن 
خشی (3) ق , تنزیلا ممن ا الأرض والس بب ٠‏ العلى©) 


ق سح | ثر و" سے ١‏ | 


لرحمن ء عی لى العرش اسو ف )5( ل م فى لسوت 


۹ ےا 


لا سس 


رر هه مرو مرگ سر 


وما فی الارض دم بنھما Flas‏ دحت الگ )6( 2 


افتتحت السورة بملاطفة النبی س واي أله عليله وسلتم -. بأذة الله 


سم نر٥‏ 2 ن إرساله وإنزال القرآ ن ٠‏ عليه آ۵ ل يشهى بذلكث | آي ابه 


المشقة ويشده التعب» ولكن أراد أن يذ كر بالقرآن من بخاف وعیدہ . 

وفي هذا تنويه أيضا بشأن المؤمنين الّدذين آمنوا بأنهم کانوا من أهل 

'الحشية ولولا ذلك لمآ أو كروا بالقران 

و في هاده الفاتحة لمك ابا دسر د من اھ و el‏ ل ب عاية اض اة 

والسلاء سے بالا ضطلاع بأهر اتل وفيا له الى > أو | 
4 ام و ن ظ 

موسی -۔ غليه السلام وأن لا يكون مفرطا في العزم كما كان آدم 


سے عليه السلام ت قبل نزوله إلى . الأرض ۱ و أده شی دياك التنو ےه 
مالقا ن لان“ فی ضمن ذلك تنو ھا ال آل ل عليه و اء به . 


ہے 
کے لعزم مل 


والشقاء . فرط التعب بعمسل أو غم شی 


إلا مقالة أقوام شقیت بهم كانت مقالتهم قرعا على كبدي 


النفس : قال النابغة : 


: 5 ۱ ڑ۶ 0 ۴ a‏ ۾ ۱ اي ۱ 1 ۱ 
وهمزة الشقاء هستقلية عن الواو . يقال : شقاء وشقاوة س ہفتح 
الشيسن - وشفوة کسر شا ee‏ 
۲ : كه . ۰ i‏ اس م 
) وو سي فعسل زا اضر لقا ( یی ساف انفي پس عمو 1 مك لسو ےہ 3 
مع" لله : ا“ 5 اس ہے 5 0 f‏ 
لان الفعصسل فی سیساق الذي و الب ال ة فی سياقه . وعموم الفعل 


0 7 اس 1 0 اس 
مسقل 3 جس یر 70 دن مک ب و ١ر‏ ور 2 تیم مغ تی تسر كذ 5 


سورة طه ) ۱ 185 


إنزال للقران فيه شقاء له . ونفي کل شقاء يتعلق بذلك الإنزال > 

ف جمیسع تر الشقاء فلا کوٹ إنزال القرآن سببا فی شيء من 
واف ما يراد منه - ا الت صل الله عله وسلم من إعراض 

قومه عن الإيمان بالقرآن . قال تعالى « فلعاك باخع نفسك على 


كا 
آشارھم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا ) . 


ولجوز ان بک ل )ہے !اة ° مسا آر تا خیب بل ا نے 
,تكون لك العساقسيسة . ہے یھ ۱ 


۰ له را فا کے 88 ابضوماء مضرغ یت أحوال للقرآن محذوفة ¿ 
أي ما أنز لا عليك القرآن جال : من أحوال إلا حال تذكرة فصار 
المعنى : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وما أنزلناه فی حال من 
ج2 إلا تذ كرة . ویدن لذلك تعقييه ه قول وتنزيلا ممن خلق الأرض» 
الذي هو حال من القرآن لا محالةء ففعل «أنزلناه عامل في ٠‏ لتشقى» بواسطة 
حرف الجرٗ: وعامل في «تذ كرة» بواسطة صاحبالحال؛ وبهذا تعلّم أن ليس 
الاستثناء من العلة المنفية بقوله « لتشقى » حتى تتحير في تقويم معنی 
الاستششاء فتفزع إلى جعله منقطعا وتقع فی کلف امسی النظم . 

وقال الواحدي في أسباف الد ول : وقال مقاتل : قال أبسو جهل- 
والنضر بن اخارث ( وزاد غير الواحدي 2 الو ليك ين العظيسرة > والمطعم 
أبن عدي) للتبىء - صلی الله عليه وسلم - إنتك لشقي بترك دیٹنا ء 
لہا وا من طول عبادته واجتهاده » فأنزل الله تعالى ر طه م 
أنز لا عليك ال رآن لتشقى ؛ الآبة » وليس فيه سند . 

والئلہ کسر ة : غخطور الي wa‏ ؛ فإن التوحید مستضر فی 


الفطرة والإشراك هناف لهاء فالدعوة إلى الاسلام تل گر لما في الفطرة 
أو تذ كبر لطلة ة إبراهيم . عليه السلام ‏ ۱ ظ ظ 


186 التحرير والتنوير 


و«من يخشى» هو المستعد للتأمل والنظر فى صحة الدین » وهو کا“ 
من يفكر للنجاة في لماقية : فالكفية هنا «ستعملة في المعنی 
اإعربيی الأصلي . ويجوز أن يراد بها المعنى الإسلامي: وهو حوف 
اللہ فيكون المراد من الفعل المآل: أي من يؤول أمره إلى الخشية بتیٔسیر 
اللہ تعالى له التقوى» كقوله تعا ی « هدى للمتقين » أي الصائرين إلى التقوى . 


و«تنزيلا ) حال من «القران » ثانية. 


والمقصود منها التنويه بالقرآن والعناية به لينتقل من ذلك 
إلى الكناية بأن الذي أنزله عليك بهذه المغابة لا بترك نصرك وتأبيدك. 


والعسدول عن اسم الجلالة أو عن ضميره إلى الموصولية لما تؤذن 
به الصلة من تحتم إفر اده بالعبادة » ا خالق المخاطبين بالقر ان و غير ہم 
مما هو أعظم منهم حلقا : ولذلك وٴصف «السماوات» ب۔دالعالی) صممه 
كاشفة زيادة في تقرير معنى عظمة خالقها . وأيضا لما كان 
ذلك شأن مزل الضرآن لا جرم کان القرآ ن شيئا عظیما » کقول الفررز دق: 
إن" الذي سمنك السماء بنى لتا بيتا دغائنه أعرٌ وأظول 


و «الرحمان » يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف لازم الحذف 
تبعا للاستعمال في حذف المسند إليه كما سماه السكاكي. ويجوز 
أن يكون مبتداً. واختير وصف (الرحمان) لتعليم التاس به لأن 
المشر كين أنكروا تسميته تعالى الراحمان « وإذا قيل لهسم اسجدو| 
للرحمان قالوا وما الرحمان ». وفى ذكره هنا وكثرة التذ كير بسه 
في القرآن بعث على إفراده بالعبادة شكرا على إحسانه بالرحمة البالغة . 


وجملة « على العرش استوى » حال من « الرحمان » . أو خبر ثان 
عن المبداً المحذوف . 
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زالاستضوام : .الاستقرار: قال تعالى « فإذا اسعویت آئٹ ومن معك 
على المزاف » الابة / وقال )0 واستوت على الجودي ااء 


5 ۰ 2 و ہہ 

والعرش : عالم عظیم من العوالم العلياء فقيل هو أعلى سماء 
“من السجاؤ ايك وأعظمها وقیسال عر دلك. و دسمسی : الکرسی أيضا على 
اص حيس : وفيسل : انكر سي عير العسر ش : ۱ 

وأياما كان فذكر الاستواء عليه زيادة في تصوير عظمة الله 
تعالى وسعه سلطانه بعك قوله ( ممن خلى الأرض والسماوات العلی ا 

وما ذكر الاستواء فتأويله أنه تمثيل لشأن عظمة الله بعظمة 
اعظم الملوك الاي بجلسونں عل العر وش .وقد عرف المرب مسن ظ 
أولئك ملوك الفرس وملوك الروم وكان هؤلاء مضرب. الأمثال عندهم 
فى العظمة. 


- 


وحسن التعیر بالاستواء مقارنته بالعرش الذي هو مما 
د گے ۱ 1 .۰ 7 یس چ ١‏ 8 25007 
يستوى عليه في المتعسارف 3 فكان ذكر الاستواء کالٹرشیح لاطلای 
الصرش على السمساء العظمسى : فالابة من المتشابه ان تأويله باستعمال 
العرب وبما تقرر فی العقيدة : أن ليس كمثله شيء . 


قد استوى بشر على العراف بعر سیست . ودم مہھسراق 

وهو مولد . ويحتمل أنه تمثيل كالاآية . ولعلّه انتزعه من 
هذه الابة . 

وتقدام القول في هذا عند قوله تعالى « ثم استوی على العرش » في 
سورة الأعراف . وإِنّما أعدنا بعضه هنا لأن هذه الآية هي المشتهرة بين 
أصحاننا الأشغرية , ظ 


02000200488 < التحرير والنٹنویر 


1 وفئ' لبيك الابی على تفسیر ابسن عرفه : واخشار 0 الك يسن بن 
عبد السلام عدم تكفير من بقول بالجهة. قل لاق عرفة : عادتك 
تقول فى الألفاظ الموهمة الواردة فى الحديث كما فى حديث السوداء 
وغيرها : فذ كر النبىء سے صلى اللد عليه وسلےم 00 دليل” على عاده 
a ® ELT 5‏ ال" ل NN‏ کش نے elf‏ 
قوله اقتذا بالشيخ عز الف تی لانه سبقني لدل , 

وأتبع ما دل على عظمة سلطانه تعالى بما يزيده تقریرا 
وهو جملة « له ما فی السماوات » الخ . فھی بيان لجملة « الرحمان 
عل العسرش استوى ٢‏ . والجملتان تدلان على عظيم قدرته لان ذلك هو 
المقصود من سعة السلطان . ) 

وتقديم المجر ور فی قوله « له ما فی السماوات ) للقصر › ردا 
على زعم اش کين أن لالھتھم تصرفات فی ارش ¿ وٹ لاحن اطلاعا 
على الغيب : ولتقرير الرد ذكرت أنحاء الكائنات : وهى السماوات 
والأرض وما ایا وما تحت الا . 

نالترے : التراب وما تحنہ : هو باطن الأرض یش 

وجبالة « له ما في السماوات » عطف على جماسة على :العرش 


انستوى » 8 


< وإن تجهر بالقول فَإِنْهه یعلم السر وأخفى (© 4 


- عطف على جملة « له ما فی السمناوات وما فی الأرض ».لدلالة 
هذه الجملة عل سعة عله تال سا ذاق الجملة المعطوف غليها 
على عظيم سلطانه وقدرتے . وأصل النظم : ويعلم السر وأخفى إن تجھر_ 
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بالقول.؛ فمو قسع قوله ١‏ وإن تهجر بالقول » موقع الاعتراض بين جملة 
١‏ يعلم السر وأخفسى » وجملة « الله لا إله إلا هو » . فصيخ النظم في قالب 
أشرط والجزاء زيادة فى تحقيق حصولے على طريقة ما سمى بالمذهب 
الکلاسی. وهو سوق الخبر فی صيغة الد ليل على وقوعه تحقيقا له. 


اقائل بالقول الإسماء مخاطيه ٠.‏ 8 فھو 1 بحتاج رو )| ألجهر ن 


يعلم السر وأخفى . وهذا أسلوب متبع عند البلغاء شائع في كلامهم 

ساسالس اکر . ودذلك 8 كل شرط أي مقصد به التعليق بل بقصد التحفيق 

کول ابی ؟ سر الهذيلي : ) 

فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوؤجل 
£ ۶۳ ۱ 7 ۱ سم چ ١‏ 
أي سهدا في کل وقت حين ينام غيره ممن هو هوجل . وقول 


ع 


إذا الكماة تنحوا أن بصيبهم حّد الظبات وصلناها بأيدينا 


: انبهاني‎ E 


فلن تكن الأيام جتالت ضروفها ٠‏ بيؤسى وثعمی و واخواڈٹ فصل 
لسا ليت فنا ققاة" مجتليية" وا لشفا لاتی لیس نجل 


وفوں إسراهيم 5 


فمن تكن ا حضارة أعجبته ‏ فأي رجال بادية ترانا 
فالخطاب فی قوله. ١‏ وإن تجهر » يجوز أن بكون خطابا للتبىء 
ضلى الله عليه وسلم -. وهو يعم غيره . ويجوز أن يكون لغير معن 


لیم کل اط 5 


190 ) الد بر وال وير 





-- في إثبات سعة علم الله تعالى خصوص علمه بالمسموعات 
لان السر أخفسى الأشياء عن علم التاس في العادة . ولما جاء اأقران 
0 بعلم الله تعالى توجھت أنظار ١‏ امشركين إلى معرفة صدی عام اللہ 
) تعمالى ولج ادلوا في داف ۳ مجا عھم : وقي ي آنعضاری عن 
عبد الله بن مسعود قال : اجتسع عند البيت' فيان وقرشي أو قرثيان 
وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال احدھم 
أن ون أن اق سمه ما قل ٭ قال الكت : سمع أن س ١‏ 
ترود أن الله يسمع ما نمو اتال الخ ؛ يسع إن هسرف و 
يسمع إن أخفينا ! وقال الآخر : إن' كان يسسع إذا جهرنا (أي 
اوھو بعيد عنا) فإله يسمع ذا نينا , فائرل اللہ تعالى ہ وما كنتم 
ظننتتم أن الله لا بعلم كثيرا .ما تعملون » . وقد کثر في القرآن أن الله 
يەلىم ما یسر لتاس وما يشوك ولا اسب هله الاة إلا فنفاظرة لق 
مثل ما نظررت الا الانمفة الذ کر .: وقال تعا بی الا ادهو ښږ ت 
ص دور هسم لست خفوا a‏ أ حین ستۃ-فشوں اسسا لهم بعلم هيإ بسر ون 
وما يعلنون إِته عليم بذات الصدور » . 


سی النطر شی تو جيه الانیسان بهدا الشر طط دقار به الاعتسراض 5 


وتوجيه اختيار فرص الشرط بحالة الجهر دول حالة اسو 7 أن 


الذي نتر اة للتار او حالة السر أجدر بالذكر في | مقسام الإعلاء 
بإحاضة علم الله تسا ی بما لا يحيط به علم الناس كنا ذکر في یر 


المسروي عن أبن افسغواك ف ف الاية الأزفة الذ گر 


اقتضاها اجتهاد ! ا ىء ب صلی . الله عله وس ڪا ں الجھر الف آن ۵ 
في الصلاة أو اما فيكون .ورد هذه الآية "مور قوله تعسائی 
رواذکر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر هن القول » 
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فيكون هذا مما نسخه قوله تعالى (فاصدع بما تؤمر » » وتعليم 
المسلمین باستواء الجهر والسر في الدعاء » وإبطال لتوهم المشركين 
أن الجهر أقرب إلى علم الله من السرء كما دل عليه الخبر المروي عن 
أبي مسعود المذ کور أانشا. 


والقول : مصدر ء وهو تلفظ الإنسان بالکلام ‏ فيشمل القراءة 
والدعاء والمحاورة 4 والمقصود انتا ما له مز دد همأسبة بقوله 
تعالى « ما أنزلنا عايك القرآن لتشقى » الآياث . 


وجواب شرط و وإن تجهر بالقول» محذوف يدل عليه قوله 
را فإنه يعلم السر وأخفی » . والتقدير : فلا تشق” عل لام شار الله 
بعلم السر وأخفى : أي فلا مزية للجهر به. 

وبهذا تعلم أن ليس مساق الآبة لتعليم التاس كيفية الدعاء »فقد 
ثبت في الستة الجهر بالدعاء والذكر : فليس من الصّواب فرض تلك 
المسألة هنا إلا" على معنى الإشارة . 


وأخفى : اسم تفضيل: وحذف المفضل عليه لدلالة المقام 
عليه : أي وأخفئ من السر . والمراد بأخفی منه : ما يتكلم اللسان من 
حديث التفس ونحوه من الأصوات التى ي هي أخحفى من كلام السر . 


م سے سے 7 


« آلله لا إلله إلا هو له الاسماء الحسب (8) 4 


3 
تذييل لما قبله لان ما قبله تضمن صفات من فعل اللہ تعالى 


واسم الجلالة خبر لمبتدأ محذوف. والتضدیر : هو الله» جريا على 
ما تقد م عند قوله تعالى « الرحمان على العرش استوى » . 
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وجملة « لا إله إلا هو » حال من اسم الجلالة . وكذلك جملة 
ولد اش الحسنى » . 


والاہساء کات الد الة على الاتصاف بحفسائدی ۰ وی 


بالبسة ایل الله : اما علم وهو اأسہ الحلا لة اص . واماوصف مشل 


وتقديم المجرور في قوله ( له الأسماء الحسنى » للاختصاص : 
أي لا لغيره لان غيره إما أن يكون اسمه مجردا من المعانی المدلولة 
للأسماء مشل الأصنام ؛ وإما أن تكون حقائقها فيه غير بالغة 
مقي کیال ساد یسا كاتصاف البشر بالرحمة والملك : وإما أن 
يكون الاتصاف بها کتذبا لا حقيقة. کاتصاف ابشر بالكبئر: اق یس 
أهلا للكبر والجبروت والعزة . 


ووصف (الأسماء » ب والحسنى » لآنها دالة على حقائق کاہاة 
بالنسبة إلى المسمى بها تعالى وتقدس . وذلك ظاهر في غير اسم 
الجلالة : وأما في اسم الجلالة الذي هو الاسم العللم فلانہ مخالف 
للأعلام من حيث إنه في الأصل وصف دال على الانفراد بالإلهية 
لأنته دال على الإله » ورف باللام الدالة على انحصار الحةيقة عنده . 
فكان جامعا لمعنى وجوب اوجود » واستحقق العبادة لوجود أسباب 
استحقاقها عئله . 


وقد تدم شیء من هكا ید قوله تعالى ( وله الأسماء ا حسنی 
فادعوه بها » في سورة الاعراف 1 


سمورة طله ْ 13 


3 سے | 


سے سر 2 سیر ] ت اسر سے عم 7 
00 وهل اتك حدیث كو ن )9( اد 0 | نار فال 
E‏ 3 :8 7 3 رت ل سر سم 2 اشا سر 4 ماس 
لاهله اکت | ای #انست نارا لعلى #اتيكم فیٹھا 
ببس 9 أجد على آلتار کیل )40( 4 


اعقب تثبيت الرسول على التبليغ والتنويه بشان الفران بالنسبة إلى 
من انز له ون اق ان علية: دذ کسر به مو سی س علب انسلام نی سای 
به فى الصبر على تحمل أعباء الرسالة ومقاساۃ المصاعب. وتسلية له بأن 
انت کذبوہ ساكو ن جر او هم جز اء سن ساغهم دن المکذبین 35 و لذلك حاء 
فی عقب قصة موسى قولہ تعا لی « وقد آثيناك من لدنا ذكرا من أعرض 
عنة فسانه حمسل يبرع الشيسامة وزرا الا سن 4۵ ا , وحاء لا e‏ 
قصة آدم وأته لم كن له ا |( قا يسر عل ما قولون ۱ الاسات ۱ 

دحماے و هل ازاك حددت مصوسی ) عطف عل حمل-4. ما و لفيا 
عليك القرآن لتشقی » . الغرض ہو «ناسبة العطف كما تقد م قريبا. 


و هده القصة ٹھےک 1 بعضه-أ 8 سور٥‏ الاعر اكب وسورد لسو لسم 


لے * 


والاستفهام مستعحے] ل في اش سو لی إلى الخ ر ٭جساز | و ليس سے هه د 


فی حقیقته سواء ای هذه الم ا 0 مك IY‏ تا لى النبىء س صلی الله 


عليه وسلم هن قبل ام كان هذا أول” قصصها عليه . وفی قوله 
۲ اذ رأى اسان 1 زدادة شی اققو مق کہا پاتی السو قا ۔ 


زاوٹر حرف (هل) في هذا المقام لما فيه من معنى ااتحقیق _ 
لان (هل) في الاستفهام مشل (قتد) في الإخبار . 


والحديث : الخبر. وهو اسم للكلام الذي يحكى به أمر حدث 
في الخار ج : وچ ٣‏ أحاديث على غير قياس . قال القراء : ا واحد 
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4 5 وأ م 4 پر ib‏ #0 
الاحاديث ا حا وه م جعلوه حمعا للحددت) اھ . شی استغنسوا 
نے4 سس ص عة و لاء : 


و رة ظرف اللحديث .. وقد ققدم الظاضشرہ .وحص هذا الظراف 


بالذ ؟ 6 لاہ ق يف تٌوققا | ل استملاء كئه الخبر لان" رؤيهة 
لار تحتمسل أحوالا كثيرة . 

ورؤيه الثار على أن ذلك کان بلیسل . 97 کان بحاجة إف 
النار: ولذلك وی 3 ١‏ فقال لأهله ا سان ! ...)الس . 


والاھل : الزوج والاولاد . وكانوا معه بقرينة الجمع في قوله 
)( انتا ا 5 وفي سر الخرو< من التوراة ۱ فا وی اهر اه ولیه 
وہ 


وقراً الجمهور سے لسر ھےاء صجیسر .س ۲ أهاه ( على الأصل 8 
وقرأه حهزه وخحاف ‏ يضم | لھہاء س تبعا أ ٠ة‏ همزة | لوصل فی 


۶ امکشوا 8 : 
والآیداس ؛ الإبصار الين. الذي لا شبهية فيه . 
وا كيد الخبر ب (إن) لقصد الاهتمام به به بشارة لأهله إذ کانوا في الظلمة. 


والقبسس : هما بو حل اشتعاله من اشتعسال شي ء ولشيس > كالج.مرة 
من ف که الجمسر واامتلة و ديحو كلك 5 وهذا د د بقتضی آنه کا في 


e 7 - 4 :‏ + انقب بن هينات ا ہے 
ظلمة ولم يجا ما یفتدح به. وقيل : اقتدح زناہہ فمصاد »2 أي لم یدح . 


سا ۰ فیا ٌ کان و 


moa‏ مدا ت یا 


فاصدا اسر فیمسا ad‏ فيك فيه ديني إل اسب 


قد حمسي عابه الضر باق من تہ م القلجسة وکا يحب أل دسر ال ۱ 


وزآو) هتا سییر ؛ لأ إثيانه بقيس أمر مسق فهو إما أن يَأخد اس 
لاغير . وإما أن يزيد فيجد صاحب التار قاصد الطريق مثله فيصحيه. 


٠‏ وحرف (على) في قوله « أو أجد على التار هدى » مستعمل في 
الاستعلاء المجازي »أي شدة القرب من التار قربا أشبه الاستعلاءء وذلك أن 
سفسل'الثار پستدنی متها للاستنارة بضوٹھا أو للاصطلاء بها. قال الاش 1 

.. ويانت على النار النّدی والمخلی* 


وقد أجرى | الله عل اسان موسی معنی هله الد الات إباہ 
أنه سيجد عند تلك الثار هدى عظيما ٤‏ ويبلغ قومه منه ما فيه نفعھم . 


وإظهار الثار لموسى رهز ربانى لطيف ؛ إذ جعل اجتلابه 
لتلقسی الوحي باستدعاء ارد کی ظلمة رمزا على أنه سیتضلشی مأ به 
إنارة ناس بديين صحیح بعد ظلمة الضلال وسوء الاعتقاد . 


کے سإ سے 


0 فلا اتبيفا نودى” اا an‏ ا أنا ريك 
فاخلع نعلیك انك بالود المقدس طوی (12) وأنا ‏ 


رم 8 مر قاقر 


أخترتك فاستمع لما بوحی (13) ¢ 


۱ ا فمل النداء المجهول زیادة في التشويدق إلى استطلاع القصة › 
٠‏ فإيهام المنادي يشوق سامع الآية إلى معرفته فإذا فاجأه «إ ني أنا 
ويك » علم أن المنادي هو الله تعالى فتمكن ف في النفس كمال التمكن . 

اولاله أدخل فى تصوير تلك الحالة بان موسى ناداہ مناد غير معلوم 


لهء فحكي نداؤه بالفعسل المبني للمجهول . 
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۱ وجملة ہ إِتي آنا ربك ؛ بيان لجملة « نودي » . وبهذا النداء 
علم موسی أن الكلام موجه إليه من قبل اللہ تعالى لاه کلام غير 
معتاد والله تعالى لا يغير العوائد التي قررها في الأكوان إلا لإر ادة 
الإعلام بأن' له عناية خاصة بالمغيرء فالله تعالى خلق أصواتا خملقا 
غير معداد غير صادرة عن شخص مشاهد > ولا موجهة له بواسطة 
ملا سول هو تبليغ الكلام لان قوله « إني أنا ربك » اضر شي أنه 
لم يبلغ إليه ذلك بواسطة الملائكة ء فلذلك قال الله تعالى « وكلم الله 
موسى تکلیما » » إذ علم موسى أن تلك الأصوات دالة على مراد الله تعالى. 
والمراد التى تدل عليه تلك الأصوات الخارقة للعادة هو ما نسميه 
بالكلام اانفسي . وليس الكلام النفسي هو الذي سمعه موسى لأن الکلام 
اأنفسي صمة قائمة بذات الله تعائی من ز٥‏ عن ا خروف و آلو اٹ 
والتعلتق بالأسماع . 1 


والإخسباز عن ضميسر المتکلم بأنه رب المخاطب لتسكين روعة 
ننفسة من رب لابری مخاطيه فإن قا ب لرگ الم بوت" 


) وتأكيد الخبر بحرف (إن) لتحقيقه لأجل رابته دفعا لتطرق 
الشك عن و سی في ار هذا ١‏ الکلام 


وقرأ ابو عمرو وابسن كك «أني) مو الهمزة ‏ على عوڑل بأء 
الجر . والتقدیر : نودي بأنى آنا ربّك . والتأكيد حاصل على كلتا 
القراءتين . 

وتفريع الم بخلع التعلين على الإعلام بأنّه ربّه إشارة إلى أن 
ذلك المسكان قد حله التقديس بإيجاد كلام من عند الله فيه . 


والخلع : فصل شيء عن شيء کان متتصلا به . 
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والنعلان : جلدان غليظان يجعلان تحت الرجل ویشدٴان برباط 
من جلد لوقاية الرجل ألم المشي على الراب وا خصی ء وكانت التعسل 
تجعسل على مال الر جل 

وإنما أهره لله بخلع نعليه تعظيما هنه لذلك المکان الذي سيسمع 
فيه الكلام الإلسهسي . وروی الت لترمذي (1) عن ابن «سعود عى ي التي 
سے قال الله عليه وسللم - قال : « كانت نعلاه هن جلد حمار میّت » . 
قول : وفيه أيضا زيادة خشوع . وقد اقتضى كلا المعنيين قله تعالى 
« إنك بالواد المقدس » . فحرف التوكيد مفيد هنا التعلیسل كما 
هو شأنه في كل مقام لا بقتضی التأكيد” . وهذه خصوصية هن جهات 
فلا بؤخدمنها حكم یقتضی ندزع النعل عند الصلاة . 


8 سے 


والواد : المنقرج بين الجبال والتلال . وأضله بياء في آخرہ . 
وكثر تخفيفه بحذف الياء كما في هذه الآبة فإذا نی لزمته الياء 
يقال : واد يان ولا يقال وادان » وكذلك إذا أضيف يقال : بواد يك 
ولا فقال نو او كك , 


والمقداس: المطھلر المنسرہ. وتقدم في قوله تعالى « وقد لك » 
في أول البقرة . وتقديس الأمكنة يكون بما يحل فيها ٠ن‏ الأهور 
المعظية وهو ساسا لوا الکلام المو حه من قبل الله تعالى ۱ 


واختلف المفسرون في معنی « طوى ) وهو- بضم الطاء وبکسرھا۔ ‏ 
ولم يقرأ في المشهور إلا" بضم الطاء ‏ : فقيل : اسم لذلك المكان : 
وقيل : هو اسم ٭مصدر مثل 5-57 وصف بالمصدر بمعتی اسم المفعول : 
أي طواة موسى بائے۔ في كلك اليل كأنه قل له : إِنّك الوا 
المقدس الذي طويته سیرا : فيكون المعنى تعيين أنه هو ذلك الواد . 


(1) قى لبس الصوف من كتاب اللباس . 
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وأحسن منه على هذا الوجے أن يقال هو أمر لموسی بأن بطوي الوادي 
وبصمد إلى أعلاه لتلقي الوحي . وقد قيل : إن .وسى صعند أعلى 
الوادي . وقيسل : هو بمعنى المقدس تقديسين لان الطى هو جعل الثوب 
على شقين . ويجىء على هذا الوجه أن تجعل التشنية كناية عن 
التكرير والتضعيف مثل و ثم ارجع البصر كرتين » . فالمعنى :المقدس 
تقديسا شديدا. فاسم المصدر مفعول مطلق مین للعددء أي المقدس 
تقديسا مضاعفا. 


والظامر عندی : أن" (طوى) امم لصنف من الأودية يكون ضما 
بمنزلة الوب المطوي أو غائرا کالشر المطوية » والبشر تسمى 
بويا . وسمي واد بظاهر مكة (ذا طوى) بتثايث الطاء : وهو مكان 
. للحاج أو النعتبر القسادم إلى مكة أن يغتسل عضدہ . 


وقد اختاف في ( طوى) هل ینصرف أو يمنع من الصرف بناء على 
أننه. اسم اعجسی او لانه معدول عن طاو > مشل عير عن عامسر . 


وقرأ الجمهور ) طو ی ( بلا تنوين على منعه من الصرف . 


وقرأه ابن عامر 6 وعاصم 4 وحخصزة 4 والکسائی 4 وخلف 


وقوله « وأنا أخحترتاك » أخبر عن اختيار الله تعالى «وسى بطريق 
المسند الفعلي المفيد تقوية الحكوءلأن المقام ليس مقام إفادة 
التخصيص» أي الحصر نحو: أنا سعيت في حاجتك: وهو بعطی الجزيل. 
وموجب القوي هو غرابة الخبر ومفاجاته به دفعا لتطرقالشك في نفسه . 


والاختیار : تكلف طلب ما ہو خير . واستعملت صيغة التكلف 
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وفرع على الإخبار باخمتياره أن أمر بالاستماع للوحي لأنه 
أثر الاختيار إذ لا معنی للاختيار إلا اختياره لتلقي ما سيوحي الله . 


والمراد : ما يوحى إليه حینشذ من الکلام » وأما ما يوحى إليه 
في مستقبل الأيام فكونه مأمورا باستماعه معلوم بالأحشری . 


وقرأ حمزة وحدہ « وأنا اخترناك » بضميري التعظيم 

واللام في « لما برحی » للتقوية في تعدية فعل «استمع) إلى 
شر له »كيجو ران قلق ب م اخد فك » ے ای ي اتراك اوي فاستمع ؛ 
معترضا بين الفعل والمتعلّق به . ويجوز أن يضمن استمع معنی أصغ . 


2 7 2 ا س سے | سر ال می مر e‏ و 7چ نل اض ان 

0 إذنى انأ الله اج إله إلا فاعبدنی واغم سار 
7 رر ن1ا هم ر کر وس | أو 

لذكرى [14] إن الساعة × آکاد أخفيهًا لتجزی کل 
1 1 سی ہے مگ ھک 5 م ن مړ سے 
نفس بما تسعى [15] فا يصدنك عنها من لا يؤمن بها 


ہیں ظا بن کیا ee J‏ 
واتبع هو ده فر دی [16] 7 

هذا ما يوحى المأمور باستماعه . فالجملة بدل من وما 
يوحى » بللا مطابقا ,| 


ووقسع الاخيار عن د تسیر الشکدم پا ناسمه العام الدال بب اذا 
الإلهية ء وهو أن یعلم الاسم الذي جعله الله عللّما عليه لأن ذلك هو ۴ 


وفي .هذا إشارة إلى أن" أول ما يتعارف به المتلاقون أن يعرفوا 
أسماءهم » فأشار الله إلى أنه عالم باسم كليمة وعم كليمه اسمهءوهو الله . 
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وهذا الاسم هو علم الرب في اللغة العربية . واسمه تعالى فی اللغة 
العبيرانيه (بَهھوہ) أو رأ هيه( المذكور فى الاصحاح الثالث مہ 


ن سفر 
الخروج فی التوراة ء وفي الإصحاح السادس . وقد ذكر اسم (ا۵) في 
مواضع من التورأة مثل الاصحاح الحادي والثلاثين من سفر الخروج شی 
الفقرة الشامنة عشرة ؛ والإاصحاح الثاني والثلائین في الفقرة السادسة 
عشرة . ولعله من تعبير المتر جمیسن وأكثر لعبیسر السوراة إنما هو ارب 
أو الإله . 

ولفظ (أهيه ) أو (سهوه ) فرب ا خروف من كلمة إله في العربية : 

ویقسال : إن اسم الجلالة في العبرانية « لاهم » . ولعل الميم في 
آخرہ هي أصل التنوين في إله . 

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لدفع الشك عن ٠وس‏ ؛ نزل 


منزلة الشاك لان غرابة الخبر تعرض السامع للشك فيه . 

وتوسيط ضمير الفصل بقوله « إنني أنا الله » لزيادة تقوية الخبر › 
وليس بمفيد للقصر » إذ لا مقتضى له هنا لأن المقصود الإخبار بأن" 
المنكئم هو المسمى اللہ : فا حمل حمل مواطاة لا حمل اشتقاق . 
وهو كقوله تعسا ی « لقد كفر الذيسن قالوا إن الله هو المسيح ابن م-ريم ٠‏ 

وجملة « لا إله إلا أنا» خبر ان عن اسم (إن) . والمقصود منه 

ثم فرع على ذلك الأمر بعبادته . والعبادة تجمع «عنى العمل 
الدال” على التعظسم من قول وفعلل وإخلاص بالقلب . ووجه التفريع أن 
انفراده تعالى بالإلهية يقتضي استحقاقه أن بعبد . 

وخص” من العبادات بالذكر إقامة اصلاة لن الصلاة تجمع 
أحوال العبادة . وإقامة الصلاة : إدامتها » أي عدم الغفلة عنھا 
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والذكر يجوز أن يكون بمعنى التذكر بالعقل ء ويجوز أن يكون 
الذكر باللسان . 


و اللا م 8 را لك سر ي ) للتعليل 3 أي اقم الصلاة لأجل أن 
نذا كرني ء لن“ الصلاة تذ كر العبد بخالقه . إذ يستشعر أنه واقف بين 
يدي الله لمناجاته . ففي هذا الكلام إيماء إلى حكمة مشروعية 
الصلاة وبضميمته إلى قوله تعالى « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر  )‏ 
بظھر أن التقوى من حکمة مشروعية الصلاة لان المکلّف إذا ذكر أمر الله 
ونهيه فعل ما أمره واجتنب ما نهاه عنه والله عراف ہەوسی حكمة 
الصلاة مجملة” وعرفها محمّدا ‏ صلی الله عليه وسلم مفصلة . 

وبجوز أن يكون الام أيضا للدوقيت ء أي أقم ااصلاة عند الوقت 
الذي جعللله لذكري . ويجوز أن يكون الذكر الذكر اللسانى لآن” 
ذکر اللسان يحرك ذكر القلب ويشتمل على الثناء على الله والاعتراف 
ہما له من الحق : أي الذي عيتعه لك . ففي الكلام إيماء إلى ما في أوقات 
الصلاة من ا حکمة . وفي الكلام حذف يعلم من السياق . 

وجملة 0 إن الساعة آتية» «ستأنفة لابتداء إعلام بأصل ثان 
من أصول الد می لعك أصل التوحيد : وھی ات الجزاء . 

والساعة : علسم بالغلبة على ساعة القيامة أو ساعة الحساب . 
لسن حملة وعلتها 5 ۱ 

والإخحفاء: الستر وعدم الإظهارء وأريد به هنا المجاز عن عدم الإعلام. 

والمشھسور في الاستعمال أن (كاد) تدل” على مقاربة وقوع الفصل 
المعخبر دة عنها 3 فالفعہل بعدها ي حيز الانتفاء 35 فقو له تعالى 
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وكادوا يكونون عليه لسدا» يدل على أن كونهم لسّد غير واقع 


وا ےک افترب من الوقسوع : 

ولا كانت الساعة مخفية الوقوع ؛ أي مخفية الوقت ؛ كان 
قوله «أكاد أخفيها ) غير واضح المقصود ؛ فاختلفوا في تفسيره 
على وجوه كثير 8 املا ثلاثة . 

فعیسل : المراد | خحفاء الحديث عنها » أي من شدة إرادة إخفاء 
وقتها » أي يراد ترك ذكرها ولعلّ توجيه ذلك أن السکذبیسن بالساعة 
لم بزدھم تكرر ذكرهافى القرآن إلا عنادا على إنكارها . 


وقيل : وقعت «أكاد ) زائدة هنا بمنزلة زيادة (كان) فی بعض 
المواضع تأكيدا للإخفاء. والمقصود : أنا أخفيها فلا تاتی إلا" بغعة . 
وتاول آپو علي الفسارسي معنی ١‏ أخفيها ) لمعنى (أظهرها) 8 
وقال : همزة ,اعا للإزالة مثل همز ةه اعْجم الاب 5 وأشكى. 


ےھ : ا ا * 2 ا . * ت لہ م 
+ :>" زيد أ أي أزيل حفاء ها . والخقاء : لو لب ناف شك اضر بة مستعار للستر . 


فالمعنى : أكاد أظهرها ؛ أي أظهر وقوعها » أي وقوعها 
رة ۱ وهذله الاة من غسر الت استعمال (١‏ كاد) فيضم إلى استعمال 
نفيها فى قوله ز وما کادوا يفعلون » فى سورۃ البققرة . 
وقوله «لتجزى » بتعلّق ب « آتية » وما بينهما اعتراض . 
وهذا تعليم بحکمة جعل يوم للجزاء . 
واللا م في ) لج زی کل نفس ) متعلق ب « آتية) . 
| ومعنى ( ہما تسعی ؛ ہما تعمل» فإطلاق السعى على العمل مجاز مرسل» ‏ 
53 تقد م ۳ قو له « ومن أراد الآخرة و سعى لها سعبهأ ( فی سورة الاسراء. 
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وفرع عل کوتهاً أ تة وأنها مخ اة التحذدر 7 أن يصد ه 


عن الإيمان بها قوم لا يؤمنون بوقوغها اغترا را بتاخر ظهورها › 


فالتفريع ی عل قوله وأكاد أخحفيها ( أوقسع لان" دلك الاخفاء هو ابی 


۱ سا به الذين م أنكروا البعث على الناس » قال نال ؛ ١‏ فسینغضون إلياك 
رۋوشهە وشو لون متى هو قل عسى أن بکون قربا» وقال « وإذا 
قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قاتم ٠‏ مسا ندري ما الساعة 
آن نظن إلا ظنا وما لعن بسمسيشغنيق 4 , 


وصیغ نهي سوسی عن الصدً عنها في صيغة نهي من لا یؤسن 

بالساعة عن أن تنك موسي عم ايعان نينا : > مبالغة في لهسي ه 

ا أدنى شيء يحول بينه وبين الإيمان بالساعة ؛ لانه بی وجه 
الكلام إليه وكان التهي نهي غير المؤمن عن أن يصدا موسی ء علم أن 
السراد نه موسى عن ملابسة صد الكافر عن الإنمان بالساعة ؛ أي 
لا کن ل الشكيمنة لمن يصداء ولا تصغ إليه فيكون لينك له مجر ا إياه 
على. أن يصدك . فوقع النهي عن المستبب. والمراد النهي عن السبب» وهذا 
الوب من قبيبل قو رد : لا أعر س تفصل كذا ولا آربنك ههنا . 


FF‏ واتبع هواه ) للابماء بالصلة إلى تعليا ل الصلہ 4 أي 
لا داعي لهم للصد عن الإيمان بالساضة إلا اتباع اپ وی دون 8لیسل 
ولا شبهة بل الد" ليل يقستضي الإيمان بالساعة كما دار إليه قوله 
لتجزى کل ہہ ںو ہما عي 1 . 


وفرع على التھی أنه إن تی عن الإيمان بالساغة رد يي »أي دلك. والهلاك 
مستعار سوا الحال كه 7 قو لہ تعا ی 7 ¡ بھلکون أنفسهم 1 86 سور م ة درأءة : 
بالتفريع بالفاء ولم يقع بالجزاء المجزومءفلم يقل : تر لعدم صحة 
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لول (إن) مع للا عوضا عن الجزاء . ودلاك تايط بحا جم ایام 
باسك النهي . 

و قك چرام خطاب الله تعسا لی لموسی _- عايه الس م بطر 2ة 
الاستدلال على كل حكم 2 وامسر او نهي ُ فابتدیء بالإعلام دال 
ù. : ٣ : ۳‏ 
الذي يكلمه هو الله : وأنه لا إله إلا ہو ثم فرح عليه الامسر فى 
قوله « فاعبدسي وأقم الصلاة لذ كدري 7 ¢ تم عقب بإثبات 
الساعة : وعلل , بأنها لتجبرى: كل" نفس بماشسعی ؛ کم فرع عل 


النهى عن أن يصده عنها من لا يؤمن بها > ثم فرع على النهم ی أأنه إن 
ارکب ها لهسي عنه هلك وخسر . 


۱ اوس ما ےےل ۴۳ ۳٣‏ اش | ر 1 4 می حجن ا اسمن مین 

ف وما تلك بيمينك يموسىى [17] قال هی عصاى 
١‏ كم قر م Em‏ ہے و2 0ت سو ال سوا 7 0 7 - و 
او كوا عاي راعش رما على ہے۴ ولى فيها کارب 


شن 


ا کر ]18[ J‏ ألقها f hl,‏ ]9[ فالشیا فاذا هی“ حیة 0 
دسعی[20] قال تا ول خف سنعیدھا سیرتھا الال 21ا( 


بقية ما نودي به موسى . والجملة معطوفة على الجمل قبلها 
انعقالا لی محاورة أراد الله ریا 3 ری موس كيفية | لبعد 
رای الحيات التي يظفرو روٹھا۔ 00 
وإبراز انقلاب الصا حيّة فى خلال المحاورة لقصد تثیت موسی > 
ودفع الشك عن أن يتطرقه لو أمره بذلك: دون تجربة لأن 
۱ - 5 هه 55 . 2 2 
مشاهد” الخوارق تسارع بالنفس بادىء ذي بدء إلى تأويلها وتدخل 
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عليها الشك فی إمكان استتار المعتاد ساتر خفی أو تخييل › 
فلذلك ابتدىء سؤاله عما بيده ليوقن أنه «مسك بعصاہ حتی إذا 
انقلبت حية لم يشك في أن" تلك الحية هي التي كانت عصاه . فالاستفهام 


مستعسل فی تحةيق حقيقة المسؤول عنه . 


والقصد من ذلك زيادة اطمئنان قلبه بأنه في مقام الاصطفاء : وأن 
الکلام الذي سمعے کلام من قبل الله بدون واسطة هتكلم معتاد ولا في 
صورة المعتاد: كما دل عليه ارت بعك ذلك , لنريك م من آنا اتنا 
انکر ۳ 


فظاهر الاستفهام أنّه سؤال عن شيء أشير إليه . وبينت الإشارة 
بالظرف المستمر وهو قوله « يتك » : ووقع الظرف حالا من اسم 
الإشارة 3 أي ما تاك شال كونها ما ا ے" 


ففی هذا إيماء إلى أن السؤال عن أمر غريب في شأنها » ولذلك أجاب 
. موسى عن هذا الاستفهام ببیسان ماهية المسؤول عنه جريا على الظاهر ء 
وببيان بعض منافعھا استقصاء لمراد السائل أن يكون قد سأل عن 
وجه اتختاذه العصا بيده لأن شأن الواضحات أن لا يسأل عنها إلا 
والسائل يريد من سؤاله أمرًا غير ظاهر » ولذلك لما قال الت 
- ملي الله عليه وسم - في خطبة حجئة الوداع : و أي يوم هنا ؟ 
سكت الناس وظنوا أنه ميسعية یٹیبر أسيسه . وفي رواية أتهم قالوا : 
اق ور جره ألم . فتمال : اليس يوم الجمعة ؟ . .» إلى آخرہ. 


فابتدأ موسى ببيان الماهية بأسلوب يؤذن بانكشاف حقيقة 
المسؤول عنه » وتوقع أن السؤال عنه توسل لتطلب بيان وراءہ » فقال: 
و هي عصاي ٠»‏ بذ كر المسند إليه » مع أن" غالب الاستعمال حذفه في 
مقام السؤال للاستغناء عن ذكره في الجواب بوقوعه مسؤولا 
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عنه » فكان الإيجاز يقتضي أن بقول : عصاي . فلممًا قال « هي 
عصاي ) كان الأسلوب أسلوب كلام من يتعجب من الاحتياج إلى 
الإخبار » كما يقول سائل لما رأى رجلا يعرفه وآخر لا يعرفه: من 
هذا معك ؟ فيقول . فلان ء فإذا لقيتهما مرة أخرى وسأله: من هذا معك ؟ 
أجابه : هو فلان > ولذلك عقب موسى جوابه ببيان الغرض من 
اتتخاذها لعلّه أن يكون هو قصد السائل فال : « أتوكأ عليها وأهش” 
بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى » . ففصل ثم أجمسل لينظر 
مقدار اقتناع السائل حتی إذا استزادہ بيانا زادہ . 

والباء في قوله « بيمينك » للظرفية أو. المسلابسة . 

والتوکڑ : الاعتماد على شيء اق المتاع 1 والاتتكاء كذلك› فلا يقال : 
توكأعلى الحائط ولکن يقال : توكأعلى وسادة ؛ وتوكأً على عصا. 
والهتش": الخبئطء وهو ضرب الشجرة بعصًا ليتساقط ورقها » وأصله 
متعد إلى الشجرة فلذلك ضمت عينه في المضارع ؛ ثم كثر حذف مفعوله 
وعدي إلى ما لأجله يوقع الهش ب (على) لتضمين (أهش) معنى أ”سقط. 
على غنمي الورق فتأكله » أو استعمات (على) بمعنى الاستعسلاء المجازي 
كقولهم : هو وكيل على فلان . 


0 0 


وسا ورب : جمع ماربة ء مثلث الراء : الحاجة ٠»‏ أي أمور 
احتاج إليها. وفي العصا منافع كثيرة روي بعضها عن ابن عباس. وقد أفرد 
الجاحظ من كتاب البيان والتبيين بابا لمنافع العصا . ومن أمشال العرب : 
« هو خير من تفارى العصا » . ومن لطائف معنی الابة ما أشار إليه 
بعض الأدباء من أن موسى أطنب في جوابه بزيادة على ما في السؤال 
لأن المقام مقام تشريف ينبغى فيه طول الحديث . 
< والظاهر ان" قوله مارب أخرى ) حكاية لقول «وسى بمماثله, 
فيكون إيجازا بعد الاطناب » وكان يستطيع أن يزيذ من ذكر فوائد 
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العصا . ويجوز أن يكون حكاية لقول موسى بحاصل معناه » أي عد 
منافع آخری › فالإيجاز من نظم القرآن لا من كلام موسى - عليه السلام ‏ . 


والضمير المشترك فی « قال ألقها » عائد إلى الله تعالى على طريقة 
الالتضات من التكلم الذي في قوله « إنني أنا الله » ؛ دعا إلى الالضات 
وفوع هذا الکلام حوارا 4 قول موسی (١‏ هي عصاي صما إلخ, 


س 


ظ وقوله «ألقها» يتضح به أن السؤال کان ذريعة إلى غرض 
سيأتي » وهو القرينة على أن الاستفهام في قوله « وما تلك بيمينك ؛ 
مستجمل في آتیے إل أسبة السؤورل عنه لكر بجيء في قو له 
هيا الاك عن ترفملف سا سوم ( . 


والححية: اسم لصنف من أ کن مسمو م إذا عض بنابيه قتل المعضوض › 
ويطلق على الذ کر | 


وو صف الحية سر اسعی ( لإظهار 3 الہ اة فيها كانت كاملة 5 
بالمشي الشديد. . والسعی : لمشي الذي فيه ك 2 ولذلك خص غالا لمشى. 
الرجل دون المرأة ۱ 


وأعيد فعل « قال خذھا) بدوں عطف لوقوعه فى .سياق 
ْ المحاورة . 
والسيرة فی الأصل : هيئة السير » وأطلقت على العادة والطبيعة > 
وانتصب بے بنزع الخافض ء أي سنعيدها إلى سيرتها الأولى 
التى كانت قبل أن تنقلب حية » أي سنعيدها عضا كما كانت أول مرة . 


والغرض من إظهار ذلك لموسى أن يعرف أن العصا تطبعت بالانقلاب 
حيّة » فیتذ کر ذلك عند مناظرة السّحرة قلا يحتاج حينشذ إلى وحی 
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سے سم جج ٹر سے 18 می بسح ٥‏ حر تا .ز۔ 


0 واضمم دة ا جناحك تخوج بيضاء من غير سو 
2 ت ګت 


اة أ خری ]22[ لشريلقة من ٭ایّستنا الکبری [23] 4 


هذه معجز ة آخر فق علمة الله إباھا ح ی إدا تحدٴ ی فرعو وقوه 


ر- 


عمسل مل فَلاِفَ أماء السحر ٥‏ 2 : فھدا ت لمر دن على مع ت د اا چ وت شا 


الغر ص سج القَساء تب 
والجناح : العضك وما قحه ال الافىط : أطق عليه ذلك قفبيها 


رجا سے اأص و 
8 ہا 


والضم : الإلصاق ٠‏ أي ألصى بدك اليمنى التي كنت ممسکا بها 
العصا . وكيفيّة إلصاقها بجناحه أن تباشر جلد جناحه بأن بدخلہا 
فی جیب قمیصه حت تماس بشرة جنبه ) كما فى أية سورة 
سليميات 7 وأدخل بذك فى جيك تخر 3 بيضاء 8 ق شير سوء ) . جل الہ 
تیر لون جلد: بده عند مماستها جقاحة قشریقا لا شر سا اسه 
من احزاء حسمه بالفصل . والاتفعال 


که کے 


و« يضاء » حال من ضمير ١‏ تخرح ): و زمن ير مود × ال 
ٍ ا 


سرن صمیر « مضاء ٢‏ . 


ظ ومعنی لم غیر سوء» من غير مرض ٠‏ مثل البرص والبسهق أن 
تصير بيضاء ثم تصود إلى لونها المماثئل لون بقية بشرته . الضف" 
ہ آية وعل الحال من شير « تخرج ) . 

والتتعليل في قوله « لنريك من آياتنا الكتبرئ » راجع إلى قوله 

١‏ نخرج بيضاء ) : فاللام متعلقة ب ١‏ خر ج ) لانہ فى معن تجعله|ا 

بيضاء فتخر < بيضاء أو نخرجها لك بيضاء . وهذا التعلیسل راجع إلى تکریر 
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الآية . أي رونا الآيات لنريك م آیاتٹا سم قدرتثنا 
ع عر فا > واجور اد عا 1 ار سن ا مساو ف دك علية فو اه 
)) اليا ا( وما تفسرع عليه 3 وقوله 1 واصمسم قك إلى حتاحك . 55 


عه 5 ف تا ضر اامحذوف ' فعانا ذلاك قر ماك من أ ایشا . 


و کی باتساسا ٤۴‏ في ٭و ضع المفعسو ل الثاني ل فا لو فسا ٠.‏ فتسکون 
) ا ڈ4 اس ےا لمع سی بعص على رای إا و ج زا 5 وتماداء 9« عمل قو له 


ڑ ون سی 


كلام الكغاف ھا : 


تعالى ((. ھ #م اا من تقول سكا ناله 1 شی سورہ ۵ مر 6 3 وا اله 


7 «الكبرى ١۷‏ صفْة ل م آباتنا ا والبكيير 1 مستعار وة الماهية 1 
ا آساقشا الٹو ية الدلالة على قدرتنا أو على أنا أرساناك : 


$ | اذهب إلى فرعون آلہ: طف [24] A‏ 0و0 أشرّح لی 
صدری 25J‏ دک کی أمرى [26] واحدل عقّكة ۳ 


7 پر 8 ھی - ہیں ۳ E‏ ۱ هه می 0 
لسانی [26] دممهوا قولى | 28[ | واجعل لی وزیرا من 
oz‏ ر ا صح ہے ۶ہ 5 û FZ‏ 
اهلى [29] هرون أخى [30] أشدد به > أزرى [31] واشر که 
۱ 56 سے © ورور - سی - تو Fe‏ ے٠‏ و ۔ حی سپ 1 
فى أمرى [32] كى ' نسبحك كثيرا [33] ونك كرك کثیرا[34] 


اق سے ی 


ص٣‏ سے ا اس # ہے س سے حم سے ا ا عر 
إنلك. كنت مشا بصيرا [38] قال قد إوثست نروللق: 


NE 


1 اہ ۱ 
يموسى [36] 4 

لما أظهسر الله له به الاإستيسن فعلسم بذاك أنه موا مك دن الله تعالى : 
أمره اللہ بالآمر العظیسم الذي من شأنه أن بدخل الروع فی نفس 
المأمور به وهو مواجهة أعظم ملوك الأرض يو؛ذ ببإلموعدة 
ومكاشفته بفساد حاله » وقد جاء في الآبات الآنية « قالا رشا 
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ندا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إتني ممکما 
اسح وأرى ( ° 

والذهاب لمان به ذھاب حاص »> قل فهمه موسى من 
مقدمات الإخبار باختياره 3 وإظهار المعجز ات له ع أو صرح له 
به وطوي ذكره هنا على طربقة الإيجاز ء على أن" التهليسل الواقع 
عده يتبىء به . 

فحملة )) اه طغی (( تعليل للأمر بالدهاب إليه 4 وإنما 
صلحت للتعليل لأن” المراد ذهاب خاص ؛ وهو ابلاغ ما أمر الله 
| بإصلاغه إليه هن تغييره عما هو عليه من عبادة غير الله . ولما علم 
موسى ذلك لم ببادر بالمراجعة في الخوف من ظلم فرعون› بل تلقی‌الامر 
وسال الله الإعانة عليه » دمأ بؤول إن ر باطة حا وخلق الاسہباب ایی 
۱ تعينه عل تبليغة › وإعطا؛ ه فصاحة القول للإسراع بالإقناح بالشسة. 


وحكي جنواب موسی عن كلام ارب بفعل القول یر معطوف جریا 
على طريقة المسحاورات ظ 

ورتب موسی الأشيباء المسؤولة في كلامه على حسب ترئيبها في 
الواقع على الاصل في. ترتيب الکلام ما لام يكن مقتض اعدل عنه . 


. فالشرح › حقیقدله : تقطیم ظاهر شيء لين .. واستعير هنا لإزالة 
ما في نفس الإنسان من خواطر تكدرة أو توجب تردده فی الإقدام 
على عمسل ما تشبيها بتشريح اللحم بجامع التوسعبةز , 

والقلب : يراد به فى كلامهم والعقل فال :ازل جن فكري 
الخواف.وتخوة » مما بعترض لديو ل او ينه مہ الانتفاع 
بلإقدامسه وعزامشه ‏ وذلك من العنسر فسأل تيسير أمره"» أي إزالعة 
النوانغ الحافة ہما كلف به . 
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والآمر هنا : الشأن » وإضافة (أمر) إلى ضمير المتكلم لإفادة 
مزيد اختصاصه به وهو أمر الرسالة كما في قوله الاتي وو سا 
في اوی - 1 


والتيسير : جعل الشيء يسيرا » أي ذا يسر وقد تقلام عند قوله 
تعالى ) ريد الله بكم اليسر ) في ألبقرة . | ) 


ثم سأل سلامة آلة التبلیغ وهو اللسان بأن يرزقه فصاحة التعبير 
والمقبدرة عل أداء مراده بأوض> عبارة ٤‏ فغبه بحسة اللسان بالعقدة 
في الحبل أو الخيط ونحوهما لأنها تمنع سرعة استعماله . 


والمٴقدة : موضع ربط بعض الخيط أو الل ببعض آخر منه ٤‏ وهي 
بزنة فعلة بمعنى مفعول كقضة وغرفة ؛ أطلقت على عسر النطق 
بالكلام أو ببعض الحروف على وجه الاستعارة لعدم تصرف اللسان عند 
التطق بالكلمة وهي استعارة مصرّحة » ويقال لها حبسة . يقال : 
عتقد اللسان كفرحءفهو أعقد إذا كان لا پیسن الکلام . واستعار لإزالتها 
فعل الل المناسب العقدة على طريقسة الاستعارة المكنية . 


وزيافة د لى + بعد اشر + ویعذ و يتشر ». إطتاب كما أغار 
۱ اليسه صا المفتاح لان" الکلام معد لدو له ۱ ولكن ساك الاطناب 
لما تمده اللام من معتی العلة > آي اشرح صدري لأجلى او اتير 
أمري لأجلیء وهي اللاّم الملقبة لام التبيين التى تفضید تقویة البيان» 
فان قوله و صدري ‏ و ۔ أمري » واضح أن الشرح والتيسير متعلقان به 
فكان قوله « لى ؛ فيهما زيادة بيان كقوله١‏ ألم نشرح لك صدرك ٤‏ _ 
وهو هلما ضرب من الإلحاح فی الدعاء لغسہ . 


وأممًا تقديم. هذا المجرور عل متعلقه فليحصل الإجمال * 
التفصيل فیفیسد مغاد التأكيد هن أجل تكرز الإسناد . 
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ولم يأت بذلك مع قوله «واحلل عقدة هن لساني » لان ذلك 

` 7 
سس لہ 0 8 3 م : . ٤ ۰ 7 ٠ ٠‏ - ۱ 
سؤال يرجم إلى تبليغ رسالة الله إلى فرعون فایست فائدتها راجعة 
الہ حتی پاق لها لام اق :1 


2 سر اس ص ir‏ 1 - - : “ 
و لسر رعقمد٥)‏ للتہ ےہ > ای عمده لااد . 
م ٦4‏ | سے يف 


و ان لسانی » حصفة ل « عقدة » . وعدل عن ان ول : عقدة 


لسانی » بالافافة ايتأتى التنكير المشعر بأنها عقدة شديناة . 


وفعل « يفقهوا» مجزوم فى جواب الأمر على الطريقة الم بعة 
فی القرآن هن جعل الشرے المطاسوب بمنزلة ا خاصل عقب الشرط کقواہ 
تعالى م قل للمؤهئين بغضوا من امصار 5م أي إن تەل لهم غضوا 
يغضوا ۽ أي شأنهم الاأمتثال . والفتمه : الفه-م 0 


والرزیر : فعيل بدعنى فاعصل ۔ من وازر على غير قياس : مشل 
حكيم من آحکم » وهو مشتق من الأزّر » وهو المعونة »ء والمؤازرة 
كذلك » والکل مشتق من الأزر : أي الظهر + كما سيأتى تنريبا: 
فحقه أن يكون أزيرا بالهمزة إلا أنتهم قلبوا هضزته واوا حملا 
على موازر الذي هو بمعناه الذي قلبت همنزته واوا لانضمام ما قبلها . 
فلما كثر في الكلام قولهم : موازر ويوازر بالواو نطقوا بنظيره في 
المعنى بالواو بدون موجب لقلب إلا الحمل على النظير فى النطق › 

وحص" هارون لفرط ثقته به ولأنّه كان فصيح الدّسان مقوالاء فكونه من 
أهله مظنة النصح له » وكونه أخاه أقوى في الدناصحة » وكونه الخ 
الخاص" لاه معلوم عندہ بأصالة اتراى ١‏ 


فعلی ر اشدد 2 وأشرك ) بيان لجحملة « اجعل ي وزبرا) ۴ سا الله 
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أن يجعله معينا له فى أعماله » وسأله أن يأذن له بأن يكون شريكا 
لمسوسى في أمره » أي أمر رسالته . 


وقرأ ابن عامر بصيخة المتكلم - بفتح الهمزة المقطوعة - في 
« اکسا ۵ س و بصم همزة عب 8 اشر که ؛ . فالفعلان إذن مجزومان 
فی جواب الدعاء كسا جزم ١‏ يفقهوا قولي » 
و « هارون» مفعول أول لفعل ١‏ جع[ ) > ققدم 7 المقعول 
الشاني للاھتسام . ) 


والشاے : الأمساك يقوة , 


والأزر : أصاه الظهر . ولما كان الظهر . حرکة الجسم 
وقوام استقامته أطلق اسه على الفوة إطلاقا 3 يساوي الحقيقة 
فقیسل Mr‏ للقوة : 


وفيل 7 آزرة زدا أعانه وقواه ۱ و سمسى الإزار إزارأ آنه 8 
له الظھر 5 وهو شی الاة ہے آغ لك الطهر لكاشمب الد" 4 فيكون الكلام 
تمثياا ليپگة المعين و امعان هره مشدو د الظهر بحزام ولحوه وشاد ه 


وعدّل موسى - عليه السّلام -- سؤاله تحصيل ما سأله لنفسه 
ولأخيه: بأن يسبّحا الله كثيرا ویڈ كرا اللہ كثيرا. ووجه ذلك أن فيما 
سأله لنفسه تسهيلا لأداء الدعوة بتوفر آلاتها ووجود العون عليهاء 
وذلك مظنة تكثيرها: 2 ظ 


وأيضا فيما سأله لأخيه تشريكه في الدعوة ولم يكن لأخيه من 
قبلءوذلك يجعل من أخبه مضاعقة لدعوته 2 وذلك بعث ‏ أخاه. 
۱ أيضا عل الدعوة ۱ سا کو نهدا تشتصل le‏ ل التعریت دص مات اله 


وتنزيههه فھی مشتمانة على || اسبیح ء وفي الدعوة حب على,العسل بوصايا 
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الله تعالى عباده : وإدخال او فى .حضرة الا تال والتقوى ٠‏ وفى 
ذلك إكثار من ذكر الله بإبلاغ أمره ونهيه . ألا ترى إلى قوله تا یىی 
بعد هذه الابات ر اذهب أنت وأخموك ساسا ولا ی فى د ترق 426 
أي لا تضعضا في تبليغ الرسالة > فلا جرم كان في تحصيل ما دعا به 


اکثشار هن تسبيحهما وذ كرهما الله . 


- وأيضا فى التعاون على أداء الرسالة تقليل من الاشتغال بضرورات 
الحياةء إذ يمكن أن يقتسما العمل الضروري لحياتهما فيقل زمن 
اشتغالهما بالضروريات وتتوفّر الأوقات لأداء الرسالة . وتلك فائدة 


:'واتّذي ألجأ موسى إلى سؤال ذلك علمُه بشدٴة فرعون وطغيانه 
ومنعه الأمة من مضارقة ضلالهم : فعلم أن" في دعوته فتنة للداعي 


فسأل الإعانة على الخلاص من تلك الفتنة ليتوفرا للتسبيح والذ کر كثيرا . 


وجملة «.إنك كنت بنا بصيرا » تعليل لسؤاله شرح صدره وما 

ظ نعاہ - لاك تعلم حالي وحال أخي ٤‏ وأني فأ دعو تك بها دعوت 

.إلا" لأننا محتاجان لذلك » وفيه تفويض إلى الله تعالى بأنّه أعلم بما فيه 
صلاحهم 3 وآلة ما سال سؤ اله الہ“ سا مسا بلغ إليسه علمه ٠‏ 


وقوله ١‏ قال قد أو تمت سؤ الك تہ موسی ) وعد اه بالاجابف 


وتصديق. له فيما توسمه من المصالح فيما سأله لنفسه ولآأخيه : 


۱ ورالشة لل لمعی المسؤ ول . وهو وزنں قعل بدعنى ممعو ل كالخيز 
بمعنى المخبوز » والأكل بمعنى المأكول. وهذا يدل على أن العقدة زالت 
عن لسانه». ولذلك لم يحك فیما بعد أنه أقام هارون بمجادلة فرعون. ووقع 
في التوراة في الإصحاح السابع من سضر الخروج : « فقال الرب لموسى 
أنت تتكلم بكل ما أمرك به وهارون آخوك يكلم فرعون). 
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۹ 
سر رارق ات ایا وا ہے © سروس س ١‏ 


۶ ولق مننا عليك مرة آخری [37] إِذْ أوحینا إِلَى 


حب ل 


a 


ا ما بوحی [38] 1 ا قذفيه 2 فى ألتابوت فاقذفيه 


ووس ذ لاه پ8 بلاق سر رة ك من سر قر أ " 


م ليله الیم بالسّاحل يأخذه عدو لى وعدو له 4 


جطة وقد کٹا ميته سطرق عل تة ہد آرت 
سو لك ؛ لان جملة ١‏ قنك أوقیت سؤلك ) تتضمن منة عليه » فعطف عايها 
د کر میا لا اشر ی فی وقت ازدیادہ لیعلم أنه لسا كان بمحل 
العناية من ربه من أول أوقات وجوده فابتدأه بغنايته قبل سؤاله 
فعنايته به بعد سؤالے أحرى › ولأن تلك العناية الأولى تمهيد اما: 
أراد اللہ به من الاصطفاء والرسالة » فالكرم يقتضي أن الابتداء بالإحسان 
سی الاسقنر أن عليه . فهذا طلساننڈ له اده وسر - ح لصدره ليعلم أنه 
سےکو ل من نادأ في ساٹر أحو اله المستقيبلة ؛ کھو له ال 2ئ ہم صلی 
الله عليه وسا۔م س ؤاولسوف سلا وساف فتر ضى الپ يجدك یتیما | فاوى 


ووجدك ضا فهدى وؤجدل عائلا فأخ ا 


1 


وتا كيد الخبر بلام القسم و (قد) لتحقيق ی الخ لن عوسی ب ليه 
السلام سے ا علم ذلك :1 فتحقیق الخير له تحقبق للاز مه المراد مله ؛ 
بعد قولے تعالى ( قد آوثیت سؤ للك ) . ْ ظ 


والسّرّة ؛ لعل من انمرور ء غلبت على عض الاڈ الوالحدة من 
عمصل معين يعرف بالإضافة أو بدلالة المقام . وقد تقدمت عند 
قوف قشاقٰ.×5دسم بد آوکم أل مرة) في سورة براء ة . وانتصاب 
ومرة » هنا على المفعولية المطلقة لفعل « منناء > أي مرة. من الحن 
ووصممها ب « أخرى ) هنا باعتيار أنها عع هذة المعثة . 
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و (إذ) ظرف للمدة 


بناج له سس المامى إليه بحیت یج م بلجا ح4 فيه ودلاك دن توفسق 
الله تعالى . وقد يكون بطریق الرؤيا الصالحة التى يقذف فی نفس اارانی 


) و ما يبوج ؛ موصول مفيد أهمية ما أوحي الها : وعقيد 
تأكيد كونه إلهام..ا من قبل اخ 


i = 1 ۱ 5 5, =‏ : 
۳ زان ( تفسير لمعل J‏ او حینا 4 الا ىك 4ی الو ل کاو کی حدر و یه 


۱ 7 سے ہے ا ل 1 اسو سی (i‏ . 


ا 
لیے 


والقدف : 58 الرھ ي فا اضان ہنا عل الوضع 5 التأبوت 9 تمثياد پر 


۳ ۱ 1 
الم حى وا 3 ذهو ہیں کی 7 صن دن رد کچ اش ردک حجر أ والح ۔ 


ا 


والتابوت 3 الصندو ف ر ونين م عمل فو الك مال < j‏ اک ١‏ ا EF‏ 
١ ۱ ٦‏ 5 9 


ان بات یکم اناوت » فی سورة البقرة 


واي : الحير 4 والمر اة ية نهر الا 


سا 


والساحل : اشاطىء 0 ولاه الامر فی ۱ قو أ نك ار © یلاہ ) ذااےة على 
) أمسر ااسکوبسن 5 آی سحر دیا یں لذن دأشيه ر بالساحل 3 ولا نہد لبسيك إلى 
مکان ربہعسد ٠‏ و امسو ! م ساحل ہ8 سو د . وهو الذي رعصدہ 1 لفرعون 


لا ےا دة : 


والضمائر الشلامة المنصوبة يجوز أن تکون عائلة إلى ەوسی 
او الممقصود دخو حاضر 7 ي دهن قير دك المسوحى إلمها 4 وقذلفه في 
التابوت وفي ا ایت وإلقاؤه في اااحل >۔ اويا سال مراک رطخ :جا 
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إذ لا فرق في فعل الإلقاء بين كونه هباشرا أو فی ضمن غيره » لأنّه هو 
المقصود بالافع۔ال الشلالة . ويجوز جعل الضديرسن الآخیری عائدين 
ا اش ت ولا اليس في ذلك 5 


وجزم « بأخناه» في جواب الأمر على طريقة جزم قوله « يفقهوا 
قولى ) المتقدم آنما. 


والعدوَ : فرعون ؛ فهو عدو الله لأنه انتحل لنفسه الإلهية »> 
وعدو مو سی ديرا می المستقبسل ن وھو عدوه لبر علم ا سس غلہان.. 
إسرائیسل لاہ اعتز م على فقتل اہشاٹھم ۱ 


2 


سر حم لني شی د . ريت 
محسة می 4 


۱ سس ووت گر سق سم 
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عطف على جدلمة « أوحينا » أي حي أوحينا إلى أهنك .نا كان به 
سلامتك من الموت : وحين ألقيت عليك محبّة لتحصل الرفة لواجده 
في .اليم ء فیحرص على حياته ونسائه ويتخذه ولدا كما جاء فی الابسة 
الآخری « وقالت امرأة فرعون قرة عين لی ولك لا تقتلوه » ؛ لأن” 
فرعون قد غلب على ظنه أنه من لان إسرائیسل ولیس من أبناء 
القبط . أو لأنه يخطر بباله الأخذ بالاحتياط . 


وإلقاء المحية مجاز في تعلق المحة یہ أي علق المحبة في قلب 
المحت بادول سب غادی حتى كانه وضع باليد,. ل معتضصي لہ فی العادة . 


ووصف المحبة بأنها من الله للدلالة على أتها محبة خارقة 
لعادة ..لعدم ابتداء أسباب المحبة العرفية من الإلفى والانتفاع » ألا ترى 
قول. امرأة فرعون « عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا» مع قولها«قرة 
عين لي ولك » : فكان قرة عين لها قبل أن ينفعها وقبل اتخاذه ولدا ۱ 
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سر رچ ساس مر مر ګر فر 


سرس | ر ُ ۱ م6 ماده ,8 وار ہم 
( ولتصنع على عينى [39] إذ تمشى أختك فتقو 


سے © ري ر م عاسم | وه وژور یر سر رق سر | بخ ص۲۱۱ اہ سے س 0 
١ :‏ 7 ۱ 5 ۱ 2 ان ظط ۱ ١‏ 0 
هل دلكم علی سس ا بك ه فرجعنسكث إلى | ملك کی 


سر سر چ مر ئق ثثر سر سر سے خر ج راص 


تقر عيذها ولا تحزن 4 


جماسة « ولتصنع على عيشي » عطف على جملة «إذ أوحينا إلى 
أمك » الخ . جعل الأمران إتماما لمنة واحدة لأن إنجاءه من القتل لا 
بظھر أثره إلا" إذا أنجاه من الموت بالذبول لترك الرضاعة ؛ ومن 
الإهمال المفضي إلى الهلاك أو الوهن إذا ولي تربيته من لا يشفق' 
عليه الشفقة الجبليّة . والتقدير : وإذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من 
يكفله لأجل أن تصنع على عيني . 


والصنع : مستعار للئر بية والتنمية » تشسمهاأ لذلك اس شیء ےچ سے 4 
ومنه يقال لمن أنعم عليه أحد نعمة عظيمة : هو صنيعة فلان . 


وأخدت موسى : مريم ابنة عمران . وفي التُوراة : أنّها كانت نبیشة 
كما في الا صحاح الخامس عشر من سا , الخروج . وتوفيت مريسم 
سنة ثلاث من خروج بني إسرائيل من مصر في برية صين كما في 
الإصحاح اناسع عشر من سضر العدد . وذلك سنة 1417 قبل المسیح . 


وقرأه الجمهور ‏ بکسر اللام - على أنها لام كي وہنصب فعل 
اتح » . وقزأه أبنو جفر س سكون الام - على أنها لام الأسر 
وبجزم الفعل على أنه أمر تكويني » أي وقلنا : لتصنع . 

وقوله :على عيني » (على) منه للاستلاء المجازي ؛ أي المصاحبة 
المتمكنة » ف «على» هنا بمعنى باء المصاحبة قال تعالى « فإنك 
اهنا ., 
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5-7 .: مجاز في الم_راعاة وال افة كقوله تعالى )) واصنع 
الفلك بأعيننا» › وقول النابغة : ٰ 


۱ 7 7 ار س 


ظ والاستفهام فی ( هل أدلكم ( للع رض ۱ ادت بے ( مسن بكافه 
امہ . فلذلك قال « فرجعناك إلى آمك » . ظ 


وهذه منة عليه لاکمال نمائه : وعلى أمه بنجاته فلم تفارق 
اتھا إل" ساعاات قلاکل ع أكرهها الله سبب ابتهنا . 


وعطف نفي الحزن على قلرة العين لتوزيع المنّة » لأن” قرّة عینھا 
برجوعے إليها : وانتفاء حزنها بتحقق al‏ من الهلاك ومن 
الغرق وبوصوله إلى أحسن مأوى . وتقديم قارة العين على انتفاء الزن 
عع انها أخيض, آپتتی ڈ کرجا عن د کر انتفاء ا خرن ؛ روعي فيه 
منأسية تعقيب « فرجعناك إلى ملك دما فيه هن م اة و 3 “ ا مل 
بسك شر الحكمة فى مشى أخته فتقسول وهل أدلكم على من يكفله) 
في بيتها » وكذلك كان شأن المراضع ذوات الأزواج كنا جاء فی حدیث 
حليمة ؛ وكذلك ثبت في التوراة في سفر الخروج . 


5 وقتلت نَفْسّا فتجينك من ت الم 2 نك فوا 


لیڈ لشت من رفى أهل مدبن جت > على قدر 


پسدوسی [40] واصطنعتك لنفہٍی ]41[ »4 


فجملة « وقتلت » عطف على جملة « ولقد مننا عليك مرة آخری , 
لان“ المذكور فى جملة « وقتلت نفسا » منة أخرى ثالثة . 
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وقدم ذکر قتله النفس على ذكر الإنجاء هن الغم لتعظيم المنة › 
حيث افتتحت القصة بذ كر جناية عظيمة التبعة » وهي قتل النفس 
لکون لقوله « فتجيناك ) مو قع عظيم من المنة : إذ أنجاه دن عقوبة 

و ۱ 


وهذه النفس هي نفس القبطی من قوم فرعون الذى اختصم ع رجل 
سن ٣‏ إسر ائيل في المدينة فاستغات الإسرائيلي ir‏ مض ينره 
فوكز موسی القبطی فقضی عليه كسا قص ذلك في سورة القصص . 


والغمٴ : الوزن : والمعنى ده هأ حامر ٥و‏ سی من حو ف الاقتصاص ) 
منه ؛ لأنفرعون لما بلغه الخبر أضمر الاقتصاص من «وسى للقبطی إذ 
كان القبط سادة الإسرائيليين» فليس اعتداء إسرائيلي على قبطي بهين 
بينهم. ويظهر أن فرعون الذي تبنى «ومى كان قد هلك قبل ذلك . 


: : و وو 0 
ا <F‏ ۱ ۰ 0 اھ 7 ال 9 . 
والمتسوں : ٭صلدمر وتز کالخروج والشبور و کور وو 


والفعون كالفتنة : هو اضطراب حال المرء فی ٠ة‏ هن حياته . 
وتقدام عند قوله تعالى « والفتنة شد من القصل ) في سورة البقرة . 
ويظه-ر .أن الفتون أصل مصدر فتن بمعنى اختبر > فيكون في الشر وفي الخير . 
وأما الفتنة فلعدها خخاصة باختبار المضر . ويظهر أن التنویسن في 
«فمونا» للتقليل ء وتكون جملة « وفتناك فتونا» كالاستدراك على 
قوله « فنجيناك من الغم » » أي نجيناك وحصل لك خدوف » كقوله 
١‏ فأصبح في المدينة خائفا يترقب » فذلك الفشون . 


والمسراد بهذا الفتون خوت موسى من عقاب فرعون وخروجه 
من البلد المذكور في قوله تعالى « فأصبح في المدينة خائفا 


فة ئن ٠`‏ 1 





دشر قب (i‏ إلى قو له ٦و‏ اء رجل هن | قصى المدينة يسعسى قال ما مو سی 
إل الاد قازوت بك لمقتلوكء فاته رج لان لاف 52 ن التبا يڻ فخر ج 
مٹھا اا بتر قب قال ونب نجنی هن الوه اأ لعن . 


4 وذ کر الفتون لین تعلاد المنن إدمساج للإعلاء بات الله لم ٹھمسل 
مإ إِد لم حصا ل ها | 
يوجب قتله لأتهم لم ترد إليهم دعوة إلهية حينئذ: فحين أنجى 
الله موسی من المؤاخدة بدهه 5 شرم فرعول الى تر سی بالخوف 
والغربة عتابا له.على إقدامه على قشل النفس » كما قال في الاية 
الأخرى « قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل هبيسن قال رمه 


دم القبہطی ٛ الذي قتله موسى › فإنه نفس مع صو مة الدم 


إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له » . وعباد الله الذين أراد بهم خيرا 
ورعاهم بعتابته بجعا ل لهم من كل ل حالة لمالا سوہ ء ویسسی 
مثل ذلك بالابتلاء» فکان من فتون موسی بقضية القبطى أن قدر له الخضروح 
إلى ارس عیرں E‏ زاضا ٹس رتپ - لحمل المصاعب ۾ ووقلقی 
التهذيب من صهره الرسول شعبي - عليه السلام .- . ولهذا المعنى عقب 
ذ گے اشن بالتفضریع في قوله ١‏ فابشت سنین في آهل مدین ثم 
جبقت عل قد و نا عوسي 8 2 فی لے کے کانت عاقبة الفتسون 


أو يكون الفتون مسقت گا بين مود الا فة4 وضدٴ ٥‏ شل الابتلاء 
یی قوله « وبلوناهم بالسئات واا سفانت 4ء اس راخقے ناك اعارا . 
والاختبار : ٹمسل ال تكليفه ہاب التبليغ: تحال هن پختببسر 


ولهذا اختير هنا دون الفستنة . 


وأهل مدین . فوم خیب ومد اسن : اسم اچ أبناء إبراهيم 
ے عليه السلام - سكنت ذريئه فی مواطن تسمى الأبكة على شاطىء 
البحر الأحمر جنوب عقبة أيلة ء وغلب اسم القبيلة على الارض وصار 
علما للمكان فمن ثم أضيف إليه (أهل) . وقد تقدم في سورة الأعراف . 
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) ومعدى ١‏ جعت ( حضر ت لدا . وهو حصوره بالواد المقد س 
) لتلمي الوحي . 

و (عا ) للاستضلاالمجازي ہنی لمكن ؛ جال مجيده في ارقت 

۔والقدر 7 الشيء على مقدار «ناسب لما يريد المقدار 
يحيث لم پک عل مل المصادفة 1 فيكون غير وم أو في سام می 
خلل » قال الثابغة 

ظ فريع قلبي وکائٹ نظ نظرةً عرضت یوما وتوفيق أقدار لأقدار 
أي موافقة ما كنت أرغيه . 
فموله 0 ٹم جت على قدر) فيد أن" ما حصل لموسى من 
الأحوال كان مقدرا من الله تقديرا منأسبا متدرجاء بحیث تكون 
أعماله وأحواله فد قد رھا الله وحددها تحديدا منظما لأجل 
اصطفائه وما أزاثىي الله من إرساله » فالقدر هنا كناية عن 
العنابة عدبیر اج َء أحواله على 58 اتف ن عداقبة العخير : 


۳ تقدير ای ر وهو العناية بشدرج أحواله إلى أن بلغ 
الموضع الذي كمه الله منه 
اسر وس سر وساب ريام اس و 
المعنى جربر بذوقه السلیم فقال فی مدح عمر بن عبد العزیز : 
أتى الخلافة إذٴ كانت له قتدرا ‏ كما آتی ربه موسى على قدر 
ومن هنا متم الامتنان بسا هو الفذلكة » وذلك جملة « واصطنعتك 
لنفسي » الذي هو ہمتڑلة و العجر على الصدر على قوله « ولتصنع 


سز د ) ) 23 


عأ لى عيئسي اد تش حتاف ) الاية > وهو تخلص ديع إلى الغر دض المقصود 
وهو الخطاب بأعمال الرسالة المبتدأ من قوله « وأنا اخترنك فاستمع 


لسا تو خی ا ومن قوله « ادهب إلى فرعون أنه 0 ان 


۱ ئ Û‏ . أ سے ۱ ہے ا گی ٠‏ کا روش 5 یی 
والاصطناع 8 انشي ء باعشناء : واللام للاجل ف أي جل و 
والكلام تمثيل لھیشة الاصطفاء لتبليغ الشريعة بهيئة من يصطنع شيئا 


لفائدة نفسه فيصر ف فيه غاية إنمان صنعه . 


5 مم 6 


$ اذھت انت وأ حول ٤‏ پڪايَ تى 3 انمأ فی ذكرى [42] ¢ 


رجوع إلى المقصد بعد المحاورة : فالجملة بيان لجملة ( اذهب 
اک فر عوك إنه طقى + ٥‏ أو شي .اف انی لان" قو أله ١‏ واصطنعتك 
لنفسي ۾ سا ندل بأنه اختاره اك ة ا عظ ہم : لان" الحكيم ا مخدذ 
شيا لنفسه إلا مريدا جعاه مت ٠ا‏ ا کے > فيترقب اأمخاطب 
تعيينها» وقد أمره هنا بالذهاب إلى فرعون وأن يذهب أخوه معہ . ومعنى 
ذلك أنه يبلغ آخاہ أن الله أمره بسرافقته: لآن” هارون لم يكن حاضرا 

كلم الله موسی في البقعة المباركة هن الشجرة: ولاه لم يكن 
لوقت وقت الشروخ في الذهاب إلى قرعغون 2 فتعیمق أن الأمر لطلب حصول 2 
الذهاس المستقبل عت الوصول إلى فصر باد م رعون وعند لقائه أخاه هارون 


وإبلاغه أعير الله باه + ففر ينه عيادام إرادةٌ الفور هنا قائمة 


والباء للمصاحبة لقصد تطمين موسى بأنه سيكون مصاحبا لآيات 
الله : أي الدلائسل الٰتی تي دل على صدقه لدى فر عود 


a" ۹ ١‏ 5 يه 35 ٦‏ ۱ 5 1 ت 4 ۱ لے ۱ أ 
ومعنى ١‏ لسیسا ) صحفا . لمدال . وی لمميى ولی 5 اي 


ضعف في العمل : آي لا تن أنت وابلغ هارون أن لا يني : فصيغة النهي 


مس تع اة 8 حم متها وهجازها. 
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2 اُڈھنا إلى فرعنونَ آنہ؛ 37 ی [43] فقبلة قر 


ا و ا سے عي حمل يي اح 1 سے 


لہٹا لاہ و بذک أو لى ارب 


يجوز أن يكون انتقال إلى خطاب سوسی وهارون . فیقتضی أن 
هازون كان حاضرا لهذا الخطاب . وهو ظاهر قوله بعده: قالا 
بنا إثّنا نخاف » : وكان حضور هارون عند موسی بوحی من اللہ أوحاه 
إلى ,هار ول فی أو ضْ (جاسان) حيث متازل بسي إسرائیسل من أرض قرب 
(طيبة) . قال في التوراة في الإصحاح الرابع هن سفر الخروج ١‏ وقال 
(أي الله) ها هو هارون خار جا لاستقبالك فتکلمه أيضا ١‏ . وفيه أيضا 
« وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال ٭وسی فذدب والتقیا 
في چبسل الله ) ای جبسل جوب : فيكون قد طوي ما حدث بين 
تكليم الله تعالى موسى في الوادي عند الثار وما بين وصول موسی مع أهله 
إلى جبل (حوریب) في طريقه إلى أرض مصرء ويكون قوله « قالا ربنا إنن 
نخاف » الخء جوابا عن قول الله تعالى لهما « اذهبا إلى فرعون » الخ. ويكون 
تسل سسا ١‏ قالا ربنا إنّنا نخاف » الخ .. لوقوعها فى أسلوب المحاورة . 


ویجحور أن تكون جملة ١‏ ادها إلى فرعوں ) بللا ه د جمادة 
و اذ هب أت وأخوك 2٠‏ فيكون قوله «اذهبا») اس را لمسوسى بآن 
. شه زات یتر آخاه بالشمات عة وساروڈ غاب ء وهذا السب 
لسياق. الجمل : وتكون جملة « قالاريتا إثّنا نخاف » مستأنفة 
ستئنافا ابتدائيا ء وقد طوي ما بين خطاب الله موسى وما بين <_كاية 
« قفالا رينا إننا چات ) الخ . والتقدير : ذهب موسي ولق أن اء ' 
هارون » وأبلغه أمر الله له بما أمرہ » فقالارینا إنشانخاف الخ . 


وجملة « إنه طغى ؛ تعليل للأمر بأن يذهبا إليه . فعا 
لقصد كفّه عن طغيانه . 


وو 
پ سح 
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وفعل « طغى ) رسم في المصحف آخرہ اقشا ميالة :+ أي 
بصورة الياء للإشارة إلى أنه ٣ئ‏ طغي مشل رضي . ويجوز فيه الواو 
فيقال . يطغو مٹل يدعو 1 
والقول الليئّن” : الكلام الدال على معساني الترغیب والعرض واستدعاء 
الامتشال > بأن يظهر المتکلم المخاطب أن له من سداد الرأي ها 
يتقبل به الحق ويميّر به بين الحق والباطل مع تجنب أن يشتمل 
فشبه الكلام الخد ۱ على المعسانى اده بالشىء اللين , 


والليّن » حقيقة من صۂسات الأجسام »> وهو : رطوبة ملمس الجسم 
وسهولة ليه » وضد اللين الخشونة . ويستعار اللين لسهولة المعاملة 
والصفح . وقال عمرو بن کل:وم : 
فإن قناقسا يا عسرو أعيت عل الأعذاء فيلك أن كليئا 


والليين من شعار الدعوة إلى الحق» قال تعالى « وجادلهم بالتي هي 
أحسن » وقال « قيما رحمة من الله لنت لهم ) . ومن اللين فی دعوة 
موسى لفرعون قوله تعالى « فقل هل لك إلى أن قر كى وأهديتك إلى 
ربك فتخشى » وقوله « والسلام على من اتبع الهدى » ؛ إذ المقصود من 
دعوة الرسل حصول الاهتداء لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون 
جدوى . فإذا لم ينفع الین مع المدعو وأعرض واستکبر جاز في 
موعظته الإغلاظ معه ؛ قال تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتی 
هي أحسن إلا" الذين ظلموا منهم » › وقال تعالى عن موسى « إنا قد 
أوحي إلينا أن العّذاب على من كذاب وتولى) . 

والتترجي المستفاد من (لعل) ؛ إما تمثيل لشأن الله في دعوة فرعون 
بشأن الراجي ء وإما أن يكون إعلاما لموسى وفرعون بأن يرجوا ذلك ء 
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فكان النطق بحرف الترجي على لسانهما. ؛ كما تقول للشخص إذا 
أشرت. .عليه بشئء : فلعله یصادفكِ تيسير » وأنت لا ترید أنّك ترجو 
ذلك ولكن بطلب رجاء من المخاطب . وقد تقدمت نظائره في القرآن 
غير مرة . 


واكك كر : من الل کر يقس اللا آي نظ : أي لعله ينظر 
نظر المتبصر فيعرف الحق أو يخشى حلول العقاب به فيطيع عن نخشية . 
لا عن تبصر . وكان فرعون من أھل الطغيان واعتقاد أنه على الحق _ 
فالتذ کر :أن يعرف أنه على الباطل » والخشية أن رده فى ذلك فيخشى 
أن يكون عل الباطل فيححاظ. انيه بالل سیا تفاء لے قرس 


وهنا انتھی تكليم اللہ تعالى موسی - عليه السلام ‏ . 


١‏ قَالا رتا اب تاف أن قرط يف او أذ 
يطقى [45] قال لا تَحَافَا انی سو الہ سد 


نی ج 1 عن .© ے إا ہہ د :جع 
وأرى [46] فأتيه تيه انا رس بعل ف اویل معنأ 
٭ ہ سے و و ره ب وس Ê‏ 2 و 

ری إسر آعیل 9 سید ] قد جئذسث بگایة من 


ربك لطم على من ابع الهدَى (ہ) نا قد 
آوجی إِلَينَا أن العذاب على من كدب ودولی [48] 4 


فصلت الجسلعان ام وق اسر در سی مع أخيه 
وج موسى وهارون بل االخاب 1 فرعون فناجیا را رتالا ربنا 


سسوزہ له ` ۱ 7. 
إتنا نخاف أنٴ يفرط علينا أو أن يطفغى » » لن غالب التفكير في 


العواقب والموانع يكون عند العزم على الفعل والأخذ. في التهيو لهء 
و لذلك أعيل أمر همسا بقوله تعالى « فاتہاہ ) . 


و (١‏ يفرط » معناه يعجمل ويسبق › يقال : فرط فرط من باب 
نصر . والفارط : الذي يسبق الواردة إلى الحوض للشرب . والمعنى : 
نخاف أن یمُجل بعقابنا بالقتل أو غيره من العقوبات قبل أن 
نبلغه ونحجه . ۱ 

والطغيان : التظاهر بالتكبر . وتقدام آنفا عند قوله 
« اذهب إلى فرعون إنّه طغی » » أي نخاف أن يُخامره كبره فيعد 
ذكرنا إلها دونه تنقيصا له وطعنا فى دعواہ الإلهية فيطغى › 
أي يصدر منه ما هو أثر الكبر من التحقير والإهانة . فذكر الطغيان 
بعد افرط إشارة إلى أنّهما لا يطيقان ذلك »فهو انتقال من الأشد إلى الأضعف 
لأن « نخاف » يؤول إلى معنی اللقی . وفي النفی يذكر الأضعف بعد الأقوى 
بعكس الإثبات مالم يوجد ما يقتضني عكس ذلك . 

وحذف متعدّق « يطغى » فيحتمل أن حذفه لدلالة نظيره عليه ؛ 
وأوثر بالحذف لرعاية الفواصل . والتقدير : أو أن يطغى علينا . 
ويحتمل أن متعلّقه ليس نظيز المذكور قبله بل هو متعلّق آخر 
لكون التقسيم التقديري دليلا عليه »لأنهما لما ذكر متعلق « يفرط 
علينا » وكان الفط شاملا لأنواع العقوبات حتى الإهانة بالشتم 
لزم أن يكون التقسيم ب (««<أوْ) منظورا فيه إلى حالة أخرى وهي طغيانه 
على من لا يناله عقابه ء أي أن يطغى على الله بالشتقیص كقوله › 
ما علمت کم من إله غيري » وقوله « لعلي اطلبع إلى إله موسى » + 
فحذف ( يطغى » حينثئا لتنزيهه عن التصريح به في هذا 
المقام . والتقديسر : أو أن يطغى عليك فیتصلب في كفره ویعسر صرفه 
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عنه . وفي التحرز من ذلك غيرة على جانب الله تعالى ؛ وفيه أرضا تحرز 
من رسوخ عقيدة الكفر في نفس الطاغي فيصير اارجاء في إيمانه 
بعد ذلك أضعف منه فيما قبل » وتاك «فسدة في نظر الاين . وحصات 
مع ذلك رعاية الفاصلة . 

قال الله ولا تخافاء » أي لا تخافا حصول شيء سن الأمرين . 

وجملة )) 9 میکسا ( تعليل للنهسى عن الخو هف الذي صو می 
معنى النفس » والمعية معية حفظ . 

و ( أسمع واو کج ( حالان مرخ صمیر المتكدم 8 أي انا حافظكما 
من كل ما تخافانه ء وأنا أعلم الأقوال والأعمال فلا أداع ‏ عملا 
أو قولا تخافانه . 

ونزل فعلا ۸ أسمع وأرى مل اللأز مين إذ لا غرض لہہات 
مفعواهما بل المقصود : أنئ لا يخفى على شيء . وفرع عليه إعادة الامر 
بالذهاب إلى فرعود . 

والاتیان : الوصول والحاول » أي قن" عندہ > لان" الاتیان 2 
الذهاب المأمور به في الخطاب السابق » وكانا قد اقتربا من مكان 
فرعون لاتھما فی مديتهء فلذاأمرا بإتيانه ودعوته. 

وجاءت تثنية رسول على الأصل فى مطابقة الوصف الذي 
يجري عايه في الإفراد وغيره . 

وفعول الذي بمعنی مفعول تجوز فيه المطابقة » كقولهم ناقة 
طروقة الفتحل ؛ وعدم المطابقة كقولهم : وحشية خلوج ؛ أي 
اختلج ولد ها . وجاء الوجهان في نحو (رسول) وهما وجهان مستويان . 
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ومن مجيه غير مطابق قوله تما تصابی في سورة اسر أء ١‏ فأديا فرعون 
فقولا إنا 4 رب ٠‏ العالمین ( وسيجىء تحفیق إل هنالك إن شاء الله . 


وادصل فاء التفريع على طتلب إطلاق بشي إسرائیسل لأنّه جعل طلب 
1 7 تن 1 هد - 2 و م 6 2 و 2 7 
إطلاقهم الس !> ماو م عند فرصون + إما لانه سيقت إشاعة 
عزمهما عل ا حضور عند فرعون أذلك المطلب » وإما لانه جعاے لأهميته ‏ 
كالمقرر. وتفريع ذلك على كونهما مرسالیسن من الله ظاهر » لان المرسل 


وخصا الرب بالاضافة إلى ضمير فرعون قعدا لأقصى الدعوة : 
لان کون الله ربّهما معلوم من قولهما «إنا رسولا ربك » وکو نه 
رب الناس معلوم بالاحری لان فرعون علمهم أنه هو الرب . ٴ 


والتعذيب الذي سألاه الكف عنه هو ما كان قرعو 8 سكر له 2 
بني إسرائيل ٠‏ ن الأعمال الشافة في الخدمة لان کان بعد" بني اسر ائیل 
كالعبيد ل جزاء إحلالهم بار قي 5 


وچا وقد جئناك بآية من ربك » فيها بيان لجيلة 0 
رسولا ربّك » فكانت الأولى إجمالا واشانية بيانا. وفيها معنى 
التتعليسل لتحقيق كونهما مرسليّن من الله بما يظهره الله على يد أحدهما 
من دلائل الصدق . وکلا الغْسر ضيسن بو جسب قا الحملة عسن 
التي قبلهاأ . ظ 

واقتصر على أنهما مصاحبان لآية إظهارا لكونهما مستعداین لإظهار 
الآية إذا أراد فرعون ذلك : فأما إن آمن بدون احتياج إلى إظهار 
الابة يكن إيمانه أكمل » ولذلك حکی فى سورة الأعراف قول فرعون 
« قال إن كنت جثت بابة فأت سج إن ف الصادقين اا 
وهذه الآية هي الاب السا ۽ وقد حا آیات آخغری . 
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والاقتصار على طلب إطلاق بني إسرائيل يدل على أن موسى 
أرسل لإنقاذ بني إسرائيل وتكوين أمة.مستقلة ؛ بأن يبث فيهم 
الشریعة المصلحة لهسم والمقيمة لاستقلالهم وسلطانهم > ولم برسل 
لخطاب القبط بالشريعة ومع ذلك دعا فرعون وقومه إلى التوحيد لاه 
يجب عليه تغيير المنكر الذي هو بين ظهرانيه . 


وأيضا لان ذلك وسيلة إلى إجابته طلب إطلاق بني إسرائيل . 
وهذا پؤخذ مما في هذه الارة وما في آية سورة الإسراء وما في 
آية سور التازعات زالابیات الأخرى , 


والسلام : السلامة والاکرام . ولیس المراد ےه هنا التحية >¿ إذ 
ليس تم معيئن يقصد بالتحية . ولا يراد تحيّة فرعون لأتها إِنّما 
تكون في ابتداء المواجهة لا فی أثناء الکلام » وهذا كقول النبیء 
- صلی الله علیہ وسلّم - في كتابه إلى هرقل وغيره : « أسلم' تسم" » . 

و (على) للتمكن » أي سلامة من اتبع الهدى ثابتة لهم دون 
ريب . وهذا اعٹراس ومقادمة للإنذار الذي في قوله إنَا قد أوحي 
إلينا أن" العذاب على من کلب وتولی ؛ فقو له ١‏ والسلام على من 


ابع E‏ تعر يض بأن يطلب فرعول الهدى الذي حاء و 


وقوله ) 7 قد أوحي إلينا » تصریض لإنذاره على التكذيب قبل 
حصوله منه ليبلغ الرسالة على أتم” وجه قبل ظهور رأي فرعون في 
ذلك حتى لا يجابهه رع ظهور رأة تیر سح لوجيسه الانذار لسن . 
و هذا من أسلوب ااشرا اللي التي أف عما الله به . 


وتعريف « العذاب » تصریف الجنس > فالمعرف بمنزلة النكرة»ء 
کأته قيل : إن عذابا على من كذب.: 
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وإطلاق السلام. والعذاب دون تقييد بالدنيا أو الآخرة تعميم 
للبشارة والنذارة »> قال تعالى. فی سورة النازعات « فأخذه الله نكال 
الآخرة والأولى إن فی ذلك لعبرة لمن يخشى» . 

وهذا كله كلام الله الذي أمرهما بتبلغيه إلى فرعتون » كما يدل" 
الملك تعقیبے بقوله تعالى « قال قسن روکسا پا ہیس * عل انلوب 
حكاية الخ اؤرات ا وتنا ذکر من أول القصة إلى هنا لم يتقدام فی 


السور الماضية . 

و رور 
2 قال فمن ربكم با [49] قال رتا الى 
2 رورش و 


شی محلمهه ٹم ر ] 50[ 4 


هذا حكاية سا فرعون عن الکلام الذي آمبر الله موس ) 
ظ وهارون بإبلاغيه فرعصون + فقي الآية حل ف جمل دل عليها عليها. السياق 
قضدا للإيجاز . والتقدسر' ف سياه فقالا له ما | أمرا به »فقال : 
من زيكبا ؟ 

والذلك جاسہحتنانا قرل فرعو يضلا منصوردة عاط 
حكاية المحاورات التي استقريناها من أسلوب القرآن وبيثاها 
في سورة البعرة وغيرها. 

ووجته فرعون الخطاب إليهما بالضمير المشترك » ثم" حص موسى 
بالإقبال عليه بالنداء لعلمه بأن” موسى هو الأصل بالرسالة وآن“ 
هارون تابع له ء وهذا وإ ن لم بحتو عليه كلامهما فقد تعين أن 
يكون فرعون علدمه من كيفية دخولهما عليه ومخاطبته ء ولان موسی 
كان معروفا في بلاط فرعون لأنته ریہ أوربئ أبسه فله سابقة اتصال 


ر فرعون ع كما دل عليه قوله له المحكي في آ ية سورة الشععر اء 
وقال FH‏ رفك فينا ولیدا ولقت فا من عبرل سنیسن ) الابة . 
لعا ل عسوم عر ابي نوف الکلام اروف پد الول :أو بالإشارة . 


وإضافته الرب إلى فسير عمط لانئیسا قالا له« إا رسولا رك ا 


وأعرشض عن أن شولم ؛ قفن رنی ؟ إلى قوله ( فمن راس ( 
إعراضا عن الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولهما 
يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه فيحسبوا أنه متردد في معرفة ريه › 
:أو أنه اعترف بأن له ربا . وتولى موسى الجواب لأنله حص بالسؤال 


سس النداء له دورق بره 

وأجاب مو سی اتات الربوبة لله لجميسع الموجودات جربا 
على قاعدة الاستدلال بالگ عا لى الجزئية بحيث ينتظم من مجموعهما 
۱ قياس ؛ فان فزعون من جملة الأشياء » فهو : فهو داخل في عموم وکل شيء) . 


و « كل" شيء ) مفعو ل أول ل « أعطى ة٢‏ . و« خلاقہ » مفعوله الثاني. 


ظ | والخلق : مصدر بمعنى الإيجاد. وجىء بفعل الاعطاء للتنبيه على أن" 
الخلق .والتكوين نعمة» فهو استدلال على الربوبية وتذكير بالنعمة معنا . 


ويجوز أن يكون الخلق بالمعنى الأخص” ؛ وهو الخلق على شكل 

مخصوص › فهو بمعنى الجعل : أي الذي أعط ین کل خی : من الموجودات 
شكله العختص” به ؛ شكرلت بذلك: لأجناس' والأنواع والأصناف 
) والأشخاص من قار ذلك الخلق . 


ویجوڑ أن يكون « كل شيء » مفعولا انيا ل « أعطى » ومفعوله 
الأول « خلقه » » أي أعطى خلقه ما يحتاجونه ؛ كقوله « فأخرجنا 
به نبات كل شيء » . فتركيب الجملة صالح امعنییٹن . 
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و اللاستهم اق الس آد “>ن (كل) عر فى 4 أي کل شیء هن شاه 
أن بعطاء أصناف الخلق ويناسب المعطى » أو هو استضراق على قصد 
الشوزیع بمقابلة الأشياء بالخلق > مشل : ركب القوم دوايهم ٠.‏ 


والأمعنى : تأمل وانظر هل آنت أعطيت الخلق أو ل١‏ > فلا شك 
أنه رعلسم أنه ما اععلی كل شىء لته 4 فإذا تأمل علم أن ارب هو 
الذي أفاض الوجوذ والتعم على الموجودات كلها » فآمن به بعنوان 
هذه الصمة وتلك المعرفة الموصلمة إلى الاعتقاد الحق . 


و (شم) الترتیب بمعنيبه الزمني والرتبي ٠‏ أي خلق الأشياء ثم هد 
إلى ما خلقهم لأجله : وهداهم إلى الحق بعد أن خلقهم » وأفاض عايهم 
م »على حد قوله تعالى «ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتین 
وهديناه النجدين » أي طريقي الخير والشر : أي فرقنا بينهمأ 
بالدلائل الواضحة . ۱ ظ ظ 


قال از مخشري في الكشاف : «و لله در ددا الجواب ما آحصرہ وما أَحجعغه 


سر ےر امرض ا حر ا وة گا سے عرء ؟) ۱ مس مہ هقرس 7 
0 قال فما بال القرونِ الاولى [51] قال علمها عند 
7 عات 


ربی فی كتبلاً يضل ربى ولا ینسی 1823 © 


والبال : قيقة المعنى » تطلق على ا حال المهم” > ومصدره البالة 
مایت 32 قال مال ۲ کٹر سيم نایم وأملتم بام » الي 
حالهم . وفي الخديث «كل أمر ذي بال . .) الخ » وتطلق على إلر أي يقال : 
خطر كذا ببالي . ويقولون : ما ألقى یہ بد ریہ کاب 
قبسا دیق الاس البلاغية . 
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راد فرعون أن يحاج موسی یما حصل للفرول الماضية القن 
كانوا على ملّة فرعون : أي قرون أهل »صر » أي ما حالهم » أفتزعم 
ایم اموا عل صلالٰة . ۳ شاق تتشت دن ل دحل حجحة عمد إلى 


التشغيب بتخييل استبعاد کلام خصمه »وهو فى معنی قول فرعون وملئه فی 
الابة الأخر ى « قالوا اچ نا لاف تا عما وجدنا عليه آباءنا) : 


بهضت جه ساف بنقاه إلى الحديث عن حال اللقرون الأولى ِ هل هم 
في عذاب بمناسبة قول موسى ( إن العذاب على من كذاب وتولى » : 
فإذا قال : إنهم في عذاب » ثارت ثائرة أبنائهم فصاروا أعداء لموسى : 
وإذا قال : هم في سلام › نهضت حجة فرعون لأته متابع لدينهم . 
ولان موسی لما أعلمة در يمه وكان ذلك مشعر أ بالخلق الأول خطر ضا 
فرعون أن يسأله عن الاعتقاد في مصير الاس بعد الفناءء فسأل : ما 
بال القرون الأولى؟ مأ شأنهسم و ما الخير مو وهو سوال لعجي و الشتغيب : 


. وقول اوي في جوابه « علمها عند ربي.. في كتات ) صالح 
للاحتمالين » فعلى الاحتمال الأول يكون موسى صرفه عن الخوض 
فیما لا بجدي فی عقامء ل الذي هو المتمحض لدعوة الأحياء 
لا البحث عن أحوال الأموات الّذين أفضوا إلى عالم الجزاء . وهذا نظير 
شوك الابی× عباتي الله عليه وس ۔۔ الببًا ستل عن قراري"المشركين 
فتمال : « الله اعام مما كانوا الین 1 . 


وعل الاجا ل الشاني بکون یہی اد رفك عن د كر حالهم 
ميك ف مرا فرعون وعدولا عن الاشتغال بغير الغرضص الذى حاء ہے . 


٠‏ والحاصل أن" موسی تجذب انو لاہحادلة والمناقضة 8 غير 
ما جاء لأجله لأنہ لم يبعث بذلك . وفی هذا الإعراض فوائد كثيرة 
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وهو مادم بمجمل أحوال ) أله سرون الأولى , وغير ر عالم تفاصبل أحوالهم 
ولسوا أشخاصهم . 

وإضافة « علمها ) من إضافة المصدر إلى مفع و له . وضصمير 
رعلمها) عائد إلى «اللقرون الأولى» لان" أمظ الجمع یجور 1و نت صضمیر ہ٥‏ : 


وقوله :فى كتاب » يحتمل أن يكون الكتاب مجازا فی تفصیل 
العلم تشبيها له بالأسور المكتوبة » وأن يكون كناية عن تحقيق 
م لان" الأشياء السكتوبة تكون محققة كقول الحارث بن حاءزة : 
وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 
ويؤكد هذ المعنی قوله ولا ول رٹ ولا ینسی ) . 
والضلال : الخطأ فی العلم » شه بخطاً الطريق . والنسيان : عدم 
كم كفي الامر المعلسوم فی دهن العسالسم : ظ 


رھ فى رچ وه س رار و 


« الّذی جعل > کم الارض وا 'وسللك لَكم فيها 


ار اس س ہے 


7 سر ےھ وس وس 5-9 2 
سبلا وأئزل بن السماء شاعم ارا به> ازو حا من 
سس ہے ھ سے سو 


یسا شتی [53] كلو واا أتعمكم إن في َلك 
لبت رلأزلى النهى [54] ¢ 


شلہ جمل ثلاث معتےر صة في انا قصة موسی . 

فالجملة الأول منها مستأنفة ابتدائية على عادة القرآن من تفشن 
لأغراض لتجديد نشاط الأذهان ولا بحتسل أن تكون من كلام موسى 
إذ لا يناسب ذلك تفريع قوله « فأخرجنا به أزواجسا» . فقوله « الذي 


جھل لكم الأرض مهاد ا ) حمر لمبتداً مودو ف 3 أي هو الذي جعل 
لكم الأرض مهادا ء والضمیر عائد إلى الزب المفهوم من و ربي ٠٠‏ أي 
جو :رة را . 


وتعريف جز أيالجملة يفيد الحصر : أي الجاعل الأرض مھادا فكيف 
تعبدون غيره . وهذا قصر حقیقی غير مقصود به الرد على المشرکسن 
ولكنه تذ كير بالنعمة وتعريض بأن غيره ليس حتيقا بالإلهية . 


وقرأ الجمهور «مهادا» ‏ بكسر الميسم واف بعد الهاء ‏ وهو 
اسم بمعنى الممهود مشل الضراش واللّباس . ويجوز أن يكون جمع 
مهد » وهو اسم لما يمهد للصبي : أي يوضع عليه ويحمل فيه › 
فیکون بوزن كعاب جمعا لحاسب . ومعى الجمع على اعتبار كثرة اليقاع . 


وقراً عاصم »> وحمزة .یت والكسائي ٠‏ وخلف ومهداع 
ت بمتح احیسم وسكون اشنا س ,ع اق كالمهد الذي دمهد للصبي ؛ وهو 
اسم لمصا۔ر مسهسكهة 4 على ا المصدر لمعنی المفعو 5 کالخلق لمعہسی 
المخلرف ؛ م شاع ذلك فصار اسما لما مهد . ) 
والجلوس والاضطجاء بحیث لا نتوء فيها إلا" نادرا يمكن تجنبه : 
كقوله « والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا» . 


« وسلك » فعل مشتق من السلوك والسّللك الذي هو الدخول مجتازا 
وقاطعا . يقال : سك طريقا» أي دخله مجتازا. ويستعمل مجازا 
في السير في الطريق تشبيها للسائر بالشيء الداخصل في شيء آخر . 
يقال : سلك طريقا . فحق هذا الفعل أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو 
المدخول فيه » ويستعمل متعديا بمعنی أسلك . وحقه أن يكون تعذبه 
ی التعدية فيقال : أسلك المسمار في اللوح > أي جعله سالكا 
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إبنأه ٤‏ ال i‏ کشر فی الکلام 50-5 من الهمسزة كقوله ثا 7 نسلکهہ 
ابا صعدا » . وک کون الاسم الذي كاك علس لا تاتا تضیر 
سام ہے سقر . وقولہ و كذللف سلكتاه في قلوب المجرءين ( في 
سورة الشعراء ٠‏ وقوله « ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فسلکه 
ينابيع في الأرض ا في سورة الزهر . وقال الأعشى - 

كما سلك السکی في الباب فيتق ٠‏ 


قاصرا ومتعادبا : 

فأما قوله هنا « وسلك لكم فيها سبلا » فهو سلك المتعدي ء 
أي أسلك فيها سبلا ؛ أي جعل سبلا سالكة فی الأرض ٠»‏ أي داخلة 
فيها » أي متخللة . وذلك كناية عن كثرتها في, جهات الأرض . 


. والمراد بالبل : كل سبیسل يمكن السير فيه سواء كان من أصل 
خحاقة الأرض کالسھول والرمال > أو كان هن أثسر فعل الناس مثل 
لثنايا اتن نکر السير فيها فتعبدت وصارت طرقا يتابع الناس السير فيها. 


ولما ذكدّر منّة خلق الآرض شفعها بمتة إخراج التبات مٹھا 
بمأ ينزل عليها من السماء من اء . وتلك نَة تنبىء عن خلق السماوات 
حيث أجرى ذكرها لقصد ذلك التذكير » ولذا لم يقل : وصببنا المام - 
على الأرض ؛ كما في آية «إنا صببناالماء صّاثم شققنا 
الأرض شقنًا » . وهذا إدماج بليغ . 


والعدول عن ضمير الغيبة إلى ضمیسر المتكلم فى قوله « فأخرجناء 
الشمات . وحسنہ سنا أنه بعد أن سے العكار کت بحجة القرادة 
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إلى صيغة المتکلم المطاع فإن الذي خلق الأرض وسخر السماء حقيق 
ان تطيعه القوى والعناصر ؛ فهو ببخرج النبات من الارض بسبب ماء 
السماء » فكان تسخير النبات أثرا لتسخير أصل تكوينه من مساء السماء 


۱ ۱ 
ودراب الارض . 


ولملاحظة هذه النكتة تكرر في القرآن مشل هذا الالتفات عند 

كر الإنبات كما في قوله تعالى « وهو الذي أنزل هن السُماء 

ا شيء ) ؛ وقوله و ألم قر ان“ الله أنزل 

من السّماء ماء فأخر جنا به ثسرات مخختلفضًا ألواتها ١ء‏ وقواه 

« أمّن' خلق السموات والأرض انل لكمم من السماء ماء فأنيانا 

به حداشئقٴ کا بهجة ) 2 وهمنهاة قوله فی سور ٥‏ الز حرف ) واللٰذي 
فزل ا السماء ماء يسدر فأنشر نابه بلدة 5-9 لا 


وقد نبه إلى ذلك في الکشاف : ول دره. ونظائره كثيرة في ااقرآن , 


والأزواج ا جمع زوج . وحقيقة الزوج أنه اسم لكل فره هن 
اشنین من صنف واحد . فكل أحد منهما ہو زوج باعتبار الآخر ء لأدہ 
يصير بسبق الفرد الأول إباه زوجًا . ثم غاب على الذكسر والانئی 
المقترنين من نوع الإنسان أو من الحيوان » قال تعالى « فاسلك فيها ٠ن‏ 
كل" زوجين اثنين »2 وقال « فجعل منه الزوجين الذكر والأنشى » 
وقال « اسکن انت ووو الف الجنة لآ : السا شاعت فيه ماحط_ة معنسی 
بغير قيد كونه ثانيا لآخر » على طريقة المجاز المرسل بعلاقة 
الإطلاق » قال تعالى « سبحان الذي خلق الأزواج كاتها مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لايعلمون ؛ عومنه قوله « فأنلتنا فيها 
من كل زوج كريم ؛ . وفي الحديث « من أنفق زوجين فی سبيل الله 
اعدرته ححسةه الستة:, "٠‏ احدبث 2 أي من أنفق نوعین مل الطمام 
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والكسوة » ومشل الیل والرواحل . وهذا الإطلاق هوالمراد هنا : 
أي فأنبتنا به أنواعا من نبات . وتقدام فی سورة الرعد . 
والتبات : مصدر سمي به النابت » فلكونه مصدرا في الأصل 
استسوى فيه الواحد والجمسع . ) 
وشتى : جمع شتيت بوزن فعلى » مثل : مريض ومرضى . 
من الشكل والنون والطعم » وبعضها صالح للانسان وبعضها للحیوان . 


. والجملة الثانية «كلوا وارعوا أنعامكم ؛ مقول قول محذوف 
هو حال من ضمير ر فآخر جنا ) . والتقدير : قائلين : کلوا وارعوا 
أنعامكم .والأمر للإباحة مراد به المنّة . والتقدير : كلوا منها 
وارعوا أنعامكم منها. وهذا من مقابلة الجمع بالجمع لقصد التوزيع . 

وفعل (رعى) يستعمل قاصرا ومتعديا » يقال : رعت الدابة" 
ورعاها صاحبها . وفرق بينهما فی المصدر فمصدر القاصر : الرعى › 
و٠‏ صدر المتعدي : الرعاية . وهلمه قول النابغة : 

رأيتك ترعاني بعین بصيرة 


والجملة الثّالئة « إن في ذلك لآيات لأولي النّھي » معترضة مؤ كدة 
للاستدلال ؛ فبعد أن أشيدر إلى ما فی المخلوقات المذكوزة آنفا 
:من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته » والمنة بها على الإنسان لمن 
تأامل ؟ 2-5-3 في هذه الجملة و صرح ہما في جميعها من الآياث 
الكثيرة . وکلّ من الاعتراض والتوكيد مقتض لفصل الجملة . 
. وتأكيد الخبر بحرف (إن) لتنزيل المخاطبين منز لة المنكرين › لأنتهم 
لم ينظروا في دلالة تلك المخلوقات على وحدانية اللہ » وهم يحسبون 
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لأتهم لم يعدوها آيات. 2 


العقول بالتأمل والتفكر » وينتبهون لها بالتذ كيز ظ 


والٹھی : اسم جمع نهلية .- بضم التون وسكون الهاء ‏ : أي 
العقسل 4 بصي نهية لان سسے) انتهاء المتحلی بك عق کر من الأعمال 


سرس ق سے ) گر فی قر گر سج ہے ق سر م ر ت 


( منها لگ وفیپا نعيد کم ومنھا نخرجکم 


سے سل يي زر ي سے !4 


ثَارَةٌ أخرى [55] ¢ 


ستانفة استئنافا ابتدائیا . وهذا إدماج للتذكير بالخلق الأول 
لیکون دليلا على إمكان الخلق الثاني بعد الموت . والمناسبة متمكنة ؛ 
فإن ذكر خلق خلق الأرض ومثافعها يستسدعي ! فسان د کت المهم لتاس 
a‏ من أحوالها »> فكان خلق أصل الإنسان من الأرض شببها بخر وجح الات 
منها. وإنخراج التاس إلى ا حشر شبيه بإخراج النبات من الأرض. قال تعالى 
« والله اکم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا »). 
- وتقديم المجرورات الثلاثئة على تة قاتا ؛ فأما المجرور 
الأول والمجرور الشالث فللاهتمام بکون الأرض مدا الخلق الأول 
راللي الذي . وأما تقديم « وفيها نعید کم ؛ فللمزاوجة مع نظير يه . 
ودل قوله تعالى « وفيها نعیدکم ) على أن دس الآ اٹ في 


الأرض هو الطريقة الشرعية لمواراة الموتى سواء كان شقا في الأرض 
أو لدا » لأن كليهما إعادة فی الأرض ؛ فما إأتيه بعض الأمم غير 


سسصولة طه 201 


المتدينة من إحراق الموتى بالتارء أو إغراقهم فی الماء أو وضعھم' في 
صناديق فوق الأرض ؛ فذلك مخالف لسلة اللہ وفطرتهء لان 
الفطرة اقتضت أن المیّت فسقط على الأرض فيجب أن يوارى فيها . 
وكذلك كانت أول مواراة فی البشر حين تل أخد ابني آدم أخساه . 
كما قال تعالى فی سورة العقود « فبعث الله غرابا يبحث في الأرض 
ليريه كيف يواري سؤأة أخيه قال يا ویلتی أعجترت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأوّاري سوأة أخي ؛ فجاءت الشرائع الإلهيّة بوجوب 
الدفن في الأرض . 


والتارة : المر ة٠‏ وجمعها تارات . وأصل ألفها اأواو . وقال ابن 
الأعرابي : أصل ألفها همزة فلمًا كثر استعمالهم لها تركوا الهمزة . 
وقال بعضهم : ظهر الهمز في جمغها على فصل فقالوا : شر بالهمز . 
ويظهر أنّها اسم جامد لیس له أصل مشتق منه . 


والإخراج : هو إخراجها إلى الحشر بعد إعادة هيا كل الأجسام 
في داخل الأرض» كنا هو ظاهر قوله « ومنها نخرجكم » ؛ ولذلك 
جل الإخراج تارة ثانية للخلق الأول من الأرض . وفيه إيماء إلى 
أن إخراج الأجساد من الأرض بإعادة خلقها كما خلقت في المرة 
الأولى » قال تعالى « كما بد أنا أوّل خلى نعيده » . 


ہے رټ رج ] خر سس سر یا م ص 


7 ولد أرينه ٭ایٹنا كلها فکذب وابی [56] 4 


رجوع إلى قصص موسی - عليه السلام ‏ مع فرعون . وهذه الجملة 
بين الجمل التي حکت محاورة موسى وفرعون وقعت هذه كالمقدمة 
لإعنادة سوق ما جرى بين موسى وفرعون من المحاورة . فيجوز أن 
تكون الجملة معطوفة على جملة « قال فمن ربكما يا موسی » باعتبار 
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ما يقدار قبل المعطوف عليها من کلام حذف اختصارا ء تقديره : فاناہ 
فقالاة ما أمرناهما أن يقولاه قال فمن ربّكما الخ . المعنی 
فأتياه وقالا ما أمرناهما وأريناه آياتنا كلها على يد ٭وسی 
- عليه السلام - . 


ويجوز أن تكون الجملة معترضة بين ما قبلها » والواو اعتراضية . 


وتأكيد الکلام بلام القسم و (قد) «ستعمل في التعجيب ٠ن‏ 
تصلب فرعون في عناده » وقصد هنها بیان شد نه في كفره وبيان 
أن لموسى آيات كثيرة أظهرها الله لفرعون فلم تجد في إيمانه . 
وأجملت وعممت فلم تفصل »لن المقصود هنا بيان شدٴة تصلبه في 
كفره بخلاف آية سورة الأعراف التي قصد منها بيان تعاقب الآبات و نصرتھا. 
وإ راءة الله إياه الآبات. : إظهارها له بحيث شاهدها . 


وإضافة (آيات) إلى ضمير الجلالة هنا يفيد تعريفا لآيات 
معهودة » فإن تعريف الجمع بالإضافة ‏ يأتي لما يأتي له التعريف 
باللا'م ‏ یکون للعهد ويكون للاستغراق » والمقصود هنا الأول » أي 
آربنا فرعون آياتنا التي جرت على يد «وسى ء وهي المذ كورة في 
قوله تعالى « في تسع آبات إلى فرعون وقومه » .وهي انقلاب العصا 
حيّة » وتبدال لون اليد بيضاء » وستو القحط » والجراد » والقمّل : 
والضفادع » والدم ؛ والطوفان » وانفلاق البحر . وقد استمر تكدسه 
بعد جميعها حتى لما رای انفلاق البحر اقتحمه طمعا للظفر ببنی 
إسرائیل . ظ 

وتأكيد الآبات بأداة التوكيد (کلّھا) لزيادة التعجیب من عنادہ . 
ونظيره قوله تعالى « ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآباتنا 
كلها » في سورة القمر . 


وظاهر صنيع المفسرين أنتهم جعلوا جملة «ولقد أريناه 
آباتنا؛ عطنا على جملة « قال فمن ربكما يا موسى » ± وجملة 
«قال فمن ريبكما» بيانا لجملة « فكذب وأبسى 4 . فیستلز م دلاك 
أن يبكون عزم فرعون على إحضار السحرة متأخسرا عن إرادة الابات كلها 
فوقعوا فى إشكال صحة ة التعميم في قوله تعالى « آباتنا كلها)». 
دكرف 5 ذلك قبل اعتراف السحرة بأتهم غلبوا مع أن كثيرا 
من الابہات ابا ظهر بعد زمن ويل مثل: سنسي اق : والدم : 
وانفلاق البحر . وهذا ا حمل لا داعى إليه لأن العطف بالواو لا 
بقتضی لر یا ۱ ۱ ظ 


رس ےم چ ؿ۵ ہہ رو ہے 6 جه ر لها ہر اس عا 
ل قال أجكتنا لتخ جنا من أرضتا بسحرك یسموسی (57) 


فلتأ تينك بسحر مكله> فاجعل نِرثتا ولگ موعدا 0 


مړ ي ارک اھ 75 عا 
ذ .خلفه د نون ولا أنت مکانا موی | 58[ TF‏ مود کم 


اا 
ةي بث 


ہوم الزینة ون a‏ الئاس بجي [59] 4 


هذه الجملة متتّصلة بجملة ‏ قال فما بال القرون الأولى » وجواب 
موسى عنها . وافتشاحها بفصل قال » وعدم عطفه لا يترك شكتّا 
می أن هذا من نمام المحاورة 5 


وقولسه ر آجٹتنا لخر جنا من آرشٹا سح رك ) یقتضي أنه ظ 
أراه آية. انقلاب العصا حية » وانقلاب دده بيضاء . وذلك ما سماه 
فرعون سحو | . وقد صرح بهذا المقتضی ٠‏ فی قوله تا یىی جار 
عنھما « قال لن اتخذ ت الها عيرق لأجعلنك من المسجوزسن 
قال أو لو جك بشىء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقئ ‏ 
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عصاه فإذا هي عبان بین ونزع يده فإذا هي یضاء اناظربن قال 
لاہ حوله إن هذا لساحر علیم رید أن بخ ر جکم ٭ن أرضكم 
بسحره ... » الابة فى سورة الشعراء . وقد استغنى عن ذكره هنا ہما في 
جملة « ولقد أريناه آباتنا كلها » من العموم الشامل لآبة انقلاب 
العصا. حية . 


وإضافته الحر إلى ضمير موسی قصد هنها تحقير شأن هذا 
الذي سا سحرا 1 

واس او تساب سس مثله إلى ل ضسر 1 تعظيما لشأنه . ومعى 
ہا به “بار : إحضار السحرة بسن را۔یہ و أي فنتاتيك بحر ممن 
شأنهم أن يأتوا بالسحر ¿ اذ السحر لا ہد له م ن ساحر . 


والمماثالة في قوله « مثله » ممائلة في جنس السحر لا في قوته . 


وإتما جعل فرعون العلّة في مجيء موسی إليه : أنها قصده أن 
يخر جهسم من ار ضهم قياما منه على الذين بقومون بدعوة ضد الملوك 
أن" “و سی غرانہ تقمه فحسب أنه تطيع اقعلاع ذ فبرعول دن کی 4 
اف خسنت أن” إظهار الخوارف بطوع لاك الآمة فیجعلونك ملكا 
عليهم ونخرجنی من أرضي . فضعير المشكا. م. امظارق ستصسل في اين 
لا في المشار 02.3 لگن“ لا ین سر ی ألم بصدر عند ۴ يشم منه إخراجھم من ارد 7 
- ويجوز أن يكون ضمیبر المتکلم المشارك مستعسلا في الجمناعة 
تغلبیاء ونزل فرعون نفسه واحد! متها . وأراد بالجماعة .جماعة بني 
إسرائيسل حيث قال له موسی «فأرسل' معنا بني إسرائيل ؛ ء أي 
نت لتخرج بعض الآمة من أرضنا وتطمع ها شات یی | الام ا 
ضس بد من سحرك . 





یں یئ 
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والاستفهام فى « أجئتنا » إتكاريي ء ولذلك فرع عليه القسم عى 
i‏ بأتيه بجر 2525-7 والقسم من 5 اطھار ااغصب ۱ 


واللام ام اسم والنون لتو کمد۵ . وقصا فرعو من مما راه عمل هو سی 
1 من ۱ 1 7 5 ش 7 5 
بمثله ان يزيل ما يخالج نفوس الداس من تصدیق «وسى وثونه على 
ان 3 نعل ذلك يعدي لهج إلى ١‏ ع رد ة على 7 رعول و آله ي واف و مر 


0 
نج 8 دا“ 8 14 2 5 7٦‏ 
ف4 القائسء ا اا سڪ ۵ ۔ 
1 سنا ٭ اس“ - 
چ‫ 


والہوعد هئا لحور أن دراد لك ال مصدر اجيس ت اوعد 


تو 
تھے 


اک 52 گان الو عد .و ودلا ایجاز 8 ي اأسكلام 


Ca 


اس 1 1 ) ع / د 
وقوله « مكانا ۾ بدل اشتمال من « موعدا » باحد معتييه» لان الفعل 


دعصي مکانا وزماننا فأبدل ممه ما 


وقو له و ا نخلفه ( ھی قراءة الجمهور رقم الفعل . 5 و موعدا ۾ 


باعتبار متا السار ف . وكّر أه أبو جعفر بجزم الفاء ٠ن‏ ر نخافه ) 
على أن (لا) ناهية. والتهى تحذير من إخلافه . 


و سوى ( قرأہ نافع ء وابن كير ع ایر عمسرو > واالکسائی 
عب یگسر الس ہے ٠‏ وقرأه عاصم 3 وحمزرة وابن عادر وبعشوب 3 
وخلف 59 بضم السسن وھما لان . فالكسر بوزن فعل ع قال 
أن على : وز فعا ل يقل فی الصفات » لحو : قوم عمدی. وقال قو 
عبيدة ۋاتو حاتم -.والتحامن ۶+ کسر البين هو اللغة العالية الفصيحة ٠‏ 
وهو اسم وصف امشتی من الاستواء : يجوز ان يكو ن الاستواء اسشنتواء 
التوسط ہین جهتين. 61 اسو عبيدة لمسوسى بن جابر الحنفى : 
وإن أبانا کان حل ببلدة سوى بین قيس قيس عيلان والفزر 


246 | التحرير والتسوير 
(الفسرر الب لسعنك بن ربد مناة بن تمینم هو لسالس الفاء) .. 
والمعنى : قال مجاهد : إنه مكان نهف ء وكأن المراد أنه 

نصف من المدينة لا يشق الحضور فيه على أهل أطراف المدينة 

وعن ابن زيد : المعنی مكانا مستويا ء أي ليس فيه مرتفعات تحجب 
العين » أراد مكانا منكشفا للناظربن ليشهدوا أعمال موسى وأعمال 

السحرة. 


ثم تعيين الموعد غير المخلف يقتضي تعيين زمانه لا محالة » إذ لا 
بتصور الا خلاف إل إذا کاٹ الرغد ولت جين رمات عي 4 قمن تم 
طابيقه جواب مو سی بقوله (مموعد كم يوم الزينة وأن حشر الناس 


صحی ا . 


فرشتصي أن محشر الناس في يوم الزينة کان مكانا سروفا , 
ولعله كان بساحة قصر فرعون ؛ لأنهم يجتمع-ون بزينتهم ولهوهم 
بم-رآى مه ومن أهله على عادة الملوك فی المواسم . 


فقوله « يوم ألزينة» تعيين للوقت ٠‏ وقوله « وأن يحشر الناس ؛ 
تعيين للمسكان : وقوله ( ضحى » تقييد لمطلق الوقت . 


ا 


و 


ويوم الزينة كان يوم عید عظيم عند القبط » وهو يوم کسر الخليج 
أو الخلجان : وهي المنافذ والترع المجعولة على النيل لإرسال الزائد 
من مياهه إلى الأرضين البعيدة عن مجراه للسقي ؛ فتنطلق المياه فی 


جميع اانواحي التي يمكن وصولها إليها ويزرعون عليها . 
وزيادة المياه في النيل هو توقيت السنة القبطيّة »وذلك هو أول يوم من 
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حا۔ول الشمس فی برج الميزان بثمانية عشر یوما ء أي قبل فصل 
الخريف بثمانية عشر يوها ؛ فهو يوافق ايوم الخامس عشر من شهر 
تشرين (سبتمبر). وأول أيام شهر (توت) هو يوم النيروز عند الفرس » 
وذلك مبني ) عل حساب انتهاء زيادة النيل لا على حساب بروج الشمس . 
و اسان موسى هذا الوقت وهذا المكان لأنّه يعلم أن سيكون 
افج له »فأحب أن يكون ذلك في وقت أكثر مشاهدا وأوضح رؤية 


ظ فتولّی فرعون فجمع كيدهه ثم اتی [60] قال 3 
9 ریلم لا لا تفت وا عل ال کذبا فیسحکم بعذاب 


وقد خاب من افتَری [61] ۹ 


تصریع اث ولي وچ :الت على تعيين موسی للموعد إشارة إلى 
أن فرعيون دادر بالاستعداد لهذا الو عد ولسم بضع الوقت للتهيئة له . 


عن ذلك المجلس إلى حيث يُرسل الرسل إلى المدائن لجمع من عُرفوا 
بعلم السحر » وهذا كقوله تعالى في سورة التازعات ١‏ ثم أدبر سعى 
فحشر فنادی ) . ) 

ومعنی جمع الکلں ؛ انی :اسلے نے مناظر ة موسی » وإعداد ا لحيل 
- لإظهار غلبة السحرة عليه : وإقناع ا حاضرین بأن موسی لیس على شيء. 
وهذا أسلوب لیم فی المناظرات : أن سعى المناظر جھسدہ 
للتشهير ببطلان حجة خصمه بكل وسائل التابیس والتشنيع والتشهير › 


ومساداته نما فت ۂ فی عضده ویشوش رأيه حتى يذهب منه تدیرہ : 


8 انویر والتشوير 

قال ۰ هنا مستعمل فى مع إعداد الرأي : واستقصاء تر تیب 
الأمرء كقوله « فأجمعوا أمركم ؛؛ أي جمع رأيه وتدبيره الذي يكيد 
به موسى_ ‏ . ويجوز أن يكون المعنى | فجمع آهل كيده : أي جمع 
السحرة: على حد قوله تعالى « فجمع السحر ة لميقات يوم معلوم ) . 


والکید : إخفاء ما به الضر إلى وقت فعله ا وقد تقدام عند قوله ٠‏ 


تعالى ہ إن كيدي متين » » في سورة الأعراف.. 


ومعنی اٹم أتى ) ا ثم ٠‏ حضر الموعد : ولم اليل اللتقيقيية وة 
ما لان حصو ره لالموعد كات بعك مصي مهلة الاستعداد کے ذلك 


عقوو بعك يتمع كيده أهم" من جمع الكيد › »> لان فيه ظهور ٹر ما 
1 
عداه. 


وجملة « قال لهم موسی ) مستأنفة اسنثنافا ناقا > لأن” قوله . 
0 ٹم آتی ) شر سؤالا فی فس السامع أن تفسول : فماد! حصل حین تی 
فرعون میقات الموعد . وآراد موسى مفاتحة السحرة بالموعظة . 


وصميدر « لهم » عائد إلى معلوم من وله و فاهأتيتك سحر 
مثله » أي بأهل سحر ء أو يكون الخطاب للجميع : لان ذلك المحضر 
کان بمرأى ومسمع من فرعون وحاشیته» فیسکون معاد الضمیر ما 
ظ دل" عليه قوله « فجمع كيده ثم أنى ؛؛ أي جمع رجال كيده . 


والخطاب بقوله « ويلكم » يجوز أن يكون أراد به حقيقة الدعاء > 
فيكون غير جار على ما أمر به من إلانة القول لفرعون : إما لأن” 
الخطاب بذلك لم يكن مواجها به فرعون بل واجه به السحرة خاصة الذين 
اقتضاهم قوله تعالى « فجمع كيده » » أي قال موسى لأهل كيد فرعون ؛ 
وإما لأته لما رأي أن إلانة القول له غير نافعة» إذ لم يزل على 
' تصميمه على الکفر؛ أغلظ القول زجرا له بأمر خاص من اللہ في تلك 
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الساضية تقنسدا لمكا E‏ بإلانة القول كلها أذن یفوک 55 صلی 


عليه وسم بقوله ١‏ أذن لذين بقاصّلون بأتهم ظلمواء الابات 
فی سور ت اليد و اما لان اس رأف نمسوبھوسم خا . لى احخاضرینٰ ا 
سو سبع معجز ٥‏ لهم هن آ لھتھم ومن تر سوہ رابسم الأعل وقالسوا , 
وبعرة فرعون إنا لتحن الغالٰہون ) واف واجبا عليه تغبير المنكر 
باسانه بأقصى ما يستطيع > لن“ ذلك التغیسیر هو المناسب لمقام اأرسالة . 


وبجوز أن سكو اة » ويلكم ) هستعملة فی التعجب من حال 

عے ے8 8 أي أعجب منکم وأحذ ركم ؛ کول اة کا صلی الله عليه 
5 چ 3 ج پ 5 

وسلم - لابي بصیسر : « ويل امه مسعر حرب » فحکی تعجب مومی 


بالفظ ا سر بسى الا ل على العيجب الشدود . 


والو ہا : اسم للعذاب والشر » ولیس اله فعل 


ہے نو سی 


وانتصب ( ويلكم » إما على إضمار فعل على التحذير أو الإغراء : 
أى ي الزموا ويلكم ؛ أو احذروا ويلكم ؛ و إا على إضمار حرف النداء 
فإنھم يقولون : د باویلناء وبا ویلتتا. وتقدم عند قوأه تعالى ١٠‏ فويل 
فين کوت الكقات بأیدبھم ( فی سور٥‏ ة البھرة 


والافتراء : الاق الكذب : والجمسع بيناه وبیسن: ر کذبا 1 
للتأكيدء وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكن الذين کفروایفدرون 
على الله الكذب » فى سورة الانعام . 


ويقولون لهم : انظروا كيف تحرك الحبل فصار ثعباناء ونحو ذلك من 
توجيه التخيّلات بتمويه أنها حقائق؛ أو قولھم: ما نفعله تأييد من الله لنا , 
أو قو لهم : إن موسى كاذب وساحر: أو قو لهم : إن فر عونل إلههم ظ 
أو آلهة فرعون آلهة. وقد كانت مقالات كفرهم أشتاتا. 


250 ظ ظ . التحرير وائنشوبر 


وقرأ الجمهور « فَيسمْحَکم  »‏ بفتح الياء - مضارع سحالے : 
إذا اسعاصلے؛ وهي لغة أهل الحجاز . وقرأه حمزة )2 والكسائي ع 
وحقص عن عصاصم > ولف ٤‏ ورويس” عن يعموب س بصم الياء 
التحتیے من أسحته» وهي لغة نجد وبني تميم » وكلتا اللّغتين فصحى ٠‏ 
) وجملة « وقد خاب من افتری ) في مو ضع الخال من ضمير 
ولا تفتروا» وهي مسوقة مساق التعليل النهي : أي اجتنبوا الكذب 
على اللہ فقد خصاب من افشری عليه من قبل” ۱ بعد أن وعظهم فنهاهم 
عن الكذب على الله وأنذرهم عذابه ضرب لهم مثلا بالأمم البائدة الذین 
افتروا الكذب على الله فلم ينجحوا فيما افسرَوا لأجله . 
و (من) الموصولة للعموم . 
وموقع هذه الجملة بعد التي قبلها كموقع القضیة الكبرى من القياس الاقتر اني . 


وفي كلام موسى إعلان بأته لا يتقول على الله ما لم 
ا ور و سےہہر عا سد دی 
ومن كان يعلم ذلك لا يدم عليه 


اتاد قت بات ا جو سے قير ا اد ٠‏ ہے سا 


6 ل سے اسم | ا سر | تت # ozo‏ 


إن هذن سجرن : بیدا آ۵ مم من آرضکم 


متا را بطريقيكم اَی [63] فاجيعوا 


د شرك »ام ه يوس س دہ 


خبد کو ٹم انتواً صفا وقد افلح الیوم من أستَعْلّى [64] 4 
أي تفرع على موعظة موسى تنازعهم الأمير بينهم »> وهذا يؤدن 


بأن منهم من تركت فيه الموعظة بعض الأثر » ومنهم من نحشي 
الانخذال ؛فلذلك دعا بعضهم بعضا للتشاور فيما ذا يصنعوك . 
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والتنازع : تفعاعل من الٹزع > وهو الجذ ب من البشر ء وجذاب 
الثوب. من الجسد » وهو مستعمل تمثيلا في اختلاف الرأي ومحاولة 
کل صاحب رأي أن يقنع المخالف له بأن وأبة هو الصواب . 
فالتنازع : التخالف . 


والتجوى : الحدیثالسري؛ أي اختلواوتحادثوا سرا ليتصدروا 
عن رأي لا يطلع عليه غيرهم ؛ فجَعُل النجوى معمولا ل « أسروا » يفيد 
المبالغة فى الكتمان > كأنه قيل : أسروا سرهم» كما قال : شعر شاعو . 


وو آذه مبالغة قوله (بینھم) المقتضي أن” النجوى بين طائفة خاصة 
لا يشترك معهم فيها غيرهم . 

وجملة « قالوا إن هذان لساحران » بدل اشتمال من جملة 
«وأسروا التجوى » ء لأن” إسرار النجوى يشتمل على أقوال كثيرة ذ كر 
منها هذا القول» لأنه القول الفصل بينهم والرأي الّذي أرسوا عليه » فهو 
زبدة مخيض النجوى . وذلك شأن التشاور وتنازع الآراء أن يسفرعن رأي 
يصدر الجميع عنه . 

وإسناد القول إلى ضمير جمعهم على معنی : قال بعضهم : هذان 
لساحران» فقال جميعهم : نعم هذان لساحران» فأسند هذا القول إلى 
جميعهم ؛ أي مقالة تداولوا الخرض في شأنها فأرسوا عليها . 
وقال بعضهم لبعض : نغم هو كذلك » ونطقوا بالكلام الذي استقسر 
عليه رأيهم » وهو تحققهم أن" موسى وأخاہ ساحران . 

واعلم أن" جميع القراء المعتبرين قرأوا بإثبات الألف في اسم 
الإشارة من قوله « هاذان » سا عدا أبا عمرو من العشرة 'وما عدا 
الحسن البصري من الأربعة عشر. وذلك يوجب اليقين بأن إثبات الألف 
في لفظ هذان أكثر تواترا بقطع النظر عن كيفيّة النطق بكلمة (إن) 


252 ۱ ۱ | التحرير والتنویر 
فشددة آؤز مخففة » وان اکٹر مشهور القرآءات المشواترة قسراوا 
(إن ) - بسکون النون على أنها مخففة من الثقيلة . 


وإن المصحف الإمام ما رسموه إلا" اتباعا لأشهر القراءات 
المسموعة السرویة من رهسن الس صلی اللہ غاب رسا س > وقراء 
أصحابه »> فإن حفظ القرآن فی صدور القراء أقدم من كتابته في 
المصاحف » وما كتب فى أصول المصاحف إلا" من حفظ الكاتبين : 
وسا لپ السك الاسام إلا سن سس د محفوظ الحقاظ وها کے 
كتاب الوحي في مدة نزول الوحي . 


فأما قراءة الجمهور «إن هذان لساحران  »‏ بتشديد نون 


(i)‏ وبالأالف في « هذان» وكذلك في « لساحران » : فللمفسرين في 


تز چوا آ راء بلغت ناشت السقة. وأظهر ها أن تكون (إن) حرف جواب مثل : 
نعم وأجل > وهو استعمال من استعملات (إن ) ٠‏ آي اتبعوا لما استھر 
عليه أمرهم بعد التجوى كقول عبد الله بن قيس الرقہات : 

وققلن. کے فد علد 8 و ول 2 کرت قلت إنه 

آي أجل أو عم والهاء ۽ في ایت بای السکت ؛ وقول عبد الله بن 
الز ہیر لأعرابي استحداہ فلم دعطه ؛ ؤتهال الأعرابي : لن الله ناقة 
حملتني إليك. قال ابن الز بير : إن ورا كبنها. وهذا التوجيه من مبتكرات أبی 

1 

إسحاق الز جاج ذ كره في یر . وقال : عرضته على عالمينا وشيخينا 
دأستاذدنا عمد بن يزيد (یعنی المبرد)ء وإسماعيل بن إسحاف بن حماد 
(يعني الصاضی الشهير) فدہ وذ کرا اة أجود مأ سم × اه فی ھذا , 


وقلت : لقد صدقا وحققا. وما أوردهابن جتی عليه من 
الرد فيه نظر . 
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وفي التفسير الوجيز للواحدي سأل إسماعيل القاضي (هو ابن 
اماق تد عام ايب کیان عن عله السآلة ؛ عاك ابه سات : 
لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع (أي في قولهم . 
هذا وهؤلاء إذ هما مبئنيان) جرت التشنية مجرى الواحد إذ التثنية 
يجب أن لا تفر . فقال له إسماعيل : ما أحسن هذا لو تقدمك أحد 
بالقول فيه حتى ينس به ! فقال له ابن كيسان : فليقل به القاضي 
حتى يؤدس به 2 فتبسم . 


وعلى هذا التوجيه يكون قوله تعالى « إن هذان لساحران » حكاية 
امقال فریق, من المتنازعين > وهو الفريق الذي قبل هذا الرآي لآن" حرف 


ودخات اللا م عم ا الخیر إما على تقدير کون الخبر جملة حذف_ 
#بتذآها وهو ملخول اللاام : فى التقدير ء وؤجود اللا م ينبسىء ء بان 
الجملة التي وفعت خبرا عن اسم الإشارة 255 فس ؛ وإما على ر رای 
من بجیسز دخول اللام على خبر المبتداً في غير الضرورة . ظ 


وو جھت هله القراءة أيضا بجعل (إن ) حرف تو كبك وإغراب أاسمها 
المثنى جرى على لغة كنانة وبلحارث بن کعب الذين يجعلون 
علامة إعراب المثنى الألف فی أحوال الإعراب كلتّهاء وهى لغة مشهورة 
5 الادب العر بي ولها شواهد كثيرة منها قول المتلمس : 
ت . ا ا ل 2# سا حم و م شض 
فأطرق إطراق الشجاع ولو درى سساضًا لتتأباه الشجاع لصمّما 


وقرأہ حفص س ټک الهمزة و تحقفیف دول (إن ) مسكنة د عل أنها 
مهه (إن ) المشدةة. ووحے ذلك أن بکون اسم (إن ) المخففة صمير 
شاك محذوفا على المشهور . وتكون اللاام فی « لساحران » اللام الفارقة 


بين (إِن) المخففة وبين (إن) النافية . 
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وقرأ ابن كثير - بسكون نون (إن) - على أنها مخففة من الثقيلة 
وبإثبات الالف فی « هذان » وبتشديد نون « هاذان ». 


وأما قراءة أبى عمرو وحده ( إن هذ بن ) ۔ بتشديدك نول (إن) 
وبإلياء بعد ذال « لی ) . فال القر طبى : هي مخالفة المصحف ۱ 
وأقول : ذلك لا يطعن فيها لأنتّها رواية ضحيحة ووافقت وجها مقبولا 
في العربيّة . 
ونزول القرآن بهذه الوجوه الفصيحة في الاستعمال ضرب من 
ضروب إعجازه لتجري تراكيبه على أفانين مخاف؟ المعانى متحدة 
المقصود . فلا التفات إلى ما روي من ادعاء أن كتابة « إن عياذان 1 
خطأ من کاتب المصحف ؛ وروايتهم ذلك عن أبان” بن عثمان بن 
عفان عن أبيه » وعن عروة بن الزبير عن عائشة » وليس فی ذلك سند 
صحيح . حسبوا أن" المسلمين أخذوا قراءة القرآن من المصاحف وهذا 
تغفل » فإن المصحف ما كتب إلا" بعد أن قرأ المسلمون القرآن فا 
وعشرين سنة في أقطار الإسلام » وما كتبت المصاحف إلا" من حفظ _ 
الحفاظ » وما أخذ المسلمون القرآن إلا" من أفواه حفاظه قبل أن 
تكتب السصاحف » وبعد ذلك إلى اليوم فلو كان في بعضها خطأ في 
الخط لما تبعه القراء »ولكان بمنزلة ما ترك من الألفات فی كلمات 
كثيرة وبمتزلة كتابة آلف الصلاة ء والزكاة ء وا یاۃ » والربا ‏ بالواو - 
في موضع الألف وما قرأوها إلا بألفاتها. 


. وتأكيد السحرة کون موسی وهارون ساحرين بحرف (إن) 
لتحقييق ذلك عند من يخامبره الشك في صحة دعوتهما . 


وجعل ما أظهره موسی من المعجزة بين يدي فرعون سحرا لاھم 
بطلقسون السحر عندصم على خوارق العادات ؛ كما قالت المرأة التي 
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شاهمدت نیع الماء من بين أصابع التیء - مالى لہ عل وسلم ‏ 
لق ومھا۔ : جئتکم. ا کت اس الناس 2 وهو فی كانت المغاري 
مسن صحيح البخاري . 


والقائلون : قد يكون بعضهم ممن شاهد ما أتى به موسى في 


والخطاب في قوله « أن يخرجاكم » لملثهم . ووجه اتھامھمتا 
بذلك هو ما تقدام عند قوله تعالى « قال أجئتنا لخر جنا من أرضنا 
بسحرك يا موسى » . ونزيد هنا أن يكون هذا من النجؤى بين السحرة ء 
أي يريدان الاستعثار بصناعة السحر في أرضكم فتخرجوا من 
الأرض بإهمال التاس لکم وإقبالهم على سحر موسی وهارون . 


والطريمة : التة والعادة. )شھت تالظر نق الذي سير فبه السائر 4 


والمثلى :مؤنٹ الأمثل. وهو اسم تفضیل وش مشتق من المنثالة»وهي حسن 
الحالة يقال : فلان أمثل قومهء أي أقربهم إلى الخير وأحسنهم حالا . 


وأرادوا من هذا إثارة حمية بعضهم غيرة على عوائدهم » فإن لكل” 
أمّة غيرة على عوائدها وشرائعها وأخلاقها . ولذا فرعوا على ذلك 
أمرهم بأن يجمعوا حيلهم وکل ما في وسعهم أن یغلبوا به موسی . 

والباء في « بطريقتكم» لتعدية فعل «يذهبا» . والمعنی : 
يذهبانها ء وهوأبلغ في تعلق الفعل بالمفعول من نصب المفعول : 
وتقد م عند قوله تعالى « ذهب الله بنورهم » في أول سورة البقرة . 


وقرأ الجمهور «فأجمعوا » بهمزة قطع وكسر الميم أمرًا من : 
أجمع آسرہ 5 إذا جعله م.تفقا عليه لا يختلف فيه . 


256 التحرير والتنوير 


وقراً أبو عمرو « فاجمعوا  )‏ بهمزة وصل وبفتح احيسم - 
أمرا من جمع ء كقوله فيما مضى « فجمع كيده » . أطلق الجمع عل 
و فٹٹازعوا أمرهم». 


وسسوا عملهم کید ا لأتھم تواطشوا على أن يظهروا للعامّة أن 
ما جاء به موسى لیس بعجیب ؛ فهم يأتون بمثله أو أشد منه ليصرفوا 
الاس عن سماع دعوته فيكيدوا له بإبطال خصيصية ما أتىبه. 


والظاهر أن" عامة الناس ہوا بدعوه موسی < وما أظهر د 
الله على يديه من المعجزة » وأصبحوا متحیریسن فى شأنه ؛ فمن أجل 
دلك اهتم السحرة بالكيد له ؛ وهو ما حکاد قوله تعالى في آ ية 
سورة الشعراء « فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل ناس 
هل أنتم مجتمعون لعلٗنا نتبع السحرة إن کانوا هم الغالبينا. 

ودبروا لإرهاب الناس وإرهاب موسى وهارون بالاتفاق على 

ولم يزل الذين يرومون إقناع الحمسوم بأنفسهم يتخي.رون 

ذلك بهاء الهيئة وحسن السمت وجلال المظهر . فكان من ذلك جلوس 

الملوك على جلود الأسود » وربما لبس الأبطال جلود النمور في 

الحرب . وقد فسر به فعل «تنمروا» فى قول ابن معد يكرب : 
قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا 

وقيل : إن ذلك المراد من قولهم الجاري مجرى المشل «ليس 
لي فلان جلد النمر» . وثبت في التاريخ اسح لوان آل كيده ` 


والصف : مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول.ء أي صاقین أو 
مصفوفين » إذا ترتبوا واحدا حذو الآخر بانتظام بحيث لا يكونون 
مختلطين ؛ لأنهم إذا كانوا الواحد حذو الآحر وكان الصف منهم تلو 
الآخر كانوا أبهر منظراء قال تعالى « إن الله يحب الّذين يقاتلون 
في سیه عفنا ٠‏ ۔ وکناٹ سيم مسر اللا السبرينة ند آحضروا بير 
فرعون فکانوا عددا كثيرا. فالصف هنا مراد به الجنس لا الوحدة» 
أي ثم ائتوا صفوفاء فهو كقوله تعالى « يوم يوم الروح والملائکة 
صفا » وقال (والمك صما صما . 

وانتصبس ر صما ۷ على الال من فاعل و اثتوا»). والمقصود الإتان ‏ 
إلى موضع إلقاء سحرهم وشعوذتهم» لان“ النتاجي والتآمر كان في ذلك 
اليوم بقرينة قولهسم «١‏ وقد أفلح الیسوم من استعلى » . 


وجملة « وقد أفلح الیوم من استعلى » تذييل للكلام يجمع ما قصدوہ 
من تآمرهم بأن الفلاح يكون لمن غلب وظهر في دلك الجمع . ف ١‏ استعلى ١‏ 
مبالغة فی علا أي علا صاحبه وقھرہ: فالسین والتاء لتا كيد مثل استأخر . 


وأرادوا الفلاح في الدنيا لأتھم لم يكونوا يؤمنون بأن” أمثال هذه المواقف 
مما يؤثر في حال الحياة الأبديّة وإن كانوا يؤمنون بالحياة الشانہة . 


مر تر © اس | سے [١‏ ن3 ره سی .ھی کی ييه را بر ہہ ہہ 
« قالوا يموسى إما أن تَلْقِى وَإِما أن کون أول 
م © تی 8 سے ے ۔ تچ oz‏ م6 ساس م ترعر یج ہہ وھ ه 
من أَلْقَى [65] قال بل أَلَقَوا فَإدا حبالهم وعصيهم 
ار ق ار ہرتمت ْ 0 ٥‏ 7 س هوس !| 
یخیل إِلَيه من سحرهم أذ تسعى [66] 4 


تقدمت هذه القصة ومعانيها في سورة الأعراف سوى أن الأوّليّة هنا 
مصرح بها في أحد الشقنين: فكانت صريحة في أن التخيير بتسلط على 
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الأولجة فی الإلقاء » وسوى أنه صرح هنا بأن السحر الذي ألقوه 


كان بتخييل أن حبالهم وعصيهم ثعابین تسعى لاتھا لا يشبهها في 
شکلھها من أنواع الحيوان سوى اخیات والشعابین . 


والمشاعهأة المستمادة سض (إذا) دلت عل أنهم اعد وها للإلماء 
وكاتوا قوق أن بسر زان ٹرول به غخاصيائها فلتلك: أمرعوا 

گرا الجمهور «يخيل ) بتحتيية في أل الفعسل على أن فاعاه 
المصدر ن قو لسه ) انها تسعسى 5 وقرأه ابن ف و اف عن ابن امور ١‏ 
وروح عن یعقوب « تُخيّل » بفسوقية في أوله على أن الفغل رافع لضمیر 
) حبالهم وعصيهم ٠»‏ أي ھی تخيل E‏ 

ووأنها تسعی) يدل منالضمیر الستتر يدل اشتمال : 


وهذا التخيبل الذي وجده موسى من سحر السحرة هو أثر عقاقير 
يُشربونها تلك الحبال والعصي» وتكون ا حبعال من صنف خاص ؛ 
والعصي من إسنواد اها نیا قاط لتلك العقاقير » فإذا لاقت شعاع 
الشمس اضطربت تك العقاقير فتحركت ا لحبال والعصي. قيل : وضعوا 
فيها طلاء الزئيق . وليس التخييسل لموسى من تأثير السحر في نفسه 
لن" نفس الرسول لا تتأثر بالأوهامء ويجوز أن ٹتائر بالمؤثرات 
التي يتأثر منها الجسد كالمرض» ولذلك وجب تأويل ظاهر حديث 
هشام بن عروة عن ےئ عن عائشة فی سحر لئے ع تب صلی الله عليه 
وسلم - وأخبار الآحاد لا تنقض القواطع. وليس هذا محل ذكره وقد 

حققته في كتابي المسمى ١‏ النظر الفسيح » على صحيح البخاري . 


و (مبن) في قوله « من سحرهم » للسببية كما في قوله تعالى « هما 
خطیثاتھم أغرقوا» . 
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م © ه ررر 


3 فاوجس فى نقیوذ خینة موسئ [67] قَلْمَا ل حف 
إِنْكَ ٠‏ نت الاعلی ]68[ وأ مَا فى بيك تلقف 7 


صنعواً إنہ ا صنعوا کید سجر ولا بلح الساجر 
ا € 


أوجس : أضمر واستشعر. وانتصاب «اخيفة » على المفعو لية› أي 
وجد فى نفسه . وقد تقد م نظيره عند قوله تعا یل ( نكرهم وأوجس 
منهم خيفة ) في سورة هود . ظ 


و ( خيفة ) اسم ش42 سن الخوف ؛ ار دد رہ ٭طلق المصدر. وأصله 
خوفة؛ ملست الواو باء لوقو عا اکر کسر 5 


وزدادة ( فی تفه ) هنا للإشارة إلى انها خيفة اشک لم يظهر 
أثرها على ملامحه . وإِنّما خاف موسى من أن يظهر أمر السحرة 
فيساوي ما يظهر على بديه من انقلاب عصاه ثعبانا » لأنه يكون قد 
ساواهم في عملهم ويكونون قد فاقوه بالكثرة » أو خشي أن يكون 
الله أراد استدراج لسحرة مد فيعلي لهسم بور غليهم عليه وس 
لما ارق ل ایا اال .کت ۔ وهنا مار 8 لخوف ؛ وهو مقام 
جلیل مله مقام التبىء ‏ صلی الله عليه وسم - يوم بدر إذ قال : 
ر اللهم إني أسألك نصر ك ووعدك اللهم إن شتت لم تعبد في الأرض-) . 


ابق عير ناا لزنه ای وای ا ی جرد و ا 
فتأكيد الجملة بحرف التأكيد وتقوية تأكيدها بضمير الفصل 
وبالتعریف في «الأعلى» یل عل أ ما خسار من شرف ا عر 
خوف ظهور السحرة عند العامة ولو فی وقت ها . وهو وإن كان موقنا 
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بأن" الله ینجمز له ها أرسله لأجله لكنه لآ ماع من أن يستدرج الله 
الكفرة مدٴة قليلة لإظهار ثبات إيمان المؤمنين : كما قال لرسوله 
ےہ ایی الله عايه وسلم سا رل بضرتك تقب الذين كفروا فى البلاد 
متاء قلیسل ( . 


وعبر عن العصا ب (ما) الموصولة تذكيرا له بيوم التكليم إذ 
قال له « وما تلك بيمينك ياهوسى » ليحصل له الاطمثنان بأنها 
صائرة إلى ا خالة التي صارت ابا يبومتثذء ولذلك 3 يمل لا : 
واج عصاك . 

والتلقف : الابتلاع . وقرأه الجمهور بجزم «تلقف» في جواب 
قوله «وألق ) . وقرأه ابن ذ کوان برفع :تلقف » على الاستشناف . 

وقرأ الجمهور ١‏ تلقف » - بفتح اللام وتشديد القاف ‏ . 

وقرأه حفص - بسكون الام وفتح القاف - من لقف كفر ح . 

وجملة « إنما صنعوا کید ساحر » مستأنفة ابتدائية » وهي مر كبة من 
(إن) و (ما) الموصولة . « وكيد ساحر» خبر (إن) . والكلام إخبار بسيط 
لا قصر فيه . وكتب (إنما) فی المصحف موصولة (إن) ب (ما) 
الموصولة كما توصل ب (ما) الكافة في نحو « إنما حرم عليكم الميتة ؛ 
ولم يكن المتقدمون يتوخون الفروق في رسم الخط . 

وا المهبوو وكيد ساحر » بألف بعد السين . وقرأه حمزة 3 
< والکسائی ؛ وخلف « كيد سحر  »‏ بکسر السين ‏ . 
وجملة « ولا يُفلح الساحر حيث أتى » من تمام الجملة التي 


قبلها » فهي معطوفة عليها وحال من ضمير « إنّما صنعوا » ؛ أي لا 
تجح الساحر حيث كان » لأن صنعته تلکشف بالتأمل وثبات النفس 
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في عدم التأثّر بها . وتعريف ١‏ الساحر» تعريف الجنس لقصد الجنس 
المعروف ؛ أي لا يفلح بها كل ساحر . 


واختير فعل « أتى ») دون نحو : حيث کان أو حیث حل : لمراعاة 

کون معظم أوئك السحرة مجلوبون من جهات مصر: وللرعاية على 
فواصل الابات الواقعة على حرف الألف المقصورة . 

وتعليق الحكم بوصف الماحر يقنضي أن تفي الفاح عن الساحر في 

أمور السحرلا في تجارة أو غيرها . وهذا تأكيد للعموم المستفاذ من وقوع 

التكرة في سياق النفی ؛ لن عموم الأشياء یستلزم عموم الأمكنة التي تقع فيها. 

و 4ے إو 7 


الق الس ة سجدا الوا ءامنا .برب هرون 


ےار سے | 


وموسی ]70[ قال َم منتم لهو قبل أن ءاذن لگ إنه, 
يي حر 8ار فر ہے ےہ کر ہے E‏ 
رركم الّذی 8 الس فلاقطعن پیم وأرجلكم 
وه : ع ف راا اا رف و لس سوس قر 6 
من خلفا و لاصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلسن 


بَا 2 عِذَابًا وأبقَى ]71[ ¢ 


لفاء خاظفة عل, معترت دل عليه تر ل «وألق ما في يمينك». والتقدیر : 
فألقى فتلقفت ما صنعواء كقوله تعالى « أن" اضرب بعصاك البحر فانفلق ». 


والإلقاء : الطرح على الأرض . وأسند الفعل إلى المجهول لأتھم 
لا ملقي لهم إلا أنفسهمء نكأته قل : فألقوا افم سک - 
أن یکون سجودهم تعظيما لله تعالى. 
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ويجوز أن يكون دلالة على تغلب موسى عليهم فسجدوا 
تعظيم ا له : 


ریو أن يريدوا به تعظيم فرعون ؛ جعلوه مقدمة لقولهم 
) آمنا صرت هارون وموسى » حذرا من بطشه : 


و : لد ساحد 


وجملة «قالوا» يصح أن تکون في موضع ا خال ؛ أي ألقوا 
قائلين . ويصح أن تكون بدل اشتمال من جملة «فألقي السحرة سجدا» 
فإن سجودهم اشتمل على إيمانهم » وأن تكون مستأنفة ابتدائية 
لافتتاح المحاورة بينهم وبين فرعون . 


وإنما آمنوا بالله حینئذ لأتهم أيقنوا أن ما جرى على يد 
موسی لیس من جنس السحر لاتھم أيمة السحر فعلموا أنه آية من عند الله . 


وتعبيرهم عن الرب بطريق الإضافة الى هارون وموسی لأن الله 
لم يكن يعرف بينهم يومئذ إلا بهذه النسبة لآن لهم أربابا يعبدونها 
ويعبدها فرعون. 


وتقديم هارون على موسى هنا وتقديم موسى على هارون في 
قوله تعالى في سورة الأعراف « قالوا آمنا برب العالمين رب 
موسى وهارون ؛ لا دلالة فيه على تفضيل ولا غيره» لن الواو العاطفة 
لا تفيد أكثر من مطلق الجمع في الحكم المعطوف فيهء فهم عرفوا 
الله بأته رب هذين الرجلین؛ فحكي كلامهم بما يدل" على ذلك؛ ألا 
ترىأنه حكي في سورة الأعراف قول السحرة « قالوا آهنا برب 
العالمين »» ولم يحك ذلك هنا ء لن حكاية الأخبار لا تقتضي الإحاطة 
بجميع المحكي وإنما المقصود موضع العبرة في ذلك المقام بحسب ا حاجة. 


ووه تقدیے هارون هنا الرعاية على الفاصلة؛ فالتقديم وقع 
. في الحكاية لا في المحكيء إذ وقع في الآية الأخرى «قالوا آمنا 

برب العالميين رب موسى وهارون ». ويجوز أن يكون تقديم هارولك 
فى هذه الاية من حكاية قول السحرة؛ فيكون صدر منهم قولان: 
قدموا في أحدهما اسم هارون اعتبارا بكبر سنّهء وقدموا اسم موسى 
می القول الآخر اعتبارا بفضله على هارون بالرسالة دكلام الله تعمالى» 
فاختلاف العبار تیسن باختلاف لاف ريي . 


ويقال : آمن لهء أي حصل عندہ الإيمان لأجله. كما يقال : 
مق له6 أي حصل الإيمان عنذده اسسا وأصل الفعل أن بتعدی لنفسيه 
: کن" سے بیعش صدقه. ولكنه ات أن لا بستعسل في معسی التصديق 


إلا بأحد هدين ا حر فين : 


وقراً قالون روا هق طول الأزرق عواين عامر ؛وأبو عسرق اہو 
جعفر »وروح عن يعقوب ١‏ ءامنتم ) بهمزة واحدة بعدهامدة وهى المدة 
لناشثة عن تسهيل الهمزة الأصلية في فعل آ من على أن" الكلام استفهام. 
وقرأه ورش‌من طريق الأصفهاني , واب 85 كثير »وحفص عن عاصم ؛ 
ورويس” کن اتوي اي راس على أن" الکلام خبر ا فهو خبر 
قرا حمزة سی ( وأبو بكر ب اسم : وخلف 2 
ولت رأى قرعسون د السحرة تغيّظ ورام عقابهم ولكنّه علم 
أن" العقاب على الإيمان بموسى بعد أن فتح باب المناظرة معه نکٹ 
لأصول المناظرة فاختلق التشفني من الّذين منوا علة إعلانهم الإيمان 
قبل اسئذان فرعون» فعد ذلك جرأة عليهء وأوهم أنتهم لو استأذنوه 
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لأذن لهم > واستخلص من تسر عهم بذلك أنهم تواطؤوا مع موسی 
من قبسلٴ فأظهروا العجز عند مناظرنۂ . ومقصد فرعون من هذا 
إقناع الحاضرين بأن موسى لم يأت بما يعجز السحرة إدخالا 
الشك” على نفوس الّذين شاهدوا الابات . وهذه شنشنة من قديم الزمان 
اختلاق المغلوب بارد العذر. ومن هذا القبيل اتهام المحكوم عليهم الحا كمين 
بالارتشاء » واتهام الدول المغلوبة فی ا حروب قواد الجيوش بالخيانة ٠‏ 


و صر « له ) عائد إلى موسی مشل ضمیر « انه گر كنم × . 


ومعنی « قبل أن آذن لكم » قبل أن أسوّغ لکم أن تؤمنوا به . 
يقال: أذ ن لهء إذ أباح له شيا . 

والتقطیع : شد ة القطع . ومرجع المبالغة إلى الكيفية » وهي ما وصفه 
بقوله «من خلاف» أي مختلفة ؛ بأن لا تقطع على جانب واحد بل من 
جانبيسن مختلفين ؛ أي تقطع اليد ثم" الرجل من الجهة المخالفة ( 
لجهة اليد المقطوعة ثم" اليد الأحرى ثم الرجل الأخرى . والظاهر: أن 
القطع على هذه الكيفية كان شعارا لقطع المجرمين » فيكون ذكر هذه 
الصفة حكاية للواقع لا للاحتراز عن قطع بشكل آخخر » إذ لا آثر 
لهذه الصفة في ےرا اي شد ة إيلام إذا كان ذلك يقع متشابعا . 

وأما ما جاء في الإسلام في عقوبة المحارب فإنما هو قطع 
عضو واحد عند كل حرابة فهو من الرحمة في العقوبة لثلا يتعطل 
انتفاع المقطوع بباقي أعضائه من جراء قطم بد ثم" رجل من جهة: 
واحدة > أو قطع يد بعد يد وبقاء الرجلين . 

و.(من) في قوله « من خلاف » للابتداء » أي يبدأ القطع من مبداً 
المخالفة بين المقطوع . والمجرور في موضع الحال؛ وقد ابم لي 
في سور ة الأعراف وفي سورة المائدة . 
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والتصليب : مبالغة في الصلب . والصلب : ربط لسم خل “عرف 


مضب أو د قه عليه ہمسامیر: وتقدم عند قوله تعالى « وما قتلوه وما 
صلبوه » في سورة النساء والمبالغة راجعة إلى الكيفية أيضا بشدة الدق” 
على الأعسواد . 


ظ ولذلك عدل عن حرف الامعلاہ ء إلى حرف الظرفية تشبيها لشدٴة 
تمکن المصلوب من الجذع بتمكن الشیء ء ا لواقم في وعائه . 


والجذوع : جمع جذع ‏ بکسر الجيم وسكون الذال ‏ وهو عود 


- النخلة . وقد تقدام عند قوله تعالى « وهزي إليك بجذاع الدخلة ٤‏ . وتغدنة 
فعل الأصلبتكم) بحر ف (في) مع أن" الصلب بكون فوق الجذع ل مايا 
يدل على أنه صلب متمكن يشبه حصول المظروف في الظرف + فحرف 
(في ) استعارة تبعية تابعة لاستعارة لل معنى (فی) لمتعلسق 
معنى (على) . 0 ظ 


وأيّنا: استفهام عن مشتركين فى شدٴة التعذیب. وفعل «لتعلمن» معلق_ 


عن العمل لوقوع الاستفهام في آخره . وأراد بالمشتركين نفسه ورب 
موسی سبحانه لأنّه علم من قولهم «آمنا برب هارون وموسى » أن 
الذي حملهم على الإيمان به ما قدم لهم موسى من الموعظة حين قال 
لهم بمسمع من فرعون «ويلكم لا تفتروا على اللہ كذبا فيسحتكم 
لعذاب » » أي وستجدون عذابی أشد من العذاب الذي حذرتموه . وهذا 
من غروره . ويدل على أن ذلك مراد فرعون ما قابل به المؤمنون 
قوله « أينًا أشد” عذابا وأبقى » بقولهم « والله خير وأبقى ؛ ؛ أي خير 
منك وأبقى عملا من عملك › فشوابه خير من رضاك وعذابه أشد 
من عذابك . 


لے 
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مر گر © ہ وس كام | 
و قالوا ۴ ورك على ما جاعنا بن البینت والڈی _ 
رن فَاقْضٍ ما أنست قاض, انما تقضی هله و الحیوۃ 
. لدا [62 إِنَّا امنا بر يخر لتا خط 


© ہے © بر 


وم أكرهتنا عليه م ون السخْر والله کے واینسی ]73[ ¢ 


أظهروا استخفافھم بوعيده وبتعذبه:ء إد أصبحوا أهل إبمان 
ويقين ء وكذلك شأن. المؤمنين بالرسل إذا أشرقت عليهم آف ار اإرسآنة ‏ 
فس ھآن ما کو ن انقلابھم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة ‏ ' 
الإيمالن و ناته . وا في عدر لن الخطاب ونحوه ەمن آمنوا تساك 
_ صلی الله عليه وسلم پس مشل صدق . 

والإيشار : التفضیسل . وتقدام في قوله تعالى « لقد آثرك الله 
علينا» في سورة يوسف . والتفضيل بين فرعوت وسا جاعم من 
۱ البینات مقتض حذف مضات ہشاسب المقابلة 'بالبیلناٹ + أي لن 
نۇر طظاقتك آو وين عل ما اا من البیتنات الدالة على و جو بس 
طاعة الله تعالى . وبذلك یلتئم عطف « والذي فطرنا» ؛ أي لا نۇثرك 
في الربوبية على الذي فطرنا . ظ 

وجيء بالموصول للإيماء إلى التعليل» لآن” الفاطر هو المستحق بالإيثار. 

وآخر ) الذي فطرنا» عن وما جاعنا من الىےیاث ۾ لان 
الس ات دليل على أن الذي خلقهم أراد منهم الإيمان بموسى ونبد عبادة 
غير الله ون فيه تعريضا بدعوة فرعون للايمان بالله . 0 

وصيغة الأمر فی قوله « فاقض ما أنت قاض » مستعملة في 


التسوية 3 أن اهأ أت قاض ( سای ہے سا توعدھم به من تقطسء 


n” 
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7 5 ك ) : ۰ 8 < ۱ ۱ - 2 5 
الایدي والارجل والصلبِ 1 اي سواء علینا ذلك بعضه أو كانه أو عل ۱ 
وقوعه فلا نطلب منك خلاصا منه جزاء طاعتك فافعل ما آنت 
فاعل (والقضاء هنا الٹنفینذ والإنجاز) فإن” عذابك لا يتجاوز هذه 
الحياة ولحن سرجو من ربن الجز زاء الخالد . 


وانتصب 0 55 ای ( عل النياية 55 ن المفعول فا لن“ المراد 
بأ حا مدتھا / 


والقصر المستفاد من (إنما) قصر موصوف على صفة : أي أنك 
ممصور عل الفضاء ۶ ي هده الحياة الدنيا إيا اوہ إلى القضاء فی الآخرة 3 


وجملة ١‏ إن آمنا بربنا ) فى محل العلّة لما تضمنه كلامهم ۱ 


ومعنى ( وما أكرهتنا عليه من السحر» أنه أكرههم على تحديهم ف پت کے 
بسحرهم فعلموا أن فعلهم باطل وخطیشة لانه استعمسل بال المي 
اللہ » فبذلك كان مستوجبا طلب المغفرة . 


١‏ وجملة « والله خير وأبقى » في موضع اام ٭ آ و معترضة في آلحر 
الكلام للتذييل . والمعنی۔: آل الله عفر لفط باق شرہ لگ .. والعبراق. ؛ 
رضى الله » وهو أبقى منك ء أي جزاؤه في الخير والشرّ أبقى من 
جزائك فلا يهولنا قولك « ولتعلمن أيّنا أشد عذابا وأبقى»»ء فذاك 
مقابلة لوعيده مقابلة تامة . 


س ۱ ۱ التحربر والتنوير 
س اس ته عر خر و ہے ل زی س ل سے لر 


ای ٠‏ سے سے ق اص۱ 


وم ومن بان ينا قد َيل اليد 


لوم سے ے رور ورا لم ا بي ره 
نأولتيك لهم الدرجت العلى [75] جنت عدن تجړې 
سے ق سے 1 ار 


تجتھا ١‏ لا نهسر خلدين فيها وذ لك رآ هن 
E‏ ]76[ 4 


له الجسل رة ین ايا ية السحرة وبين ذكر اقتا 
خروج بني إسرائيل ؛ ساقها الله موعظة وتأييدا مار زین من 
قوم فرعون . وقيل ا ھی من کلام اولك الم مشن . وسعده أ نه لم يحك ظ 
نظيره عنهم في نظائر هذه القصة . 

والمجرم : فاعل الجرديمة ؛ دی المعصية والفعل الخبيث ۱ 
والمجرم في اصطلاح القرآن هو الكافر » كقوله تعالى ( إن اللذين 
آرمنزا انرا من الین منوا رشحگوق×* . ظ 

واللام في « له جهنم » لام الاستحشاق ؛ أي هو صائر إليها لا 
محالة ء ويكون عذابه متجدادا فيها؛ فلا هو ميت لأنّه بحس بالعذاب 
ولا هو حي لأنّه في حالة الموت أهون منها » فالحياة المنفية حياة 
خاصة وهي الحياة الخالصة من العذاب والالام . وبذلك لم يتناقض 
نفيها مع نفي الموت» وهو كقول عباس بن مرداس : 
رقف کت في الحرب ذا تدرا ) فلم أععط شتاو لم أمنع 


وليس هذا من قبيسل قوله « إنها بقرة لا فارض ولا بكر » ولا 
قوله « زيتونة لا شرقية ولاغربية ». 
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وأما لود غير الكافرين في التار من أهل الكبائر فإن قوله 
الا يموت فيها ولا يحيى» جعلها غير مشمولة لهذه الایة. ولها أدلّة آخری 
اقتضت خلود الكافر وعدم خلود المؤمن العاصي . ونازعتا فيها المعتزلة 
والخوارج. وليس هذا موضع ذ كرها وقد ذ كرناها في مواضعها من هذا التفسير: 


والإنيان باسم الإشارة في قوله « فأولئك لهم الدرجات » لاتنبيه 
على اتهم أحرياء ہما يذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما سبق اسم الإشارة. 


وتعدم معني داعدت) و لفسير ١‏ تجري من تحتها الأنهار ( 8 
قوله تعالى « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتھا 
الأنهار خالدین فيها ومساكن طيبة فی جنات عدن » في سورة براءة . 


والتزكى : التطه, مل المہساصی ۱ 


0 ولمد اوا إلى سی أن اشر ربعبادی فاضر ب 
َه طریقا فی البحر [ir‏ ل َف سی ول 


تخشّى [77] 4 

افتتاح الجملة بحرف التحقيق للاهتمام بالقصة ليلقي السامعسون 
. إليها أذهانهم. وتغيير الأسلوب في ابتداء هذه الجملة مؤذن بأن قصصًا 
طويت بين ذكبر القصتين » فلو اقتصر على حرف العطف لتوهم أن حكاية 
المصة لاوق لم تڑل متصلة سام عا أن اله سر بالخروج دخ مو أأيا 
لانتهاء محضر السحرة ع أن بين ذلك قصصًا كثيرة ذ كرت في 
سورة الأعراف وغيرها خلا الخروج وقع بعد ظهور آیات كثيرة 
لإرهاب فرعون كلما هم بإطلاق بني إسرائيل للخروج . ثم نكل 
إلى أن أذن لهم بأ خرة فخرجوا ثم" ندم على ذلك فأتبعهم . ظ 
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٠‏ فجملسة١٠‏ ولد أو سنا إلى موسى ) ابتدائيةء والواو عاطفة قصة 
على قصة وايست عاطفة بعض أجزاء قصة على بعض آخر . ٠‏ 


۱ ع 7 ار ے 5 5 ا .5 

و اسر ) ار سس السہری سے بيصم السين وعم الراء سے وم لد 3 ىي سو رة 
الإسراء أنه يقال : ساری وأسرى . وإنما أمره الله بذلك تجتبا لنكول 
فرغون عليهم . والاضافة في قوله «١‏ بعبادي ) لتشر بفھسم و تفر يبهم 
والايماء إلى تخليصهم من استعساد الفط وأنهم و عبسيد|ا لغر عون 1 


والضرب : هنا بمعنى الجعل كق و لهسم : قب اہ ال شاك , 
وفي الحدرث 2 «واضربوا ای کم لسهم ! 4 ولیس هو كقوله 
« أن اضرب بعصاك البحر » لان الضرب هنالك متعد إلى البحر وهنا 
نصب طريقا. ظ 
وصف نه للمبالغة ولذلك لا يؤنث فقالوا : ناقسة یہس إذا جف لبنها. 

ورلا تخاف » مرفسوع في قراءة الجمه ور : 555 لمسوسى اقتصر 
على وعده دون بقية قومه لأنّه قدوتهم فإذا لم يخف هو تشمموا 
وفوي بعينهم › فهو حبر مراد .به الغزی : والجملة في موصع الخال . 

وقرأ : وحده (لا تخف ) على جواب الامر الذي فى قوله 
(فاضرب » » وكلمة « تخف » مكتوبة فی المصاحف بدون آلف 
لشکون قراءتها بالوجهين لكثرة نظائر هذه الکلمۃ ذات الألف 
في وسطها في رام المصحف و لسم_4 المؤ ديون (المحذوف) 5 

وأما قوله «ولا تخشى » فالإجماع على قراءته بألف فی 
آخرہ فو جه قر أءة حمصزہ فيها نة ا قىرا بجىز م المعطوف عامه 
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ان کن الألف للاطلای لأجسل الفواصل مثل ألف ) فأضلونا 
السبيلا » وألف « وتظنون بال الظنوناءء أو أن.تكون الواو فى قولہ 
١‏ ولا تخشى » للامتئثتاف لا للعطف . 


ورالد رك ہے رمتحتین س اسم مصدر الإدرا ک0 أي لا تخاف أن يدركك فرعون. 


والخشسة : د الخو ف 5 و ادف مشعو اسه لإفادة العموم 34 اع لا 
تخشی شيئاء وهو عام مراد به الخصوص ؛ أي لا تخشى شيشا مما یخشی 
من العدو ولا من اأضری 0 


يي 


سح وا سم سر ٹر ت .0 تق سرت ير 8ر کر سے مر ا ہے 8 سم 


$ فأتبعهم فرعوں بجنودوے يهم 2 31 مأ 
غشيهم |78 0ا واضل فرعون ون اونا ستی rê‏ 4 
الفاء قصبحصسة عاطفة عل مدر ندل عليه الكلام النابق أي 


شترى بهم أيهم قرعو : فإن فرصوڈ بعد أن ول آسات غضب الله 

عليه وعلى قومه وأيقن أن ذلك كله تأیسد لمسوسى أذن لموسى وهارون 
أن بخرجا بني إسرائيل : وكان !كن قرعون: قد حفيق لا درت 
موتان ملسم آي اقبط آي ليد الفھر الماع من اكيس القبظ اوھ شهر 
(برمهات) وهو الذي اتخذه اليهود رأس سنتھم بإذن من اللہ وسموہ 
( تسري) فخرجوا من «سدينة (رعمسيس) قاصدين شاطىء البحر الأحمر . 
وندم فرعون على إطلاقهم فأراد أن يلحقهم ليرجعهم إلى مدينته. 
درج فى م كته ومعه ستمالة مرکیة مسختارة وعركبات آخری تحمل جيشه. 


وأتبسع ۱ مرادف تبح . والباء فى « بجتوده » للمصاحية . 


واليم البحر . وغشساته إياهم : تغطيته هم 3 أي فغسر قسوا . 
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وقوله « ما غشيهم » يفيد ما أفاده قوله « فغشيهم من اليم » إذ من _ 
المعا۔وم أنهم غشيهم غاش » فتعين أن المقصود منه التهويل ؛ أي بلغ 
من هول ذلك الغرق أنه لا بستطداع وصفه . قال في الكشاف « هو من 

و حملة «وأضل” فر عون فومه ) في موضع الحال من الضمیسر في 
١‏ غشيهم » . والإضلال : الإيقاع في الضلال» وهو خطاً الطريق الموصل . 
ويستعمل بكثرة في معنى الجهالة وعمل ما فيه ضر وهو المراد 
هنا . والمعنی : أن" فرعون أوقم قومه في الجهالة وسوء العاقبة 
بما بث فيهم من قلب الحقائى والجهل المركب > فلم يصادفوا السداد 
في أعمالهام حتى كانت خاتمتها وقوعهم غرقی في البحر بعناده في 
تكذيب دغدروة موسى - عليه السلام ‏ . 


وعتطف «ووما هتّدى» على «أضل» : ما من عطف الأعم على الأخص 
لأن' عدم الهدى يصدق بترك الإرشاد من دون إضلال ؛ وإما أن يكون 
تأكيدا لفظيا بالمرادف مؤكدا لنفي الهدى عن فرعون لقومه 
فيكون قوله « وما هدى » تأكيدا ل «أضل» بالمرادف كقوله تعالى 
« أموات غير أحياء » وقول الأعشى : «حفاة لا نعال لنا» من 
قوله : 


إا رتا حفّاة” لا نعال لنا إنَا كذلك ما نحفى وننتعل 


وفي الكشاف : إن نكتة ذکر ووما هدى» التهكم بفرعون 
في قوله ‏ وما أهديكم إلا" سبيل الرشاد » اه . يعني أن في قوله ‏ 
روما هدى » تلميحا إلى قصة قوله المحكي في سورة غافر « قال 
فرعون ما أريكم إلا" ما أرى وما أهديكم إلا" سبیسل الرشاد » وما 
في هذه من قوله « بطريقتكم المثلى » › أي هي هلي › فيكون من 
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قول لهل : 
لو كلشف المقابر عن کلیب فخبر باللانائب أي زيسر 


يشير إلى قوك كليفٍ لةه عل وجسه الملاسة ؛ القت زیر قبناء . 


9 یسینی إسر آعیسلِ قد انکر عد و کم 
ووعدتکم جاني الور الاين ورتا ليم امن چا 
والسلوى [80] كلوا من طیبت ما رزفسکم و ل تطغوا 
فيه َيل عليكم عضبى ومن يحلل عَليهِ عَضَبِى ق 
هوی ] 81[ وای E‏ لمن تاب وءامن وعول ملح 


وعم سر | 


سا [82] 4 

هذه الجمل معترضة في أثناء القصة مثل ما تقدم آنغا في قول. 
تعالى « إنه من يأت ربّه مجرما » الابة . وهذا خطاب لليهود الّذین 
في زمن التّبىء - صلی الله عليه وسلّم ‏ تذ كيرا لهم بنعم أخرى : 

وقّدامت عليها النعمة العظيمة » وهي خلاصهم من استعباد الكفرة . 

وقرأ الجمھسور ( فك أنجينا کم سے وواعدنا کم ) ~~ بنون 
العظمة . وقرأهما حمزة ؛ والکسائی ؛ وخلف « قد أنجيتكم 5 
ووعدتكم ) اء المشکلم ۱ 

وذكرهم بنعمة نزول الشريعة وهو ما أشار إليه قوله « وواغدناكم 
جاب الطور الأيمن » . والمواعدة : اتعاد من جانبين 3 أي أمرنا موسى 
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بالحضور للمناجاة فذلك وعد من جاب الله بالمناجاة: > وامتثال' 
موسى لذلك وعد من جانبه » فتم معنى المواعدة » كما قال تعالى في 
سو رة البقرة ١)‏ وإد واعدنا مو سی أر بعين ليلة ؛ 5 

ويظهر أن الا یة تشیر إلى ما جاء في الإصحاح 19 من سفر الخروج : 
ای الشھر اھحالٹت بعد حبرو ج ہی إسرائیل من اردص بر د_اءوا إلى 
بریےة سيناء هنالك نزل إسرائيل مقابل الجبل . واما موسى فصعد 
إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا : هكذا نقول لبيت يعقوب أنتم 
رأيتم ما صنعت تالص قسن Lis‏ حملتكم على اجتيحة النٌتسوو » إن 
سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة...» إلخ . 

وذكر الطور تقدم في سورة البقرة . 
المستقبل مشرق الشمس » ولإلا فليس للجبل يمين وشمال معيننان » وإنما 
تعر ف بمعرفة أصل الجهات وهو مطلع الشمس » فهو الجانب القبلي 
باصطلاحنا . وجعل محل المواعدة الجانب القبلى وليس هو من 
الجانب الغربى الذي فی سورة القصص ١.‏ فلما أتاها نودي من شاطىء 
الواد الأيمن فى البقعة الماركة من الشجرة » »> وقال فيها «.وماكنت 
بجانب. الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر» فهو جانب غربى »© أي من 
جهة مغرب الشمس من الجبل ٠‏ وهو الذي آ نس موسی منه نارا. 

وانتصب « جانب الطور » على الظرفية المكانية لأنّه لاتساعه 
بمتز اة السکاٹ الميهسم . ظ 

ومفعول الہسو اعسدة محذوف ؛ تقدب,ر ہ : المناحأة . 


وتعدية «واعدناكم» إلى ضميير جماعة بني .إسرائيل وإن 
كانت مواعدة لمسوسى ومن تكن الذسن اختار هم من قو هه داعتار 
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أن" المقصد من المواعدة وحی. أصول الشريعة التى. تصير صلاحا 
للأمّة فكانت المواعدة مع أولنك كالمواعدة 8 جميع الآمة . 
| وقرأ الجميع «ونزلنا عليكم ) ال ؛ فباعبار قراءة خمزةء 
والكسائي > وخلف «رقد. أنجيتكم وواعدتکم ) بتاء المفسرد 
فكوق: قراءة و وار ا و اے بون العظسة به ںا عن الأقفات وٹین 
عينه ء لان تون العظمة تساوي تاء المتكلم . ألم أ مه 
) والسلوّى تقدم في سورة البقرة . وكان ذاك في نصف الشهر الثاني 
من خروجهم من مصر كنا في الإصضاح 6 6 من سفر الخروج . 


و حماة i J)‏ 3 000 ەمحذوف . خيرم : رتا ۴ قائلين : 
ا واللدم تبره آي سورڈ اليقرة . 5 ۱ 


رق السویؤر ١‏ ما رزقداکم » بنون العظلة ۱ 
والكسائي » وخلف « ما رزقتكم ‏ شام اسر 3 ) 


ظ 1 
2 
33 


© والطغيان : أشد الکبر . ومعنى النهى عن الطغينان فی الررق : 
۱ النهي عن ات الشمكر عليه وقلة ا بعيادة المتصم . 


وحرف (في) الظر فة اا س٤ ٤‏ لبه غلاب الطغيان للنعمة 
دحلو ل کیاد ھا کیا اکب الكش ناوغاء e‏ 
عليه على طر ر رة المكنية > وحرف الظرفية قسريتتها . 

۱ ولول : النزرول والإقامة بالنکان ؛ شبهت إصابة آنار الغضب 
إداهم بحلول الجيش ونحوه بديار قوم . 


وقرأ الجمهور « فیحل: علیکم » = بكسر 2 وقرأوا « وهن 
يحلل عليه غضبي » کسر اللااء الأول على أتهما فعا _ حل 
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الد ين يقال : : حل الدين إذا آن أجل أدائه ۱ وقرأه الكسائي 
ب بالضم في الفعلين على أنه من حل بالمكان يحل إذا نزل به . كذا 
ن اتاو ولم بتعقبوه . ْ 
وهذا مما أهمله ابن مالك في لامية الأفعال . ولم يستد ركه 
قارحكدقها تحجر ق اليمني في الشرح الكبيسر . ووقيع في المصباح ما 
يبخالفه ولا بعسول عليه 5 وظاهر القاموس أن حل لہ ی نزل يس ”> سل 
قاصرا ومتعديا ء ولم أقف لهم على شاهد في ذلك . 
وھوی : سقط من علو » وقد استعير هنا للهلاك الذي لا نهوض ٠‏ 
بعده» كما قالوا: هوت أمّه »> دعاء عليه » وكما يقال: ويل أمه : 
ومنےە : «قفأمه هاوية) فار بد هوي مخصو ص 4 وهو الهوي من جبل 
أو سطح بقرينة التهديد . 
وجملة «وإنى لغفاز.؛ إلى آخرها استطراد بعد التحذير من 
الطغيان في النعمة بالإرشاد إلى ما يتدارك به الطغيان إن وقع بالتوبة 
والعمل الصالح . ومعنى « تاب » : ندم على كفره وآمن وعمل ‏ 
صا لے ا 
| وقوله اٹم اهتدى ) (ثم) فبسه للتراحي في الرتية ؛ استعيرت 
الدلالة على التباین بين الشیئین في المتزلة كما كانت لتباین بين 
الوقتين في ا حدوث . ومع «اهتدى؛ : اسار على الھمدیئ وت عليه ء 
فهو كقوله تعالى « إن الذين قالوا رينا اللہ ثم استقاموا فلا خحوف 
عليهم ولا قبسم بحر نون ) . 
والآيات تشير إلى ما جاء فی الإصحاح من سفر الخروج « الرب 
إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان غافر الإثم ردد 
ولكنه لن يبسرىء ابراء. 
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3 وا أعجلك عن 7+ موس 81 قال هم 
أو عَلَى ری وعجلت ايك وب لترضیٰ ]84[ 


سے سر ہر ل رقن رسي 


قال فا نا قد فتنا قو مك من بعدك وأضلهم السامری [85] 7 


عطف على جملة « اسر بعبادي » الواقعة تفسیرا لفعل « أوحينا 
إلى موسی ) ء فقو له ہس اا ات عن قومك » هو مما أوحى الله به 
إل موی , والتقدير : ران : ها أعستلق الخ . وهو إشارة إلى ما وقع 
ظ ٠‏ لهم أيام مناجاة موسی في الطور في الشهر الشالث لخروجهم من مصر 
00 وهذا الجزء من القصة لم يذكر في سورة الأعراف . 


والاعجال : جعسل الشىء عاحاة . 


والاستفهام مستعمل فی اللوم . والذي یؤخذ من كلام المفسرين 
وتشير إليه الایة : أن موسی تعجّل مفارقة قتومه ليحضر إلى المناجاة _ 
٠‏ قبل الإبان الذي عيّنه اللہ له ء اجتهادا منه ورغبة في تلقي الشريعة 
حسبما وعدہ الله قبل أن يحيط بنو إسرائيل بجبل الطور ء ولم يراع ٠‏ 
في ذلك إلا السبق إلى ما فيه خير لنفسه ولقومه » فلامه الله على أن غفل ' 
عن مراعاة ما يحف بذلك من ابتعاده عن قومه قبل أن يوصيهم الله 
بالمحافظة على العهد وبحذارھم مكر من يتوسسم فيه مكرا » فكان 
في ذلك بمنزلة أبي بكر حين دحل المسجد فوجد التبىء - صلی الله 
عليه وسلتم - را کما فرکع ودب لل لصف فقال له التبىء - صلی اله 
عليه وسلم : « زادك الله حر صا ولا تعد" ٠‏ . 


وقسريب من تصرف موسى - عليه السّلام - أخذٴ المجتهد بالدليل 
الذي له ممارض میڈ سی يناد ذلك ہب انتتات قومه 





9 ولس في کاب التدّوراة مسا يشير إلى أكثر من صنع بشي إسرائنل 
العجل من ذهب اتلخذوه إلها ھی فل 5 مقس مزمی ‏ رآ سیر سسا ذلاك استبطاؤ هم 
رجوع موسى ) قالوا ل تبر = عليه عا كفين حتى پر جع إلينأ سوسی ا 


وقوله هنا 1 هم أولاء عا عا ر ف ( مدل عا لى أنهم کانوا سائر لن 
خلفه وأنه سبقهم إلى المناجاة . 


واعتذز عن تعجّله بأنه عجل إلى استجابة أمر الله مبالغة في 
إرضائهء فقوله تعالى « فإنا قد فتنا قوميك من بعدة ) فيه ضرب من 
المتلام عل التععجل بأنه سيب عليه حدلوت فنك 8 وو مه ليعلمه أن 


لا بتجاوز ما و ت له ولو کاٹ لے به یی از اة من الخير ۱ 


والأثّر- بفتحنين-: ما يتركه الماشی على الأرض من علامات قدام 
' أوخافر أو خف . ويقال : إثر ب بكسر الهمزة وسكون الشاء - وهما 
لغتان فصيحتان كما ذكر تعلب. فمعنى قولهم : جاء على إثره» جاد 

مواليا له بقرب ميجيئه نز شيه الجائي المدوالي پبالئٹی يشي على علامات 
أقدام سن مشى قبله قبل أن يتغيّر ذلك الأشر بأقدام آخری ڈوف 
الشبه هو موالاته وأنه لم سيققه غيره . 


0 والمعنى : هم أولاء ساشروں عل مواقع اقدامي : أي موالون لی 8 

الوصول . ومنه قول الشبىء ‏ صلی الله عليه وسللّم ‏ : «وأنا.الحاشر الذي 

کشر الناس على قدمي )) ى دد ره : حشر ون سائر ين عل آثار قدمی . 

وقرأ الجمهور « على أثتري » بفتحتين . وقرأه رويس عن يعقوب 
ال الهمزة وسک ن الاھ س 7 ) 

واستعمل فر السب J)‏ هم أو لاء i‏ مجر دا عن حرف التنبيه في آؤل 

اسم الو شاي خلافا لقوله في سور ٥‏ القا2 ھا الام هؤلاء جادلتم ». 
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وتجرييد اسم الإشارة من هاء التنبيه استعمال جائز وأقل منه استعماله 

بحرف التنبيه مع الضميز دول اسم الإإشارة» نحو قول عيد بني اس حسحاس : 
ھا أنا a‏ الحجبيب با وجسع 

وتقد م ڪنل قوله تعالى « ها أنتم أو لاء تجبّونھم ) تن سو رة 

سن إلى الله باعتبار أنه مقدره وخالتق أسبابه البعيدة. 


وإسناد الم 


و« السامري » يطهر أن ياءه ياء نسبة» وأن تعريفه باللام 
العهد . فأما النسبة فأصلها في الكلام العربي أن تکون إلى القبائل 
والعشائر ؛ فالسامري نسب إلى اسم أبي قبيلة من بني إسرائيل أو غير هم يقارب 
اسسة لفظ ستامير + وقد كات من الأساء القديفة نی و امش 
وهما يقاربان اسم سامر لا سيما مع التعريب . وفي أنوار التتزيل : 
« السامري نسبة إلى قبيلة من بنى إسرائيل يقال لها : السامرة » اه . 
أحذنا من كلام البيضاوي أن السامري متسوف إل قَبيلَة وآسا قوله 
« من بني إسرائيل » فليس بصحيح . لان السامرة أمة من سكان 
فاسطين في جهة تابلس في عهد الدولة الروميّة (البيزنطية) وكانوا 
في فلسطين قبل مصير فلسطين بيد بني إسرائيل ثم امتزجوا بالإسرائيليين 
واتبعوا شريعة موسى ‏ عليه السلام - مع تخالف في طريقتهم عن 
طريقة اليهود . فليس هو منسوبا إلى مدينة السامرة القريبة من نابلس 
لان مدینة السامرة بناها الملك (صعمنری) ملك مملكة إسرائيل سنة' 925 
قبل المسيسح : وجعلها قصة مملكته » وسماها (شومیرون) لاله 
بناها على جبل اشتراه من رجل اسمه (شامر) بوزنتتين من الفضة». فعربت 
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في العربية إلى سامرة ء وكان اليهود یمدونھا مدينة كفر وجور ء لن" 
(عمري) بانيها وابنه (آخاب) قد أفسدا ديانة التوراة وعبدا الأصنام 
الكنعانية . وأمر الله النبىء إلياس بتو بيخهما ا عليهماء فلا جرم لم 
تكن موجودة زمن موسى ولا كانت ناحيتها من أرض بني إسرائيل زمن 
موسى - عليه السّلام ۔۔ 


ويحتمل أن يكون السامري نسبا إلى قرية اسمها السامرة من قری »صر › 
كما قال بعض أهل التفسير : فيكون فتى قبطيا اندس في بني إسرائیل لتعاءقه 
السامري من آهل (کرمان)ء وهذا يقرب أن يكون السامري تعريب كرماني 
بتبديل بعض الحروف وذلك كثير في التعريب . 


ويجوز أن تكون الباء من السامري غير ياء نسب بل حرفا من اسم 
مثل : ياء علي وكرسى › فيكون اسما أصليا أو «نقولا فى العبرانية » وتكون 
الام في أوله زائدة . 

وك کر الز مخشر ي والقر طبي خلیطا من القصة : أن السامري امنمه 
موسی بن ظفر بفتح الظاء اليج وفتح الفاء.وأنه ابن حالة 
كان مما به ء وزاد يعضهم على يعضن تفاصيل تشم تشمئرٌ النفس منها 


واعلم أن السامريين لقب لطائفة من اليهود يقال لهم أيضا ۱ السامرة » 
لهم مذهب خاص مخالف لمذھب جماعة اأيهودية فی أصول الد ين 3 
فهم لا یعظمسون بيت المقدس وينكرون نبوءة أنبياء بني إسرائيل عدا 
موسى وهارون و لوشع > وما كانت هذه الشذوذات فيهدم إلا دن 
سقايا تعاليم الإلحاد التي كانوا يتلقونها في :دينة السامدرة المبنية 
على التساهل والاستخفاف بأصول الددين والئرخلص في تعظيم آلهة 
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جير تهم الكنعانيين أصهار ملوكهم ؛ ودام ذلك الشذوذ فيهم إلى زمن عيسى 

- عليه السلام - . ففی إنجيل متى إصحاح 10 وفي إنجيل لوقا إصحاح 9 

ما سا وی أن بلدة السامريين كانت منحرفة على اتباع المسيح ؛ وأنه 
ى الخواريين عن الدحول إلى مدينتهم . 


ووقعت في کتاب الخروج من التوراة في الإصحاح الثاني والثلاثين 
زلة کبری :؛ إة زغموا أن" هارون صنع العجل لهم لما قالوا له : 
(اصنع لنا آلهة : سیر آسامنا نا لا نعلم ماذ أصاب مونی في الجبل فصنع 
لهم عجلا من ذهب» . وأحسب أن" هذا من آثار تلاشي التوراة الأصلية 
سك الاس ر البابلي > وأن الذي أعاد كتبها لم بحسن تحرير هذه القصة . ومما 
نقطع به أن" هارون معصوم من ذلك لت رسؤل . 


سے سے سح 0 گا كبر ۱ ور ” خض و "ين 


و موسسی إل قومه ضبن أسفًا قال 


م لے ےس © ہے اه م س م هم م هس م پر ٹر و ۱ 
يفقوم الم ۶ کم ربسکم وعدا سا أفطال یکم 
رود هثر ج © 0 2 ۶ ٠ك‏ عات ےر ہ 2 

العهد أم 5 أن بحل علیکم عضت ب ربكم 


وک وعم وھ 


فا خلفتم موعدى [86] 4 


الغضب: انفعال للتفس وهيجان ينشأ عن إدراك ما يسوءها ويسخطها ٠‏ 


دون خوف ٠‏ والوصف منه غ-ضبان . 


والأسف: انفعال للنفس ينشأ من إدراك ما يحزنها وما تكرهه مع 
انكسار الخاطر . والوصف منه أسفف . وقد اجتمع الانفعالان في نفس موسى 
لأنه يسوءه وقوع ذلك في أمته وهو لا يخافهم ؛ فانفعاله المتعلّق بحالهم 
غضب » وهو أيضا بحزنه وقوع ذلك وهو في مناجاة الله تعالى التي كان 
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يأمل أن تكون سبب رضى الله عن قومه فإذا بهم أتؤا بما لايرضي الله 
فقد انكسر خاطره بين يدى ربه . ظ 

وهذا ابتداء وصف قيام موسى في جماعة قومه وفيهم هارون وفيهم 
السامري » وهو يقرع أسماعهم بزواجر وعظه ؛ فابتداً بخطاب قومه كلهم : 
وقد علم أن هارون لا يكون مشايعا لهم » فلذلك ابتداً بخطاب قومه ثم وجنه 
الخطاب إلى هارون بقوله » قال ويا هارون ما منعك ). 
وجملة « قال يا قوم» مستأنفة بيانية . 


وافقتاح الخطاب ب «يا قوم » تمهيد للوم لأن انجرار الأذى 
لرچل مق ارم آحق فی تو ید الملام عليهم + ذلك قوله | فأخلفتم موعدي) ٠‏ 


والاستفهام في ہ ألم بعد کم ربكم » إنكاري؛ ترلوا منز زلة من زعم 
أن" الله لم يعدهم وعدا حسنا لأتھم أجروا أعمالهم على حال من يزعم 
ذلك فأنكر عليهم زعمهم ۱ . ويجوز أن رن تقر پر بأ وشانة أن ایکون 
على فرض , النغی كما تقد م غير مرة . 
23-0 والوعلد الحسن هو: وعده موسى بإنزال التتوراةء ومواعدته ثلاثين 
ليلة للمناجاة» وقد أعلمهم بذلك ء فهو وعد لقومه لأن” ذلك لصلاحهم : 


ظ 0 ولان" الله وعدهم بأن يكون ناصرا لهم على عدوهم و هادا لهم في طر يقهم › 


۱ وهو المحكي في قوله « وواعدناكم جالب الطور الأيمن » . 


٠‏ والاستفهام في « أفطال عليكم العهد » مفرع عل قوله « ألم 
يهالم رکم ٤‏ + وهی استفهمام زنکاریر : آي لیس العھد بوعد الله إيا کم 
بعيدا . والمراد يطول العهد طول المدا ۽ آي بعدھا ‏ أي لم يعد زمن 
وعد ريتكو زیاککنن سی يكرك نلم پاس من الوفاء فتكفروا وتكذ بوا مسن 
بلغكم الوعد وتعبدوا ربا غير الذي دعاكم إليه من يلغكم الوعد کون 
لكم شبهة عذر في الإعراض عن عبادة الله ونسيان عهده . 
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والعهد : معرفة الشيء وق گا ؛ وهو مصدر. يجوز :أن یکؤن ان 
ص وع كإطلاق الخلق على المخلوق > أي طال المعهود لكم وبع 
زمنہ حتى نسيتموه وعملتم بخلافه . ويجوز أن ببھی على أصل الہشتی 
- وهو عهذهم الله على الامتشال والعمسل بالشریعة . وتقدم في قوله تعالى 
J‏ الذين بنقضون عهد الله من بعد ممشاقہ ا وقوله « وأوفوا بعھدی ) في 


و زام) إضر ان إنطالي . والاستفهاء المقد ر رل (أم) في قو لہ J‏ أم 
رد ل طز کہ خی من رک إتكارى أيضاء إذ التقذيو.: | 
بل أردتم أن بحل عليكم غضب » فلا اسو كف ر کم إذن إلا لاء 
بأنفسكم فی غضب الله كحال من يحب أن يحل عليه غضب من الله 0 


فضي قوله «أردتم أن ا اس جس من رک استعارة 
بدون داع لل ذلك بحال : من يحب 1 حلول قدب ال علله؛ إذ ا جب لا 
سب له ٠‏ ظ 


رفول فأخافتم موعدي » تفريع على الاستفهام الإنكاري ٠‏ 
الثانی . ومعنى ( موعدي ) هو وعد الله على لسانه ء فإضافته إلى ضميره لانه 
الو اسطة فيه . ) 


ص ت ص امس یہ ۱ سم عل ]1 e‏ 
« الوا مَا أَخْلَفَنَا مَوْعِدَكَ بملکتا ولَكنًا حملت 
وس سس لی سے ق ا اب اس چم | مہہ 
ا أ 


وزارا من زینة ر الوم د النهسا ) 


وقعت جملة وقالواء خير معطؤفة لأنها. جرت فی المتخاووزة وان 
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وات القائل بعضهم ٠‏ تصداوا مجببين عن القوم كلهم وهم كبسراء الوم 
وآہل الصلاح منهم . 


وقوله ١‏ ملكتا ؛ قرأه نافع » وعاصم » وأبو جعفر ‏ رفت 


حا 


| المييم ‏ . وقرأه ابن كثير > وابن عامر » وأبو عمسرو » ويعقوب ‏ بکسر 
المیم ۔- . وقرأه حمزة ء والكسائي › وخلف rT‏ وهى 
وجوه ثلاثة في هذه الكلمة ؛ ومعناها : بإرادتنا واختيار نا لاق 
موعدك » أي ما تجرأنا ولكن غرهم السامري وغلبهم دھماء في 

إقرار من المجيبين ہما فعله دهماؤهم . 


والاستدراك راجع إلى م أفاده نفي أن بکون إخلافهم العهد عن 
قصد للضلال اوجاب قعة بعده وقعت بإيجاز عن حصول المقصود 


. ومحل الاستدراك هو قوله « فقالوا هذا إلهكم وإله موسى » وما 
قبله تمهيد له » فعطفت الجمل قبله بحرف الفاء واعتذروا بأنهم غللبوا 
عل رأيهم بتضليل السامري . فا دمجت في هذا الاعتذار الإرشارة إلى قضية 
صوغ العجل الذي عبدوه واغتروا بما موه لهم من أنه الهم المنڈود 
من كفرة ما سمغوا من رسولهم أن اللہ معهم أو أمامهم ؛ ومما جاش في 
خواطرهم من الطمع في رؤيته تعالى . 


وقرأ نافع > وابن کثیر »> وابن عامر 2 وحمص عن عناصم 
أي - حملا کا ادا > أو حملنا أنفسنا . 
وقسرأً أبو بكر عن عاصم : وحمزة ¢ وأبو عمرو 4 والكسائي کا 
وروح عن یعقوب ‏ بفتح الحاء وفتح الميم مخففة - . 
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والأوزار : الأنقال . والزينة : ا حلي والمصوغ . وقد كان 
بنو إسرائيل حين أزمعوا الخروج قد احتالوا على القبط فاستعار كلح واحد من 
جاره القبطي .ليا فضة وذهبا وأثان »كما في الإصحاح 12 من سفر الخروج. 
| والمعنى : أنهم خشوا تلاشی تلك الزينة فارتأوا أن ر يصو . ها قطعة واحدة 
أو قطعتين ينا ف 4م حفظها في موضع الضف 


والقذف : الإلقاء . وأريد به هنا الالقاء فی نار السامري لصوغ: ظ 
كما يومىء إليه الإصحاح 32 من سفر الخروج . فهذا حكاية جوابهم 
لموسى - عليه السلام - مجملا مختصرا شأن المعتذر بعذر واه أن يكون 
حجلان من عذرہ فیختصر الكلام . 


5 َكدَلكَ تی السامری 5 رج 7 عِجْلا 


سذا: له کر قَقَالُواً هتا هكم وإله موسى 
فنسیی ]88[ ¢ ۱ ظ 


ظاهر حال الفاء التفريعية أن يكون ما بعدها صادرا من قائل الكلام 
المفرع عليه . رامش 1 نل قذفنا زیڈ ھی أي في التارء ألقى 
النختص' 7 قص4 صوع العجل الذي عبدوة . 

وضمیر!_ الغيية في رہ فامرج یم رر «نقالوا » ٤۹‏ 
بالغائبين الدلالة على أن المتكلمين مع موسى لم یکونسوا 
ممن اعتقد إلهية العجل ولكنهم صاتعوا دهماء القوم » فيكون هذا من 
حكاية قول القوم لموسى. وعلى هذا درج جمهور المفسرين» فيبكون من 
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تمام المعذرة الي اعتذر ؛ ها المجیسون لمرسی؛ ویکون ضير فأخرج 
»ان تمد هدرد قرا من أن بكر ازا یسل أجلو > أي 

وجعل بعض , الس دہ هذا اكلام کا من بانب اللہ » وهو اختیمار 
أبي مسلم ؛ فيكون اعتراضا وإخبارًا الرسول ۔۔ صلی الله علیہ وسا د وللأمّة. 
وموقع الفاء ناكد هذا لأن' الفاء لا ترد للاستئناف على التحقيق» فتكون 
الفاء للتفر يسع تفر يسع أخبار على أخبار : 

والمعنی : فمثل ذلك القذف الذي قذفنا ما بأيدينا من زینة القوه 
ألقى السامری ما بیدہ من الشار ليذوب وبصوغها فأخرج لهم من ذلك 
عجاد. دا . فإن' فعل (ألقى) یحکی . حالة مشبهة بحالة قذفهم مو 4 
القبط . والقذف والإلقاء مترادفان » شبه أحدهما بالأس . 


-والجمذ. :+ الجسم ذو الأعضاء سواء كان حا آم لا؛ لقوله تعالى 
« وألقينا على كرسيه جسدا » . قيل : هو شق طفل ولدته إحدى نسائه 
< کا ورک في الحدیث . قسال الزجاج : الجسد هو الذي لا يعقسل ولا 
يمير إنما هو الجثة ء أي أ: ج لهم صورة عجل مجسدة بشكله وقوائمه 
وجوانيه » وأيس مجرد صورة منقوشة على طبق من فضة أو ٹھیا. زوفي 
ساس الخروج آنه كسان من ذهب . 

والإخمراج : إظهار سا كان محجوبا . والتعبيير بالإخسراج 
إشارة إلى أنه صنعه بحيلة ٠«ستسورة‏ عنهم حتى ای ۱ ) 

والخوار : صوت البقر . وكان الذي صنع لهم العجل عارفا بصناعة 
الحيل التي كانوا يصنعون بها الأصنام ويجعلون في أجوافها وأعناقهنا 
منافذ كالزمارات تخرج منها أصوات إذا أطلقت عندها رياح بالكبير 
ونحوه . ا 0 
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. وصنع لهم السامري صنما على صورة عجل لأنهم كانوا قد اعتادوا 
في مصر عبادة العجل « ايبيس » ء فلما رأوا ما صاغه السامري في صورة 
معو عر فوه من قبل ورأوه در دد عليه بأن له خوارا ۰ رسح في 
أوهامهم الأفنة أن ذلك هوالاله الحقيقي الذي عبرا عله جار لوم « هذا 
إلهكم وإله ٥و‏ سی )2 لأنهم واو من ذهب أو فضة؛ فتو همو ا آنه أفضل 
من العجل (إيبيس) . وإذ قد كانوا يثبتون إلها محجوبا عن الأبصار _ 
وکانوا يتطلبون رؤیته ؛ فقالوا لموسی : أرنا اللہ جهرة » حینشذ 
توهموا أن هذه ضالتهم المنشودة . وقصة اتخاذهم العجل في كتاب 
التورأة غير ملائمة للنظر السليسم . 


وتفریع ( فنسي ٠‏ یحتسل أن يكون تفريعا على « فقال هذا إلهكم » 
تفریع عا على معلو ل َ فالضمير عائد إلى السامر ي ( أي قال السامرى 
ذلك لاته نسي ما كان تلقتاه من هدي ؛ أو تفريع معلول على علّة » أي قال 
ذلك » فكان قوله سببا في نسيانه ما كان عليه من هدي إذ طبع الله 
على قلبه بقوله ذلك فحرمه التوفيق من بعد . 

والنسيان : مستعمل في الإضاعة » كقوله تعالى « قال كذلك أتتك 

آباتنا فنسيتتها » وقوله « الّذين هم عن صلاثهم ساهون » . 


وعلى هذا بکون قوله « فنسي) من ا حکایة لا من المحكي › والضمير 
عائد إلى السامري فينبغي على هذا أن يتصل بقوله ( أفلا يرول ) ويكون 
اعتراضا . وجعله جمع من المفسرين عائدا إلى موسى ٤‏ أي فنسي موسى 
إلهكم وإلهه ء أي غفل عنه » وذهب إلى الطور يفتّش عليه وهو بين 
أيديكم ؛ وموقع فاء التفريع يبعد هذا التفسير . 


والياق : کرت سملا مجازاى اة . 
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$ الا يرون ألا يرجم إِلَيْهم قَلاً ولا يملك لھم 


سك سر سر چظٴً 


ضس ولا نغعا [89] 4 


يجوز أن يكون اعتراضا ولیس من حكاية کلام القوم » فهو معترض 
بين جملة « فكذلك ألقى السامري » وجملة « قال با هارون ما منعك 
إذ رأيتهم ضلوا ألا" تتبعني » الخ ء فتكون الفاء لتفریسع كلام متكلمم 
على كلام غيره » أي لتفريع لإخبار لا لتفريع المخبر به » والمخبر 
متعدد . ويجوز أن يكون من حكاية كلام الذين تصد وا لخطاب موسى 
| اس عليه السلام - من بين قوەه وهم كير او هم" وصلحاؤ هم ليعلم أنهم 
على بصيرة من التوحيد . 


والاستفهام : إنكاري : نزلوا منزلة من لايرى العجل لعدم جريهم 
على موجتب البصر ؛ فأ نكر عليهم عدم رؤيتهم ذلك مع ظهوره » أي كيف 
يد عون الإلهية للعجمل وهم يرون أنه لا يتكلم ولا يستطيع نفعا ولا ضرا . 


والرؤية هنا بصرية مكنى بها أو مستعملةٴ في مطلق الإدراك فآلت 
لل سٹی الأعضاد واللم. ء ولا سيسا بالنسية لاك : رلا يقت لهم خر 
ولا نفعا » فإن ذلك لا يرى بالبصر بخلاف لا در = جع إليهم قولا؛ . ورؤدة 
انتفاء الأمرين مراد بها رؤية أثر انتفائهما بدوام عدم التكلّم وانتفاء عدم 
نفعهم وضرهم ؛ لن الإنكار مسلط على اعتقادهم أنه إلههم فيقتضي أن 
يملك لهم ضرا ونفعا . 


(ومعنی یر جع ) رد“ أي يجيب القول > لان ذلك محل العبرة من فقدانہ 
صفات العاقل لأنهم بَدٴعُونه ویشنون عليه ويمجدونه وهوساكت لا بشکر 
لهم ولا يتعدهم باستجابة» وشأن الكامل إذا سمسع ثناء أو تلقى طلبسة 
أن يجيب . ولا شك أن في ذلك الجمع العظيم من هو بحاجة إلى جلب نفع 
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أو دفع 76 وأنهم يسألونه ذلك فلم يجدوا ما فيه نفعهم أو دفع ضر عنهم 
مثل ضر عدو أو مرض م لخدو ۶م سم 
حاله من عدم التحر لك شاهدة أنه عاجر عم ن أن ب و دصر ¿ فلذلك ساط 
الإنكار على عم الرؤ دة لن“ اله فسا برى 2 


ولام( لهم ) متعاسق ب « يملك » الذي ہو في معنی بستطیع كسا 
تقد م في قوله تعالى « قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا 
فعا » فى سورة العقود . 

وقدم الضر على اانفع قطعا لعذرهم في اعتقاد إلهيته :لان عذر الخائف. 


و (اك) في فوله (الا تر سخ ١‏ مخففة من (أن ) الممتو ح-ة ا 
واسمها ضسر شان محذوف : والجملة المذ كورة بعد ھا ھی الخبر : فا( درجم 1 
مرفوع باتفاق القراءات ما عبدا قر اعات شاذة . وليست رآن) مص ية 
لأن (أن) المصدرية لا تقع بعد أفعال العلم ولا بعد أفعال الإدراك . 


« وَلقد قال لهم هرون من قبل قوم إِنما فتنتم 
به ون ربكم الزحمسن فاتیسعونی وأطيعوا آمری 
ئ َالو أن نبرع عليه عكفين 1 ير جع 3 
موسى [91] 4 


الجماة في مو ضع ا لجال من ضمیر ١‏ أفلا پر ون » على . كلا الاح 027 
أي .كيف لا يستدلون على عدم استحقاق العجل الإلهية» بأنه لا يرجم 
إليهم قولا ولا يبلك لهم ضرا ولا نفعا فيقلعون عن عبادة العجل : 
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وتلك دلالة عقاية ء في حال أن" هارون قد وعظهم ونبههم إلى ذلك إذ 
ذكرهم بأنه فتنة فتنهم بها السامري» وأن ربّهم هو الرحمان لاما لا يملك 
ھم فعا فضلا عن الرحمة ؛ وأمرهم بأن بتبعوأ أمره ؛ ولك دلالة مسمعسة. 
وتنأ كيد الخير بحر فب التحقيق ولام القسم لتحقیق إبطال ما في كتاب 
اليهود من أن هارون هو الذي صنع لهم العجل › وأنه لم ينكر عليهم 
عبادته. وغاية الأمر أنه كان يستهزئء بهم في نفسه . وذلك إفك 
عظيم في كتابهم . 
يرجم إليهم موسى وينكر عليهم . 
وافتتاح خطابه ب « يا قوم » تمهيد لمقام النصيحة . 


ومعنى ( إنما فتنتم به » : ما هو إلا فتنة لكمء وليس رباء وإن ربكم 
الرحمان الذي يرحمكم في سائر الأحوال» فأجابوه بأنتهم لا يزالون عا كفين 
على عبادته حتى يرجع موسى فيصرح لهم بأن ذلك العجل ليس هو ربهم . 


ورتب هار ون خطابه عل حستب الم رتبب الطبيعي لزه ابتدأه در جرهم 
عن الباطل وعن عبادة ما ليس برب 9 ثم دعاهم إلى معر فة أل انيع ا حق ۰ 
ثم دعاهم إلى اتباع الرسول إذ كان رسولا بينهم ء ثم دعاهم إلى العمل 
بالشراشع > فما كان منهم إلا" التصميسم على استمرار عبادتهم العجل فأجابوا 
ھارون جوابا جازما . 


و «عليه » متعلّق ب « عا كفين ؛ قدم على متعلقه لتقوية الحكم » 
والعشكوف : الملازمة بقصد القربة والتعسد 4 وکان عہدة الأصنام 
بازمسونها ويطوفون بها . ظ 
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سے۵ اہ إلى ق ص سے صر سے 8 ہے ےر ٥‏ ۱ 
3 قال ساسم ول مأ تق أ و ایتھم لوا [92] 
ج س سرا حم کے سر سے سے ي سے سر ع س ل لني o‏ © 
اليه تتبعن ہے افعصہت مہ ز93[ قال یوین ل ا حذ 
8 سے س حم سم © سے ال ے سے ص سے ۳ سے حر رق 7 

مك 0 سم بح حر حم إن 5-2 


کے 


نی سر أء ول 00ت 


ال موسى من سطورۃ قرت إل سباررة أفيه د ف وتال 
با هارون » تابعة لجملة « قال يا قوم الم نع کم ر بسكم وعدا حسنا ) : 
ولجملة « قالوا ها اتا شنا مو عدك نما ےکنا وقد وجاك اة لكاسة 
خطابه هارون بعد أن وقع الفصل بين أجزاء الحكاية بالجمل المعترضة 
التي منها جماة « ولقد قال لهم ھارون من قبل ) الخ  ...‏ فهو استطراد 
فی خلال الحکایة للإشعار بعذر هارون كما تقدم . ونحتمل أن تكون عطفا 
على جملة « ولقد قال لهم هارون » الخ .. : على احتمال کون تلك من 
حکایة کلام قوم موسى 


سوير 


علم ٭وسی 1 ل شاو ول خصو ص من فو مه 7 لم تعيك العجل 4 إد ا 
يجوز عليه ذلك لأن” الرسالة تقتضي العصمة ء فلذاك خصه بخطاب يناسب 
حاله رحد أن خاطب عموم الامة بالخطات الماضي : وهلا هذا خطاب التوبيخ 
والتهديد کی شاه بین ركه الصنم ۱ 


والاستفها م في قوله اما مئعتلك ) إنكارى : أى 9 عانيع لف من 


. اللحافق ف بي رپ أقامه خليفة عنه فيهم فلما لم بمتثلسوا أمره کان عله أن 
نوا الخلافة إا فرق استخافه . 
و ( اذ 5 ا متعاقى 5 منعاك ( . 4 (أن ) مصدر ده و(لان)حرف 


ای 


می 2 و مو درة بعل ۱ محدو .0 يتاب کے ى ھاي - والمصدر الد لعشضمه 
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(أن) هر مفعو ل الفعل الميحذو ف ه وا ممعول J)‏ ا 0 فمحذوف پیل 
عليه « متعداك: ) وبدل عليه المذ كور 

والتقدیر : سا وچ :۴ ا تتبعنى واخ ضطرك ا أ يك تتبعنى » فیسکون 
في الکلام شبه احتباك . والمقصود تأكيد وتشديد التوبيخ دإنکار أن 
بكو ن لهارون مانع حينكد من اللحاق بموسى ومقتض لعدم الاحساق 
بمتوسى 4 كسا قال 8 وجد السبب وانتفتى الماع . 


ونظيره قوله 7 تعال. ۽ ها متف أن لا تسجد اذ أ رتك » في سورة 


الاعراف فار جع إليه . 


والاستفهام في قو لہ ١‏ افعحعضت اص تی 1 مرخ عل الانکار : فهو 
إنكار ثان على مخالفة آمرہ + مشوب بتقرير للتهديد . 


وقو أه 8 الجو اب ويا ابق م نداء لحفقصد التر قبى والاستشفا۶ :و ھومۇ دل 
بأن موسىحين وبّخة أخذ بشتعر لحیة هارون: ويشعر بأنّه يجذبه إليه ليلطمه. 
وقد صرح به في الأعراف قول تعالى « وأخذ برأس أخيه يجره إليه » . 


وقراً الجمهور ديا ابن أم ٭ ۔۔ ينصح الیم ے, فقرا ابن عامر ٠‏ 
و مل اة 1 وال 8 و او >۶ عن عناصم 3 وخلف س ل نر المیم 51 
مخصوص بالنداء . والقراءتان وجهان في حذف ياء المتکلم اأمضاف 
إليها لفظ أم ولفظ (عم) في النداء . | 
2 وعطف الرأس على اللحية لأن" أخذه من ليه أشد ألما وأنكى 
في الإذلال ظ 
وو اين لآم : . وعدل عن (ا أخي) ! ف انگ ام( لان ھ کر الام 


تذ كير بأقوى وا ضير اش ہیں آصر ة الو لادة من بسن واحد والرضاع 


< سا نے و اد 5 


مس 
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والادحية ‏ بکسر اللا م -- ويجوز ‏ ء فتح الام - في لغة الحجاز 
اسم للشعر النابت بالوجه على موضع الاتّحبيلن والذان » وقد أجمع القراء 
چوا سے سب کے اللا م ےہ ٥ے"‏ و ۔ ا . 
تب ۱ 


ل | مدي 


واعتذدر ھارون عن بشائه ین اموه بشو له ١‏ إلى خشیت أن تقول 


ر فک أ أك تقل کلف ہی تفر ل ا رکس اع ال 2 التي ظن انها 


واقعة لا محالة إذا أظهر هارون غضبه عليهم لأنه يستتبعه طالفة من الثابتين 
على الإيمان و ويخالفهم الحمھور فيتمع انشقسای بین الوه وربما اقنتلوا فر أى 
6 المصاحة أن ٠‏ بظلهر اأر ض ضئ عن فعلهم ليهداً الجشهور وبصبر الم وهمول 
اقتداء بهاروك: زرأ ىق فو ى سلوك هذه السياسة تحقيقًا لول دوس 


سلطا 


J) a‏ و ا ساٹ 
سين 


سور د الاعر اف 5 و هو اناي ابا اله هنا 


لے € 


و اج تم سبیل آآی قساف 1 شی 


بمو لے « ولم ثرقفب قو 
ھاروك فی ظنه 


-۔ 


سرک 
١ 3 - ”-- ۰ |‏ 9 7-7 
۳ ا ذهو ان ہہ اه حکا ره فر 4 Ca‏ سی الدى ودر 2 


وهنا اجتھاد لہ یی سسا سے الہءة إد تسار فت عنده مصلحتان 
مصلحة حفظ العقييدة ومصاحة حفظ الجامعة دن اھر ج : وفی أثنائها 
حفظ الأنفس والاموال وال خسوة بين الأمة فرجح اثانية : وإنسا رجحها 
ا ر اها ادو م فان مصاحة حفظ العتسادة قسغ لگ فواتها الوفتي بر جوع 
موسى وإيطاله عيادة المجل حیث بوك خكوفهم عل المجل پرجوع 
موسى . بخلاف ٠صلحة‏ حفظ الأنفس والاموال واجتماع الكلمة إذا 


وتضسن هذا قوله « إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائیل ولم 
تر قب قولي ٠‏ . وكان اجتهاده ذلك مرجوحا لان حفظ الأصل الأصيل 
لاشريعة أهم هن حفظ الأصول المتفرعة عليه : لن «صلحة صلاح الاعتقاد 
هي أم المصالح التي بها صلاح الاجتماع . كما بیناہ في کتاب أصول نظام 
الاجتماع الإسلامي . ولذلك لم يكن ٭وسی ختافیا عليه أن هارون كان من 


واجبه أن يتركهم وضلالهم وآن يلتحق بأخيه مع علمه بما يفضي إلى ذلك _ 
۰ من ۔الاختلاف ينهم فإنْ حرمة الشریعة بحفظ أصو لها وعدم التساهل . فا 
و بحر مة الشر بعة دة فى قو ذها في .الآمة والعمل بها كما بينته في كتاب مقأ صد 
الشريعة ٠.‏ 1 
وفي .قو له تعالى ( بین بسني ) جناس : وطرد جہن 
×× وهلا بعض ما اعطدر به عاروث : إرجككي علہ في سوزة الأعراف أ 
ظ اعتدر بقوله « إل القوم استضعفو نی وکادوا دقتلدو نی » . 


عم ہر ہي ہے | صل 


م قال تَا َلك ےل ری 1 [95] اق یسرب چا 


3 
سر ن سرو لمر قر هم وہہ سان عر ہو ہے ٥‏ 
سے سر سے الج اھر سے سے ا سے 


ا كت مت 2 تفسی 2 


. التفت موسی بتوجيه الخطاب إلى السامري الذي كان سببا في إضلال 
لدوم ۱ فالجملة ناشئة عن قول القوم « فكذلك ألقى السامري فأخرج الهم 
عجلا » الخء فهي ابتداء خطاب . ولعل موسى لم يغلظ له القول كما أغلظ | 
لهارون لانه کان جاھلا بالد ین فلم یکن فی ضلاله عجب . ولعل هذا 
دؤيد ما قیل: إن السامري لم یکن من بني إسرائیل ولكنه كان من القبط 
أو من کرمان فاندس في بني إسرائيل . ولما كان موسى مبعوثا لبني 
إسرائيل خاصة ولفرعون وملئه لأجل إطلاق بني إسرائیل » كان اتباع 
غير الإسرائيليين لشريعة موسى أمرا غير واجب على غير الإسرائيليين ولكنه 
مرغتب فيه لما فيه من الاهتداء » فلذلك لم يعنفه موسى لان الأجدر 
٠‏ . بالتعنيف هم القوم الذين عاهدوا الله على الشريعة . ظ 
ہے ومعنی (ما خطبك » ما طلبك ء أي ماذا تخطب» أي تطلب» فهو 
مصدر . قال ابن عطية : « وھی كلمة أكثر ما تستعمل في المكاره › 
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لان الخطب هو الشأن المکروہ: كقوله تعالى « فما خسطبكم أيها المرسلون » > 
المعٹی ۴ ھی ساك التی حي بها القوم ومأ غر ضك فيا هغل 5 


“0 . 1 

وقوله « بصرت بما لم يبصروا به » إلى قوله « فنءذتها ) إن حملت 

كلمات ( بصرت بما لسم يبصروا به . وقبضت قبضة » وأثرء ونبذتها ) 
على حقائق مدلولاتھا كما ذهب إليه جمهور المفسرین كان المعنی أبصرت 
ما ضر وج أي نظرت ما لم دنظروه: لاء عل أن قير فك 3 و أبصرك 
كلاهما من أفعال النظر بالعين: إلا أن بصر بالشی ء حقيقته صار بصيرا به 
أو بصيرا بسببه: أي شديد الإبصار» فهو أقوى من آبصرتء لاہ صيغ من 
. فتعّل -- بصم العين -- الذي تشتق منه الصفات المشبهة الدالة على کون 
الوصف سجية» قال تعالى ١‏ لعب نك به عن ب6 في سورة القصص . 


ولما کان المعنى هنا جليا عن أمر عرئي تعن حمل اللفظ 
على المجاز باستعارة بصر الدال على قوة الإبصار إلى معنى العلم القوي 
بعلاقة الإطلاق عن التقييد ء كما في قوله تعالى « فصر ك اليوم حديك ) ؛ 
وكما سميت المعرفة الراسخة بصيرة فى قوله ( أد'عو إلى الله على بضيرة » . 
وحكى في لسان العرب عن اللحياني : إنه لبصير بالأشياءء أي عالم بها ؛ و بصرت 
بالشيء: علمته. وجعل منه قوله تعالى « صرت ہما لم یبصروا به »» وكذلك 
فسرها الاخفش فى نقل لسان العرب وأثبته الزجاج. فالمعنى : علمت ما لم 
يعلموه وفطنت لما لم يفطنوا له » كما جعله في الكشاف أول وجهين في 


معنى الاآية. ولذلك طريقتان: إما جعل بصرت مجازا » وإما جعله حقيقة . 


ورا الور ١‏ یبصروا » بتحتية على أنه رافع لضمير الغائب . وقرأه 
حمزة » والکسائی » وخلف - بفوقية ‏ على أنه خطاب لموسى ومن معه . 


والقبضة : - بفتح القاف ‏ الواحدة : من القّبض ء وهو غلق الراحة 


۱ على شي ء 4 فالقيضة مصدر بمعنى المقعوال: ‏ وضد القيض 5: السيظه . 
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والنبذ : إلقاء ما فى اليد . 


والآثر 4 حشفتەه : ما بتر که الماشی دن صورة فك فة فى الرمل أوالتراب. 
و نمدم ١‏ نفا عند قو له تعالى قال هم أولاء على أثري . 


وعلى حمل هذه الكلمات على حقائقها يتعين صرف الرسول عن 
المعنی المشهور : فيتعين حمله على جيريل فإنه رسول من الله إلى الأنبياء . 
فقال جمهور المفسرين : المراد بالرسول جبريل . ورووا قصة قالوا : 
إن السامري فتنه الله . فأراه الله جبريل راكبا فرسا فوطىء حافر الفرس 
مکانا فإذا هو مخضر بالنبات > فعلم السامري أن أثر جبريل إذا ألقي في 
جماد صار حا : فأخذ قہضة من ذلك التراب وصنع عجلا وألقى 
القرضة عليه فصار جسدا » أي حا » له خوار كخوار العجل : فعبر عن ذلك 
الإلقاء بالنبذ . وهذا الذي ذكروه لا يوجد فى كتب الإسرائيليين ولا 
ورد به آثر من السئة وإنما هي أقوال لبعض السلف ولعلها تسربت للناس 
من روايات القصاصین . ظ 


اذا صر قبت جه السات الست إلى ماق جال کان و تو بھی 
علمت واهتديت» أي اهتديت إلىعلم ما لم يعلموه» وهو علم صناعة التماثيل 
والصور الذي به صنع العجل؛ وعلم ا حیل الذي أوجد به خوار العجل. وكانت 
القبضة بمعنى النصيب القليل» وكان الأثر بمعنى التعليم» أي الشریعةء وكان 
(نبذت) بمعنى أهملت ونقضت : أي كنات ذا معرفة إجمالية من هدي 
الشريعة فانخلعت عنها بالكفر . وبذلك يصح أن يحمل لفظ الرسؤل على المعنى 
الشائع المتعارف وهو من أوحي إليه بشرع من الله وأمر بتبليغه . 


وكان المعنی : إني بعملي العجل للعبادة نقضت اتباع شريعة موسی . 


والمعنى : أنه اعترف أمام موسى بصنعه العجل واعترف بأنه جتهل 
فنضّل ٠‏ واعتذر بأن ذلك سولته له نفسه . 
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وعلى هذا المعنی فسر أبو «سلم الاصفھانی ورجحے الز مخشري بتقديمه 


في 'الذكر على تیر الجمهور واختارۃ الفخر 


والتسويل : تزيين ءا ليس بزين . 

والتشبيه في , أقواله ؛ وكذلك سوّلت لی نفسي ) تشبيه الشیٰء بنفسه : کقو لہ 
تعانى « وكذلك جعان اكم أمنة وسطا » » أي كذلك التسو بل سولت لي نفسي : 
أي تسویلا لا يقبل التعريف بأكثر من ذلك . 


8 - 5 ا ہہ 2 7 ہے سے وه حلص ! 2 سے لے حم سے 
+ قال فَاذْب ون لَك فى ة أن تقول لإ 
ال الا 8 ن سر ] مر | عبن 
ھف ھا ۱ ۱ 
اشن 320 لك موعدا ن له وانظر ای نت 
يي کر ECE‏ کے بی سے سے 


الّذی طت عليه عاكفًا لنحرقنه” ثم لننسفنه؛ فی 
الیم نَسفًا[97 4 


الم زد موسی في , عقاب السامري على أن خلعه من الامة ؛ إما لات 
لم يكن من أنفسهم فلم يكن بالذي تجري عليه اکا الشربعة » وإما لأن” 
موسی أأعلم بأن السامري لا يرجى صلاحه ء فيكون ممن حتت عليه كلمة 
٭ العذاب: مثل الذين قال الله تعالى فيهم « إن الذين حقت عليهم كلمات ربك 
لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتی يروا العذاب الأليم ) > ويكون قد 
أطلع الله موسى على ذلك بوحي أو إلهام » مثل الذي قاتل قتالا شديدا مع 
المسلمين > وقال التي“ 5 صلی الله عليه وسلم م 2 3 اما إنه من أهل 
النار ؛» ومثل المنافقين الذين أعلم اللہ بهم #مدا ‏ صلی الله عليه وساسم 
وكان التبىء ‏ عليه الصلاة والسّلام ۔۔ أعلم حذیفة بن اليمان ببعضهم . 


فقوله « فاذهب » الأظهر أنه أمر له بالانصراف والخروج من وسط 
ا لے ¿ ونجوز أن 5 ل كلمة ز جر > کقوله تعا ی ر قال اذ هب فمن تبعاك 


اس کت ل ی التحریر والتنوير 


ولم يعزه : ۱ 


فاليوم قربت نهجونا وتشتمنا اذ هسب فما وبك لأيام من عجب , 


ہے ویجوز أن fe‏ مرادا بيه عدم الاكتراث بحاله كقول النبهاني 
* فوع شعرآھ ألقماسة > ظ 


فان كنت سيدنا سد'قنا . وإن كنت للخال فاذٴھب فخل” 


أما قوله « فإن لك في .الحياة أن قوق لا هساس وإن لك موعدا لن 
تخافنه » فهو إخبار ہما عاقبه اللہ به في الدنیا والآحرة » فجعل حظه 
فی حياته أن يقول لا مساس > أي سابه. الله الأ نس الذي في طبع الإنسان 
فعوضه به ہوسا ووسواسا وتوحشا ء فأصبح متباعدا عن مخالطة الناس > 
عائشا وحدہ لا يترك أحدا بقترب منهء فإذا لقيه إنسان قال ه: لا مساس» 
ظ يخفى أن يمسهء أي لا تمسني ولا أمسك» أو أراد لا اقتراب مني » فإن المس 
- يطلق على الاقتراب كقوله «ولا تمسوها بسوء» » وهذا أنسب بصيغة المفاعلة ء 
أي مقاربة بيننا » فكان يقول ذاكء وهذه حالة فظيعة أصبح بها سخرية . 
ومساس ت بکسر الميم - في قراءة جمیع القراء وهو مصدر ماسه 
بمعنی مسه» و(لا) نافية للجنس > و«مساس» اسمها مبني على الفتح . 
وقوله « وإن لك موعدا» للام فی ١‏ لك ؛ استعارة تهكمية › كتمو له 
تعالى « وإن أسأتم فلها » آي فعليها . وتوعده بعذاب الآخرة فجعله موعدا 
له » أي موعد الحشر والعذاب ۱ فالموعد مصدر » أي وعد لا پخلف «وعد 
الله للایخاف الله وعده ) . وهنا توعد بعذاب الآخسرة . ) 


وقرأ الجمهور ( ان تخلفہ  )‏ بفتح اللا م 700 للمجهول للعلم_ 
بغاعله ء وهو الله تعالى » أي لا بؤخرہ اللہ عناك > فاستعير الإخلاف 


ہے اسان اق ساس ورک -. امیر سس یہ ے سس کو سر جح FG‏ ا ار مج 


اسسووة :ظط ے ظ 259 


لصي پر کے 


راف انی :شر ا پو8اتؤ يديرو ۔ والح نه سم نبا 
الام ے تنقتارے اسلف ورهن قله الو جنات'٭۔ شا .: اجات 
۱ تا گی ۱ ا 

۱ کل ا 3 ۱ : ت ۱ 5 IT‏ 
الو عد ادا و خاد مسخلفا: وإما على جعل الساه. ری هو الل لہ د )لاف 
الوعد ف أنه لا يخلفه : وذلك على طريق لهام تبعأ ار الذي أفاده 
لام الملك . 


و نعل أن اوعد #وسى السامري 9 له وللذيين ية ضا لھم 


بع ادتهم العجل بأنه لا يستحق الإلهية لاله معرض للامتهان والعجز دہ 
TE 7 37‏ ۱ . | اصق ہس ۱ سے نے لے نے 3 3 
تھا ١‏ وانطر ال الیگ الدی ظاملت عأيه عا کےا لحر فنك نم آ8 کر کی8 


۳ اليم سیت )ا - بس الاستدلال بالنظر إشارة 2 أنه دلیل انس 
بحتا- المستدل لبك 2 | أكثر ن المشاهلة قان ناب ام حجسو ات 1 ر صح 


وأضاف الاله ا صمیر السامری تھکما قا لاس ج8 ی و حقیرا له 0 


ووصف ذلك الإله المزعوم بطريق الموصولية لما تدل” عليه الصلة من 
التنبيه ع ل اللال ذا و نمدا ؛ أي الذي لآ يتيسن أن ماف علي 


هو 


وقوله دظلت) سے فت الظاء ب في القرا آت المشهورة 3 وأصله : 
ظللت 3 لقت همه الام الأولى تخفيفا و تدوالي اللامیٰن و صو حدفکف 


ننادر عند سيبوبه وعند غيره هو قياس . 


وفعل(ظل) من أخوات ( كان) . وأصله الدلالة على اتصاف اسمه يخيره 
في وقت النهارء وهو هنا مجاز زی معنى (دام) بعلاقة الإطلاق بشاء 
على أن" غبالب الأعسال يكون : فی في التهار . 


والعكوف : ملازمة العبادة اله آنفا . وتقديم المجرور في .قوله 
« عليه عا كفا » التخضيص > أي الذي اخترته للعبادة دون غيره ؛ أي دون 


الله قعالى.. 


وقرأ الجمھور و لاح تہ _ ب بضم النون الاو ی وفتح ا جخاء وکىسر 2 
الراء مشددة ۔ . والتحريق : الاحراق 3× > أي لنحرقنه إحراقا لا 
يدع له شکلا . وأراد به أن يذيبه بالتار حتى يفسد شكله ويصير ق-طعا . 





۱ وقرأ ابن جماز عن أبي جعفر ١‏ لحر قنه » سے بصم الدون الأولى 


ظ ۱ وبإسكان الحاء وتخفيف الراء - . وقرأه ان وردان عن أبى جعفر ‏ 


يفتح النون الأولى وإسكان الخاء وضم الراء ‏ لن يقال: أحرقه وحرقه . 
والسف 1 تفريق وإذراء لأجزاء شي ء صلب قالیا والتراب : 
ارات باليم البحر الأحمر المسمى بحر القلزم ‏ والمسمى في التورأة : 
سپومسپسپسد ھا 30 
وفك ل ْ شی ہے 


اند | « ننسفته ) بالمقعول المطلق 5 3 أنه لا بتر دد ۶ 
نلك ولا يخشى غضبه كما یزعمون أله إله . 


7 نما کی ال اذى ا لآ إتے إلا ول 
شی ء علا b8]‏ 4 


هذه الجملة من حكاية کلام موسی "عليه السّلام -. فموقعها 
موقع التذييل لوعظه . وقد التفت من خطاب السامري إلى خطاب الأمة 
إعراضا عن خطابه تحقيرا له »وقصدا لتنبيههم على ت وتعليمهم 
صفات الإله الحق » واقتصر منها على الوحدانية وعموم العلم لان الوحدانية تجمع 
جميع الصفات » كما قرر في دلالة كلمة التؤحيد عليها في کتب غلم الكلام ۔ 
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وأما عموم العلم فهو إشارة إلى علم الله تعا ی بجمیسع الكائنات الشاملة 
لأعمالهم ليرقبوه في خاصتهم . 


و استعير قعل روسع » لمعنى الإحاطة السامسة ء لأن الإناء الواسع 
حيط بدا گٹر اشاء 55 هر دو نه / 


وانتصب «علما» على أنه تمييز نسبة السعة إلى الله تعالى» فيؤول المعنى : 
وسع علمه كل شيء بحيث لا يضيق علمه عن شيء » أي لا يقصر عن 
الاطلاع على أخفى الأشياء > كما آفادہ لنظ (كل) المفيد للعموم . وتقدم 
قريب منه عند قوله « وسع كرسيته السماوات والأرض » في سورة البقرة . 


سے ہر | ٥‏ ر سے سر ہر پا 


« كذالك تقص ليك من أنباء ما قد مبق وقد 


سے ہے ا ون ج مم ہے سرچ ا ہہ تی اھ 
ادنك شن درا 0 [99] 09 00 عنه و 
سر ائر هي دس هس 


ھی يسوم اة حملا 0119 4 
جملة مستأنفة تذيياية أفادت التنويه بقصة رسالة موسى وها عقبھا 
من الأعنسال التي بعرت ع بلي إسرائيل ابتداء هن قوله « وهل أتاك 


حديث موسى إد رأى نارا » : أ أي مثل هذا القصص نقص عليك من أنياء 
المقرون الماضية 


والإشارة راجعة إلى القصة السذ کے ورة . 


والمراد بقوله « نقص » قصصنا ‏ :وإنما صیغ المضارع لاستحضار 
الحالة آخان تة می دلك القصص . | 


ظ 302 کت التحریر والتشوير 


. والتشبيه راجع إلى تشبيهها بنفسها كناية عن كونها إذا أريد تشبيهها 
' وتقريبها بما هو أعرف منها في نابها لم يجد مريد ذلك طريقا لنفسه في 
التشبيه إلا أن يشبهها بنفسها ء لآنها لا يفوقها غيرها في بابها حتى 
ترجه بده عل الس ا لتقم على ارام ادال و وکت ساد كيم اکا زا 
في سورة البقرة » ونظائره كثيرة في القرآن ۔ 


و(ممن) في قوله «من أنباء ما قد سبق» تبعيضية . هي صفة لمحذوف 
تمدیرہ : قنصصا من أنباء.ما قد سبق . ولك أن تجعل (من) اسما بمعنى بعض؛ 
فتکون مفعول « نق ص » . 


والأباء : الأخبار . و (ما) الموصولة ماصدقها الأزمان ؛ لان" 
الأخبار تضاف إلى أزمانها » كقولهم : أخبار أيام العرب» والقرون الو سعلى. 
وهي كلها من حقها في الموصولية أن تعرف ب (ما) الغالبة في غير 
| العاقل . ومعلوم أن المقصود ما فيها من لمال الأمم » فلو عرفت ہت 

الغالبة في العقلاء لصح ذلك وكل ذلك واسع .. 


وقوله ه وقد ؟تينآك من لدنا ذ كرا» [یماء إلى أن ما يقص من أخباز 
الأمسم لیس المقصود به قطلع حصة الز مسا ولا إيناس السامعين با حدیثٹ ]نمسا 
المقصود منه العبرة والتذ كرة وإيقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى 2 
موضع الاعتبار من هذه القصة > وهو إعراض الأمّة عن هدي وسوالهنا * 
وانصياعها إلى تضلیل المضللين من بينها.. فالإيماء إلى هذا قال تعالى ' 
« وقد آتيناك من لدتا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 

وتنكير « ذ كرا » للتعظيم > أي آنيناك كتابا عظيما . وقوله « من 
لا > توکید۔لمعنی ہ [تبناكه وتنويه. بشان القرآن بانه عطية کائت مخز ونة 
حطر لق فض پیا ایر عباده . 
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اس ل سے ...سے سس سس ل مج سج د سس مع اس سال نے یج ||| ص ن سی اس 


والوزر : الإثم. وجعل محولا تمثيل لملاقاة المشقة من ع آلائی 
أي من العقاب عنه :فهنا مضاف مده وقرينته الحال في قوله و خالدیہ فه ؛. 
وهو حال من اسم الموصول أو الضسیر المنصوب بحر ف التو کید و مدقتا , 
مت حد واتما اختاف بالاف راد والجمع رعيا للفظ ق ) مرة سادا تھا ور 


و هر احم الع + صر 6 ۰ تال ١ا‏ ھی“ عر قر ا( کے قال 1 02۳ئ0 1 
ka‏ جک سید ا e e‏ 
ورحملٰة (إوساء لهم لوم الا حملا حال امه أي ومسوثین ده. و (ساء) 
هنا هواحد أفعال الدم مثل (بشس). وفاعل سا ± ) صحیر مستتر مم بیو اق 


١ 5 ۱‏ ٭٭ ٠‏ ۱ .5 
دی نعل ه وهر داحلا وا حمل جہ ہہ یکسر ا لحاء ةت اس لمعیىی الہ۔حسیل کال a.‏ 


لمدعہ ی المدبوح. والمخصوص بالدم »حاوف لد لا له لفظ «وزرا؛ عله. ۰ التقاددر ١‏ 
وساء م لهم حملا اوزرھم:وحذف الم خصو ص راس الم حو الدم شال و لت 


سال ١‏ وم هنا ند او ود ملأ تائيه نعم العيل اہ وات ئل سلاد هو زار اب 


وا 3 8 ف ڑے 7 وساء لهم 5 لام الین ١‏ ھے سه لاج شعو أى و 
المعنی : لان صا اكلام ساءشم دسر : فح ء بالا 3 لر بادة لد لعا 


الام دحم اد ۹ فالا م لا الذي 0 سی لم سو 3 اما 


والحمہا سے گر ا اء سد المحمول مث ال بع , 


- به 
سس © س بے 7 2 ہیں تل وا اھ كر رن خر و م ہر هج سر 

8 3 فح 2 الصور وسر المجر ميم یو میا 
عر وى سے سر | سر ہر ر قے گر a‏ عا 2 
» کر 1 . ۱ 5 د“ 32 
زرقا [102] رد حم همه ل بيسهم إن سوسحم الا کلت ] [03:] 
ي ۾ فير > 26 قر سے سر اھر گر بر ۰ ا قر ے یم ے کر ف ٥‏ 7 ایا 
ا اعلم بما يقولون إد يقول امثلهم طريقة إل 

o r o ور‎ 


ليقت إلا ہرک ]104[ 


۳ ا ۱ ص ےھ رھ ہے سے 17 
ب ۱ ل هي 8 1 4 1 ۱ س سے 

« يوم ينمخ في الصور » بدل من ١‏ بوم القيامة ١‏ في قوله « وساء 
وی يوم القامة حماا ) ٠‏ وهه اعت اضم ‏ بے حجمہلے اج وق | الة هر 


اي و صد + ا a‏ ہے 


304 ۱ التحریر والتنویر 


لدنا ذكرا» وما تبعها وبين جملة « وكذلك أنزلناه قر آنا عربيا » : 
تخاص لل کر الست و الل کر به والنذارة ہما يحصل لامجر مين یومئد . 


والصور : قترن عظيم يجعل في داخله سداد لبعض فضائه فا 
نفخ فيه النافخ بقوة خرج منہ صوت قوي ؛ وقد اتخذ للإعلام بالاجتماع 
لجر ب . وتقدم عند قوله تعالى « قوله ا لحق وله الملك بوم رفح فی 


وقرأ الجمهور « ينفخ » بياء الغيبة مبنيا للمجهول ء أي بنفخ نافخ › 
وهو الملك الموکل بذلك . وقرأه ابو عمرو وحده ١‏ نفخ  )‏ بنون 
العظمة وضم الفاء ‏ . وإسناد النفخ إلى الله مجاز عقلي باعشار أنه 
الامر به ع مشل ١‏ تی الأمير القلعة . 

والمجر م.ون , المشر کون والكفرة : 

والزرق : جمع أزرقء وهو الذي لونه الزرقة. والزرقة: لون كلون 
السماء إثر الغروب ؛ وهو في جاد الإنسان قبيح المنظر لانہ يشبه لون ھا 
أصابه حرق نار . وظاهر الكلام أن الزرقة لون أجسادهم فيكون بمتزلة 
قوله ا تيرقو وجوه Fey‏ وجوه ) > وقیل : المراد لون عيونهم » 
فقيل : لن زرقة العين مكروهة عند العرب . والأظهر على هذا المعنى أن 
يراد شدٴة زرقة العين لته لون غير معتاد ء فيكون كقول بشار : 

والبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 

وقيل : المراد بالزرق العمي ء لأن العمسى ياون العين بزرقة . وهو 
_.محتمل في بيت بشار أيضا . 

والتخافت : الكلام الخفی .من خوف ونحوه . وتخافتهم لأجل .ا 
یما صدور هم من هول ذلك الیوم كو لہ تعالى « وختشعت لاف اٹ 
لار حمان فلا تسمع إلا همسا » . 
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وجملة « إن لبتم إلا عشراء ميدنة لجملة « بتخافتون ٤ء‏ وهم 
قد علموا أنهم كانوا أمواتا ورفاتا فأحياهم اللہ فاستّقنوا 
ضلالهم إذ كانوا يشكرون الحشر . 


ولعلهم أرادوا الاعتذار لخطئهم في إنكار الإحياء بعد انقراض 
اجزاء البدن مبالغة في المكابرة » فزعموا أنهم ما لبثوا فی القبور إلا عشر . 
ليال فام يصيروا رفاتا . وذلك لما بي في نفوسهم من استحالة الإحياء 

بعد تفرق الأوصال : فزعموا أن إحياءهم ما کان إلا يرد الأرواح إلى 
الأجساد . فالمزاد باللبث : المكث في القبور > كقوله تعالى « قال كم لبثتم 
في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا یوما أو بعض يوم » في سورة المؤمنين : 
وقوله ‏ وبوم تقوم الساعة بقسم المجرهون ما لبثوا غير ساعة كذلك کانوا 
يؤفكون ١ف‏ سورة الروم ۰ ظ 


ج 


و (إذ) ظرف ٠‏ أي يتخافتون في وقت يقول فيه أمثلهم طريقة . 

۱ والامٹا الار ج الأفضل . والمثالة : الغضا. 3 أى صضاحب الطر بمّة 
ای = ۱ - ہے ٠‏ 

المشلى لان النسبة فى ا حقیقة للتمبیز . ) ) 


قوله « ويذهبا بطريقتكم المثلى » في هذه السورة ؛ ولم بأت المفسرون في 


معنى وصف القائل «إن لبتتم إلا يوما» بانه أمثل طر بقّة ہو جه تطمئن له التفس. 


1 
1 


والذي أراه : أنه يحتمل الحقيقة والمجاز ؛ فإن ساسكنا به مك ا حمل 
على الحقيقة كان المعنى أنه أقر بهم إلى اختلا ق الاعتذار عن خطنهم في 
إنكار هم البعث بأنهم ظنوا البعث واقعا بعد طول المكث في الأرض 
طولا تتلاشی فيه أجزاء الأجسام > فلما وجدوا أجسادهم كاملة مثل ما کانوا 
في الدنيا قال بعضهم ١‏ إن لبثتم إلا".عشرا » . فكان ذلك القول عذرا لآن 
عنشر الليالى تتغیر فی مثلها الأجسام . فكان الذي قال « إن لم إلا" 
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دو مہا ( اقرب إلى رواج الاعتدار , فالمراد و أنه الامٹل م بهم في 
المعاددر ولیس المے اد آنه صب . 


وإن سلكنا نه مسلك المجاز فهو تهكم بالقائل فی سوء تقديره من 
لبئهم في القبور : فلما کان كلا التقديرين متوغلا في الخلط مز دنا بجهل 
المقد رين واستبھام الامر عليهم دالا على الجهل بعظیم قدرة الله تعالى الذي 
ب الأزمان” الطويلة الام العظيمة سس بعد القرون لخابرة دا فکان 


کس أمٹلھہ ظط دة" ( چس يه و بهم 3 اد ےئ قب | 2 اخ 


5 
وجملة « نحن اعام بما بقولون ) معترضے دن فعا ١‏ بتخافتون ) 


۱ 
يمو لون ذلك سرا وحن أعلم به وآننا 


1 ٤ 


و ظرفہ ١اد‏ بقول أمثلهم ) 5 8 ی اني 
لطر عن کلب کال خر لعل ۔ الصادق . 


0 


$ ويسكلوتك عن الجبال رققل یدیقھا ری رسفا [105] 


سپ بن س اور سر 


فيذرها قاعا سوا | 106[ 7 ی فيها عو جا ولا 
ام یسا [107] 3 


لما جری ذ کر البعث ووصف ما سينكشف للّذين أنكروه من خطئهم 
ي شبهتهم بتعذر إعادة الأجسام بعد تفرق أجزائها ذكرت أيضا شبهة من 
شبھا هم کانوا يسألون بها النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم -. سؤال تعنت 
لا ہسؤال استھداء »> فكانوا بحیاون انقضاء هذا العالم وبقولون: فأسن سار کے 


هلد اجان التي دراها . وروي أن رجلا من تقیف سال الس سم نی الله 


عليه وسام س عن ذلك 5 یی آهل . حبال لن موطنھم الطائف وفي حبل 
یی ہی اہ اء کان س الهم استهزاء أ : استر سادا ٤‏ فقد أنبأهم ألله لله لمت 





الجبال إبطالا لشبهتهم وتعليما لامؤمنين . قال القرطبي: جاء هنا (أي قوله 
«فقل ینسفھاء) بفاء وکل سؤال في القرآن «قل» (أي كل جواب في لفظ منه 
مادة سؤال) بغیر فاء إلاهذاء لأن المعنی إن سألوك عن الجبال فقل ؛ فتضمن 
ل معنى الشرط »وقد علم أنّهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال. وتلك أسئلة 
تقدمت سألوا عنها التبىءصلى الله عليه وسالّم--فجاء الجواب عقب السؤاله. 
وأكد «ينسفها نسفا» لإثيات أنه حقيقة لا اسعسارة ة . فتقدير الكلام : 


ونحشر المجرمين يومئذ رزقا ... إلى آغروء وتضف ن الجبال نسقا » فقن 
ذلك للذين يسألونك عن الجبال . 


والنسف : تفريق وإذراء » وتقدم EAST‏ 
والقاع : الأرض السهلة . 
والصفصف : الأرض المستوية التي لا نتوء فيها 


ومعنى « يذرها قاعا صفصفا » أنها تندك في مواضعها وتسوى مع 
الأرض حتى تصير في مسبُوی أرضها : وذلك بيحصل بزلزال أو تحوة > قال 
تعالى « إذا رجّت الأرض رجا وبْسّت الجبال بسا فكانت هباء منبٹا » . 


٠‏ وحمل لاترى فا يها ولا أشاء حال مؤكدة ی د تا 
صفصفا) لز يادة تعزو فا حالة فيزيد تهويلها . والخطاب في «لا ترى 
ہیا ترجا و لر سين باشب بة المرصول ‏ صلی الله عليه 
وٹ ساتیں | 


والعوج بکسر العين وفتح الواو ‏ : ضند الاستقامة » ویقال : 
- بفتح العين والواو - ؛ كذلك فهما مترادفان على الصحيح من أقوال أيمة 
اللغة . وهوما جزم به عبرو واختاره المرزوقي في شرح الفصيح . وقال 
جماعة  :‏ مكسور العين ‏ يجري على الأجسام غير المنتصبة كالأرض 


۱ 








وعلى الأشياء المعنوية كالدين . و- مفتوخ العين ‏ يوصف به الأشياء . 
المتتصبة كالحائط والعصا > وهو ظاهر ما في لسان اله رب عن الأزهري | 
وقال - مكسور العين - توصف به اليعاني ء ر - مفتوح العين 
توصف به الاعبان . وهذا أضعف الأقوال ‏ .وهو متقول عن ابن در فد 
فى الجمهرة وتبعه فى الكشاف هناء وكأنه مال إلى ما فيه من التفر قة 
في الاسكعمال : u,‏ ٠ن‏ الدقائق التي يميل إليها المحققون . ولم يعرج 
عليه صاحب الأمرس : وتعسف صاحب اللكشاف تأويل الایة على اعتباره 
خلافا لظداهر ها . وهو بتنضى عدم صحة إطلاقه في كل وضع . وتقدم 
هذا اللأفظ فی اأ أول سورة الکھف فانظرہ . 

وات ٠"‏ النتوع السير . أي لا تری فيها وهدة ولا نتوءاھا. 

والمعنی : لا ترى فی مكان قسّفها عوجا ولا أمتا 


ہے ف سر 2 E E‏ لون ا ا 
7 و اك 0 همسا 1081[ يومية ل 5 
الشفعة إل من أذن. 5 سم رض ل مله [109] 
ہے قاس ر سے مرج سے ٥‏ ها رھ ه سے 
يعدم ما بین يلیم وها خلفهم 7 بحٍِطون r‏ 


علما [110] وعتات وجوه لی القیوع وقد تا 
فى حمل ظلْما [111] ومن يعمل من الیم وهو 


اک ن 4 ساس 


مؤمن فلا اف ظا ولا هَضما [112] 0# 


جملة « بتعون الداعي ) ي معنى المفرعنة على جمله « بنسفها » . 
و ( بومئد) ظرف متعلق 1-5 بتبعون الداعي الا وقدم الظر ف على عام 


یں 
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للاهتمام بذلك ايوم > و ایکون ت تقديمه قائما س مق ات في الوصل » 
نی شف و لذلك ۔ 


0 والداعي » قيل : هو المّلك إسرافیل - عليه السّلام - يدعو بنداء 
التسخير والتكوين ع فتعود الأجساد والأرواح ح فيها وتهطع إلى المكان اندعو 
الہ . وقیل : الداعي الرسول » أي يتبع كل قوم رسولهم . 


و ( لا عوج له » حال من «الداعسي) ۱ واللام على كلا القو لین فی 
الم راد من الداعي للأجل ( أي لا عوج لأجل الداعی ء بن 
المدعوون في سير هم لأجل الداغسي بل يقصدون متجهين إلى صوبه . 
ويجيء على قول من جعل المراد بالدا عي الرسول أن يراد بالعوج الباطل 
تعريضا بالمشرکین الذين نمبو إلى الرسول صا الله علیہ وسلدم العوج 
كقولهم ١‏ « إن تتبعون إلا رجلا مسحورا »»ونحو ذلك هن أكاذيهم :كما 
عرض بهم في قولہ تعالى «الّذي تز ل على عبدہ الكتاب ولم يجعل له عوجا» . 


فالمصدر المنفی أريسد منه نفی جنس العوج في اتباع الداعی ء بحيث 
۱ لا يسلكون غير الطریق القويم أو لا سلك به خ غیر ار تيمم »أو بحيث ‏ 2 
يعلمون براءة رسولهم من العوج . 


وبين قوله ولا ترى فيها عو جا ) وقوله « لا عوج له » مراعداة 
النظيرء فكما جعل الله الأرض يومئذ غير معوجة ولا نانشة كما قال 
«فإذا هم بالساهرة » كذلك جعل سير الناس عليها لا عوج فيه ولا 
براواانة . 


والخشوع : الخضوع » وفي كل" شيء من الإنسان مظهر من الخشوع ؛ 
فمظهر الخشوع في الصوت : الإسرار به » فلذلك فرع عليه قوله « فلا 


ب م 


اس زه همسأ ) . 
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والھمس : الصوت الخفي . 


والخطاب بقوله « لا ترى فيها عوجا» وقوله « فلا نس 4 
مسا > خطإب لآير ہیں | أ ف لذ یرت کرای ) ولا يسمع السامع 


وخمالة 0 وت ا ت الأصوات ۲ في مو ضع الخال من ضمیر 1 بتسبعون . 
اسا الخشوع إلى الأصوات مجاز عقلي > فإن الخشوع لأص حاب 
الأصوات ؛ أو استعبر الخشوع لانخناض الصوت وإسراره . وهذا الخشو ع 


۱ وچ «يومئد لا تنفع الشفاعة» كجماة «يومئذ يتبعون الداعي) في معنى 
التفريع على ( و حشعت الاصوات للر حمان .ہے أي ا يتكلم القاس ا 
إل همسا ولا يجرأون على الشفاعة لمن يهمهم نفعه . والمقصود من هذا 

أن جلال الله والخشية منه يصدان عن التوسط عنده لنفع أحد إلا" بإذنه . 


a‏ حم 0 = 5 ع جز 
وگ تايس للمشر كين كن إن بجدو ا ET‏ هيم چك الله . 


سس ۶ ق ادن لبه الرحمان ؛ من عموم الشفاعة باعتيار أل 
الشرفاعة 2 تقتض, . شافعا > لآن ا لمصدر فيه معنى الفعل فیقتضی فاعلا ۽ آي إلا أن 
بشفع من أذن له الرحمان : في أن يشفع : فهو استنداء تام وليس بمفرغ . 


7 واللا م فی « أذن له لام تعدية فعل « أذن ۹ء مثل قوله « قال 
فرعون | منتم به قبل أن آذن لكم ) . وآفسیر فاا س ورد فی حدیث 
الشفاعة من قول لے س 2 الله عليه وسلم : ( فيمقال لي : سل 
رٍ 7 واشفه ہگ 7 ۱ ۱ 

وقوله (( ورضي له قوللا (i‏ غضائنے إلى لعن اٹ لہ الرحمان) وهو الشافع أ 
واللاام الداخلة على ذلك الضمير لام التعليل » أي رضي الرحمان. قول 
الشافع لأجل الشافع » أي إكراما له كقوله تعالى « ألم نشرح لك صذرك » . 


۲ وو طه 5 ۱ 31 


فإن الله ما أذن ہد اع با شفع إلا وقد 1 قبول 5-5 فصار لاذ 
بالشتفاعة وقبولها عنوانا على كرامة الشافع عند الله تعالى ۔ 


ظ والمجرور متعلق بفعل «رضي) . وانتصب «قولا» على المفعولية ‏ 
نے لفعل « رضي » لآن «رضي» هذا يتعدى إلى الشيء. المرضي به بنفسه وبالباء . 
وجملة « علم ما بین أيديهم وما خلفهم » مستأنفة بيانية لجواب 

سؤال من قد يسأل بيان ما يوجب رضی اللہ عن العبد الذي يأذن بالشفاعة 
فيه . فين بيانا إجماليا بأن الإذن بذاك يجري على ما يقتضيه علم اله 
بسائر العبيد وبأعمالهم الظاهرة > فعبر عن الأعمال الظاهرة هاا نين 
أيذيهم لن“ شأن ما بين الأيدي أن يكون واضحا ء وعبر عن السراشر 
بما خلفهم لان“ شأن ما یجعل خلف المرء أن يكون محجوبا . وقد 
تقدم ذلك في آية الکرسی ٠‏ فهو كناية عن الظاهرات والخفيات » أي 
. فيأذن لمن أراد تشريفه من عباده المقربين بأن يشفع في طوائف مثل ما 
ورد في الحديث « يخرج من التار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان » ء 
أو بأن يشفع في حالة خاصة مثل ما ورد في. حديث الشفاعة العظمى في 
۱ الموقف لجمیسع الناس بتعجیل حسابهم . 

- وجملة « ولا يحيطون به علما » تڈییسل التعلیم بعظمة علم الله تعالى 
وضآلة علم البشرء نظير ما وفع في آية الكرسي . 
۱ وجملة « وعنت الوجوه للحي القيوم » معطوفة على جملة ( وخشعت 

الأصوات للرّحمان »2 أي ظهر الخضوع في الأصوات والعناء في الوجوه . 

والعناء : الذلة » وأصله الأسر ء والعانی : الأسير . ولما كان الأسیر 
ترهقه ذلة في وجهه أسئد العناء إلى الوجوہ على سبيل المجاز: العقلي ء 
والجملة كلها تمثيل حال بے الذين اكلام عليهم . من قوله ظ 
« ونحشر المجرمين يومئذ رزقاء : فاللام في « الوجوه ) عوض عن 
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المضاف إليه : آئی ف : كتموله تغالى 1 فان الجحیم سی الماوئ 4 
أي لهم . وما وجوه أهل الطاء_ات ھی وجوه يوم ضاحكة ٭سٹیشر 5 . 


ویجوز أن يجعل التعريف في رال وجوه) على العموم ٠قثر‏ اد ب «عنت») 
خضعت : أي خضع جمیع الناس إجلالا لله تعسالى 


والحي : الذي ثبت له وصف الحياة » وهي كيفية حاصلة لأرقى 
الموجودات ع وهي قوة للموجود بها بماء دائه وحصول إدرا كه أبدا 
أو إلى أمد مأ . وأساة الحقيقية هي حياة اللہ تعا لی ۷ دانمة غير مسبوقة 
يضصدها ولا منتهبة 5 


والقیوہ : القائم بتدبير التاس ء مبالغة في اقيم : أي الذي لا يفوته 
ند سر شيء من الامور : وتقدم ) ا جی القيوم ) في سورة اأبقرة 1 


وجملة « وقد حاب من حمل ظلما ٤‏ ما معتر ضة في آخر اكلام 
تفيد التعليل أن جُعل التعريف فى «الوجوه» عوضا عن المضاف إليه » أي 
وجوه اأمجرمین .. والمعنی : إذ قد اب کل من حمل ظلما ؛ 8 
احتراس لبيان اختلاف عاقبة عناء الوجوه » فمن حمل ظلما فقد خ 
تو عط و اسا عناؤه : ومن عمل صالحا عاد عليه ذلك خرف بالا 


فرح اظ : ظلم النفس .. 


وجملة « ومسن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ) الخ : شرطية 
مفيدة قسيم مضمون جملة « وقد خاب من حمل ظلما» . وصيغ هذا 
القسيم في صيغة الشرط تحقیقا للوعد » و افلا يخاف» جواب الشرط؛ 
واقترانه بالفاء علامة على أن الجملة غير صالحة لموالاة أداة الشرط > 
فتعين ؛إما أن تکون (لا) التي فيها ناهية »وإما أن يكون الكلام على نية 
الاستئناف . والتقددر : فهو لا يخاف . 
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وقرأ الجمهور « فلا يخاف » بصيغة المرفوع بإثبات ألف بعد الخاءء ٠‏ 

لى أن الحماة أسة :كناف غير سود بها بها الجزاء؛ كأن انتقاء حوفه أمر مظرز 
ا هو هن ويعمل الصا اک . وقرأه ابن كثير بصيغة الجز م يحذف الألثف 
. بعد الخاء عا لى أن الكلام نهي a‏ - کیت آي دسل 
يدول الف فاحمات اھر اءتین : وأشار | لطيبي إلى أن الجمهور توافق 
قوله تعالى « وقد خاب 9 حمل ظلما» فى أن كلتا الجملتين خبرية . 
وقرأة ان 5-1 تقل عدم اله ر دد فی حصول آمنه من الظلم والهضم : أي 
فى قراءة الجمهور خصوصية لفظية وفي قراءة ابن كثير خصوصية معنوية . 

ومعلى (لا بخاف ظلما » لا يخاف جزاء الظالمین لان آمن مه 
با دما نه و عمله الا دات 8 

والهضم : النققص ٠‏ أي لا بنقصون من جزائهم الذي وضو به 
گنا كقوله ١‏ وإتا لموشُوهم نصيبهم غير «نقوص » ' 

ويجوز أن يكون الظلم بمعنى النقص الشديد كما في قوله 
« ولم تظلم منه شیئا » »> أي لا يخاف إحباط عمله ۱ وعليه يكون الهضم 
ہممئی القص الخفيف َ وعطفه على الظلم على ا الفسير احتراس . 


« وكذالك ار لته ءانا عَرَبِيًا وصرفتَا فيه من 
سے حم ق راي ا ہم ته ار يټ و یو ار 

الوعيد لَعلّهُم متقَونَ أو بست لهم , ذکرا[113]فتعلى الله 
ره > كه oz‏ هما 

الملِك الحق ول تعجل بالْقَرَءەانِ من قبل أن یقضی 


سے لز تر ہہ 


ِلَيكَ وحيه, وقل 42 زدنى علما ]114[ ¢ 


عطف على جملة «كذلك نقص” عليك من أنباء ما قد سبق ٦ء ٠‏ 
والغرض واحد » وهو التنويه بالقرآتن . فابتدىء بالتنويه به جزئیا 
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الو السك لقص ص+ 3 عطقف غا مك ات به له كلما عا بی ط رش لے التذدا 
م 8 نآ کپ 2 بی 


لما في قو له ١‏ آئز لا ٥‏ قرا را عربيا 1 سن معى ا ا فبسه . 


والإشارة ب «كذلك» نحو الإشارة فى قوله «كذلك نقص عليك » : 
ع | پ2 © ا 8 
اي سا عق ا مين بأو حسم من دللت . 


و ( قر آنا » حال من الضمير المنصوب 85 1 ایز لاه ) . وقران 
ظ | قسمية بالمصدر . والمراد المقروء › ۳ المتلو » وصار القر ان علما بالغلية 
على الوحي المنزل على عمد .. صلی الله عليه وسلم - بألفاظ معينة متعبّداا 
بتلاو تھا دعجز الإتیان بمثل سورة منها ٠‏ وسمي قر آنا لاه نظم عا إلى اسا بب 

تسهل تلاوته . ولوحظ هنا المعنی الاشتقاقی قبل الغلبة وهو ما تفيده مادة 
١‏ قرا هن سر فوته + وط ذلك إل" قاط تات وكقاسب روه . 


والتتسكير فد الكمال > أ أ قعل مأ شرآأ ۱ 

العربية أبلغ اللقات -وأضيزيها فسا والسجاها . وقية قرش بالات 
على العر ب ٤‏ وتححیق للمشركين منهم ديك اروا عنه وكذبوا به قال تعالی 
ر لقد أنز لنا إليكم كتابا فيه ذک رکم أفلا تعتقلون » . 


والتصريف :التنويع والتفنين . وقد تقدام عند قوله تعالى « نظر كيف 


° ( عر دسا ۷ فة ١‏ قرانا للا و لا و صف تقد المدح × لان" اللغة 


صر ف الابدات تم هم يصدفون ) في سور ة الانعام» وقوله ( و لقد صر 
قي هنا القرا ن الك روا تي سور الإسراء . 
را گر الوعيد هنا للتهديد ولمئاسية قو له قله (( وقد خاب قبق حمل 
ظلما ) . ظ 
والتقوى : الخوف . وهى تستعمل كناية عن الطاعة لله » أي فَعلُنا ذلك 
رجاء أن یؤعتوا ويطيعوا . والذكر هنا بمعنیٰ التذكز » أي بتحدث لهم 
القران تذكرا ونظرا فيما بحق عليهم أن يختاروه لأنفسهم 
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وعر ب «دحدث » إيماء إلى أن الذک ار لیس 98 شأنهم قبل نزول 
. القرآن ء فالقرآن أوجد فيهم ذكرا لم يكن من قبل » قال ذو الرمة : 


ولما جرت فى .الجزل جريا كاله سنا الفجر أحدتنا لخالقھا e‏ ا 


و (لعل) لارجاء » أي أن حال القرآن أن يقرب الناس من التقوى 
> ولد کر بحرت بقل شأن من أذ اله وام ہما فی حال عن: پرجو 
فر اظ ر ادر فف المو ضوع لانشاء اار جساء ۱ فحرف (لعل) استعارة تبعيسة 
دنبىء عن تمثيلية مكنية . وقد مضى معنى (لعل) في القرآن عند قوله 
تعا ی ربا ابا الناس اعيدوا ربكم الذي خلقكم والدین من قبلكم 

وجملة « فتعا ی اللہ الملك الحق ؛ معترضة بين جملة « وكذلك أنزلناہ ) 
وبين حملة رولا تعجل بالقرآن » . وهذا إنشاء ثناء على الله منزل 


القرآ ن وعلى منة هذا القرآ ن > وتلمين لشكرة على ما بسن لعساده من 


وسائل الإصلاح وحملهم عليه پار غیت والترهيب وتو جهه ام بأبلغ ۱ 


كلام وأحسن ن أسلوب فهو مفرع على ما تقدم من قوله وكات أنز لناه 
ٰ قر آنا عرسا ٠‏ إلى آخرها, 


والتفر ريع مؤذن ان ذلك الإنزال والتصريف ووسائل الإصلاح کل 
ذلك ناشىء عن جميل آثار دسعر جديعها بعلو ه و عظمته وأنه الہک الحق 
المدبر لأمور مملوکاتہ على أت وجوه الالال وألفة ' طرق الساسة , 


دی وصفه با خی إدماء إلى أن ملك غيره من الاس بالملوك به 
بخلو من نقص كما قال تعا لی «المسلك بومئل الم“ للرحمان). وفي الحديث + 


قل ےج اس ' 


7 فيقول الله آنا المللث این ملوك الأرض CIT‏ أحضر وهم هل تجدوں 
منهم من بنازع فی دللك > کقول الخلرفسة مع او ده حین خطب فی الہمدینة 


ديا أهل المدینة أين علماؤكم » . 


ظ 6 31 التحریر وائتنسویر 


والجمع بين اسم اللا و اسه الك إشارة إلى أن إعظاعه ولجلذلة 
مستحقان لذاته بالاسم الجامع لصفات الکمال : وهو الدال على انحصار 
الآلية و کم ےآلھ۔! . | 


ثم أتبع ب (الحق) للإشارة إلى أن تصرفاتہ واضحة اادلالة على أن ملكه 
ملك حق لا تصرف فبه إلا بسا عو مقتضی اشکسۂ : 


والحق : الذي ليس في ملكه شائبة عجز ولا خضوع لغيره . وفيه 
تعريض بان ملك غيره زائف . 


وفي تفريم ذلك عل [نوال.القرآان إشارة أيضا إلى أن الف رن قائون 
ذلك الملك» وأن ما جاء به هو السياسة الكاملة ااضامنة صلاح أحوال 
١ ۱‏ 1 سے 


متبعيه فى الدنيبا والآخرة . 


وجملة وولا تعمجل بالقر آذ من قبل أن تقض إليك وسء + تاشنة 
على ما تقدم من التدويه بالقرآن وها اشتسل عليه من تصار يف إصلاح 
الاس . فلما كان الشبىء ‏ صلی الله عليه وسلّم - حربصا على صلاح الأمة 
شديد الاهتمام بنجاتهم لا جرم خطرت بقلبه الشريف عقب سماع تلك 
الآيات رغبة أو طلبة في الإكثار من نزول القرآن وفي التعجيل به 
إسراعا بعظة الناس وصلاحهم » فعلمه الله أن يكل الأەر إليه فإنه أعلم بحيث 
یناسب حال الأمة العام . 


ومعنى « من قبل أن يقضى إليك وحيه ؛ أي من قبل أن يتم وحي ما 
قضي وحيه إليك > أ ها نك انا اله قا هو النتاسيه:؛ فالمنهى عنه هو 
سؤال التعجيل أو الرغبة الشديدة في النفس التي تشبه الامغطاء لا مطل مود ' 
الازدياد » فقد قال النبىء ‏ صلی الله عليه وسلم - في شأن قصة موسى 
مع الخضر ‏ - علبھما السلام س11 و وا أن مو سی صییر حتى بقص الله 
علينا من امر هما أو من غخصر هدسا ١‏ . 
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ويجوز أن يكون معنى العجلة بالقرآن العجلة بقراءته حال إلقاء 
جبريل آياته . فعن ابن عبئاس : كان التبىء يبادر جبریسل فيقرأ قبل 
أن يفرغ جبريل حرصا على الحفظ وخشية من النسيان فأنزل الله « ولا 
تعجل دالقر١ت)‏ الادة . وهذا کہا قال ابن عباس في قوله تعالى « لا 
تح رك به لسانك لتعجل به » كما فی صحيح البخاري . وعلى هذين 
العاويلية- بكرن الاد قضاء وج .السا وانتھ اؤہ » أي انتهاء 


القدار الذي هو بلصا۔د دس ول . 


وعن مع اها وفتادة أن وفعنھ * ۲ عمجل رر اع ۴ ل الولف لاص حااك ۱ 
ولا یگ مك ے عليهم ی لشبين ایل بے 5 ليه. وعلى هذا التأويل کون قضاء الوحي 
تمام معانيه . وعلى كلا التفسيرين يجري اعتبار ٠وقع‏ قوله « وقل رب 


5 ۴ ل ظ ۰ ل 
وقرا الجمهور رىقضی) بتحتیة في أولء مہنیا للنائب ؛ ورفع ( و حه ) 
على أنه نائ ب الفاعل . وقرأه يعمو ب رن ن العامة و سر الضاد تم عل 
ا م و امس و حه ا . 


آخر ١‏ تمصي 


وعطف جملة «وقل رب زدني علما» يشير إلى أن المنهي عنه 
استعجال مخصوص وأن الباعث على الاستعجال محمود . وفيه تلطف مع 
التبىء - صلی الله عليه وسلم - ؛ إذ أتبع نهيه عن التعجل الذي يرغبه 
بالإذن له بسؤال الزيادة من العلم »فإن ذلك مجمع کل زيادة سواء 
كانت بإنزال. القرآن آم بغيره من الوحی والإلهام إلى الاجتهاد تشريعا 
وفهما. إيماء إلى أن رغبته فی التعجل رغبة صالحة؛ كقول الشبىء ۔-صلی الله 
عليه وسلم - 5 تمسر حين دخسل المسجد فو جد اأشبىء راكعا فلم 
ظ فلس أن بصل , أف الصف بل ركع ودب لف 1 الصف راکعا فقال له : 


و زادك الله حر صا وللا سر ا . 
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0 ولد عهدنا ےم ادم 3 بل قنسیں ولم جد 


4» ]]۱5[ عزما‎ E 


لما كانت ة ےہ مو سی ت علية السلام س لد فر عوك و قو مه ذات 
عر ٥‏ للمكذبين والمعاندين الذي گل ا اال ٭ یی صلی الله عليه وا 55 
وعاندوه : وذلك المقصود من قصصها كما أشرنا إليه آنفضا عند قوله 
و كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سيق وقد آتيناك من لدناذکرا من 


أعرض عنه فإنيه يحمل لوم الق۔۔امة وزرا )ا ء 


فكآن النبىء - عليه السلام ‏ استحب ارادا م من هذه القشنصص ذات 
العبرة رجاء ء أن قومه شیقون من خا ور کا ر اشر 5 الله قر سا عند قو له 
(ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بلضی إليك و ؛ + أعقيت تلك القصة 
رص 0 دم عاےە السلام جد سا عرض له به الشيطان ؛ تحقمقا لفائدة ‏ 
قوله « وقل رب زدنی علسا » . فالجملة عطف قصة على قصة والمناسية 


ما لع يا 5 


والکلام معطو ف على حمل و كذلك نقص لاف من أنناء ما فد 
سی , وافتتاح الىحملےة بحر ف التحفيق ولا ت م القسم اجر د الاهتمام 
بالقصة تنبيها على قصد التنظير بين القصتين فی التفريط فی العھد: لان في 
القصة الاول تفر دط السو rp‏ ي عهسك الله كما قال فيها 1 ألم 
بعد كم بسكي وعدا حسنا أفطال عليسكم العهد » » وفى قصة أ دم تفر رطا 
فی العهد أيضا . وفی کون ذلك من عمل الشيطان كما قال فى القصة الو ی 
د و تاف سولت لی نفسى » وقال فى هذه « فوسوس إليه الشیطان » . وفى 
فى القصتين نسيانا لما يجب الحفاظ عليه وتذ كره فقال فى القصة 


ت 5 5 1 8 1 
الاو ١‏ سى » وقال 7 هده اة ١‏ ففسىي ولم تجا له عزما » . 
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وعليه فقوله «من قبلٴ؛ حذف ما أضيف إليه (قبل) . وتقديره: من قبل 
إرسال موسى أو من قبل ما ذکرء فإن بناء (قبل) على الضم علامة حذف 
المضاف إليه ونية معناه . والذي ذكر: إما عھد موسی ى اللري في قوله تعالى 
روأنا اخترتك فاستمع لما پوحی » وقوله « فلا يصدنك عنها من 
لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى )؛ وإمنا عهد الله لبني إسرائيل الذي ذكرهم 
به موسى ‏ عليه السّلام ‏ لما رجع إليهم غضبان أسفاء وهو ما في 
قوله «١‏ أفطال عليكم العهد » الاية . 

والمراد بالعهد إلى آ دم : العهد إليه في الجنّة التي أنسي فيها 

والنسيان: أطلق هنا على إھمال العمل بالعهد عمدا ء كقوله فى قصة 
السامری ومني ہار ی۶ید کرو ا چو 
با تھا كما ركسا خن هله القٌج؛ إلا أن تکونا ملكين أو تكو 
من الخالدين وقاسمهما إني لک لمن التاصحين» الأب » وقد مقت 
في سورة الأعراف . وهذا العهد هو السبین في الآبة ىك فقلنا یا آ دم 
إن هذا عدو لك رن وجك ) الاۂ . | 

والعزم : الجزم بالفعل وعدم التردد فيهء :وهو مغالبة ما يدعو إليه الخاطر 
من الانكفاف عنه لعسر عمله أو إيثار ضده عايه . وتقدم قوله تعالى « وإن 
عزموا الطلاق > في سورة البقرة . والمراد هنا: العزم على امتثال الأمر 
وإلقاه ما تکس ال عدم "الامتشالقال تعا ی « فإذا عزمت ٠‏ فتوکل على 
الله ءوقال لا فاصير آنا .جیر أولوا العز م من الرسل ) »> وهم لوح 3 
وإبراهيم > وإسماعیل » ویعقوب ؛ ويوسف › رآیوب > وموسی | ٤‏ 
وداوود ء وعيسى د عليهم:السالام - . 0 
واستعمل نفی وجدان العزم عند آدم في معنی عدم وجود العز م من 
صفته فيما عهد إليه تمثيلا خال طلب حصوله عندہ بحال الباحث على عزمه 
فلم يجده عنده بعد البحث . 
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س 


لا 


سر ہے پر گ8 


۾ وا قلت للمليكة سڪ ا لادم سیوا 
إبليس أَبَى | L116‏ 


هذا بيان لجملة « ولقد عهدنا ١!‏ ل دم ٠‏ من قبل » إلى آخرها . فكان 


مقتضی الظاهر أن لا يكون معط فا بالواو بل ! ن ایکون مفصولا ٠‏ فوقوح هده 
الجملة. معطوفة اهتمام بها لتكو ن قصة مستقلة فتلفت لھا أذهان السامعين . 
۱ فتكون الواو عباطية قصة آدم عل وص مو سى عطةه_ا على قو له 1 وهل 


سسسب ۳ 


أتباك حدیث موسی إذ رأى نارا » + ويكون التقدير : واذ کر إذ قلا للملائكة 
أسيجدو | لادم 3 وتىكون مھ م و لھا عہدتا :0 1 ت فى قبل 1 تسلا 


لقصة هارون مع السامري وقوله. «ءن قبل » أي من قبل هارون . 


والمعنى : أن” هارون لم يكن له عزء 9 عاط عل مسا عا الہ ٤‏ سس 


گ‫ 2 


ف 


١ 


سحا 


وانتهت القصة بذلك التذبيل . ثم عطف على قصة موسى قصة آدم تبعا 
لمو له 2 كذلك تقس . عليك من 3 ما فلہ سق ) . 


سر ا ج سے حم 4 7 


اث مدد ينادم إن هتا عدو لك ولرَوْجِكَ 4 


. قصة ة خلق آدم وسجود الملائكة له وإياء الشيطان من اأسجود تقدعت ٠‏ 
فی سورة البقرة وس-ورة الأعرافء فلنقتصر على بيان مااختصت به 
هاته السورة من الأفافين والترا كيب 
ظ تی لہ « إن هذا » إشارة إلى الشيطان إشارة” مرادا منھا الست ع :سا 
) حکی الہ فی سورة الانہاء ھن قول اشر كيز is‏ الد ټل کر ینک ا 
وفي سو الأعر اف و إن الشیطان لكما عدو » عبر عثه اسه 


2 


وقوله « عدو لك ولزوجك » هو كقوله فى الأعراف « وأقل 
نكما إن" الشيطان الكما عدو مہین + . “فذ كرك عداؤته لهسا جملة هنالك 
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وذكرت تفصيلا هنا . فابتدیء و 1 قث لان عداوہ بآدم ان“ آدم 
هو متا عداوة الشيطان لحسدة ؛ 1 أتبع بذ کر روجه لان" عداو ته اناه 
مع لعداوته آدم زوجها ؛ وكانت عداوته متعلقة بكليهما لاتحاد علة 
العداوة: وهي حسده إياهما على ما وهبهما الله ەن علم الأسماء الذي هو 
عنوان الفکر الموصل إلى الهدى وعنوان التعبير عن الضمیر الموصل للإرشاد ء 
وكل ذلك .ما يبطل عمل الشيطان ويشق عليه في استهوائهما واستهواء . 
ذريتهما ء ولان الشيطان رأى نفسه أجدر بالتفضيل على آدم فحنق لما 
»ر بالسجود لآدم . ll‏ 


/ فلا بخْرجنکما من الجنة فَتَشْقَى [117] إن لَك لأ 
تجو فيها ول تر ی ]118 یٹ لا ˆ ظا 
تش a]‏ 4 ) 


قوله « فلا يخرجتك.ا من الجنّة » تفريع على الإخبار بعداوة 

مخ . قس ہلا بیو کے 1 ۱ ض 
إبليس له ولزوجه رال هيا ني تحذیر عن أن يتسبب إبليس في خروجهما 
من الجنة » لان العدو لا بروقہ صلاح حار عدوه . ووفع الٹھی في صورة 
نهي عن عمل هو من أعمال الشطان لا فو أعمال آدم كنابة عن 

تھی أ دم عن الشكائر بو سائسل إخراجو.سا من الجنة ¿ كما يقال ٠‏ لا 
أعرفنلك تفعل کذاء كناية عن : لا تنعل > أى لا تفع ل کذا حتى أعرفه 
سے اگ . زلیس المسر اذ الد هي عسن 2 يبلس 8 اللستکل۔سم خيسر فعل 


الخاطب 


و آسناد تر تب الشقاء ءإنى آدم خاصة دول ز و ححسه ابجازا ء لآن" في 
شفاء أحل الزوجين شضراء الآخر لتلازرمههما ۂ في الكون م الا ٹسماء لی 
احق ا کر آسل شقاء لسرا .“مم ما فی فلك من رصا القامتكة:: 


7 عت TT‏ 
ا 


وجملة « إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى » تعليل للشقاء المثر تب 
على روچ ج۴ الجنة المنهى عمك ع لان لما کات ممتعا في العتة بر فاهمة 


العیشن 5 Ele‏ . وھلبیس ومشربتب واعتدال جو ماسب لسر ا كان 
خرو 5ظ م ھتہ | فمقدان ذلك : 


و« تضحى مضارع ضحي : کرصي: إذا أصابه حر الشمس في وقت 
الضحی . ومصدره الضحو ء وحر الشمس في ذلك پاد هو يذ شفانه , 
والمعنى : لا يصيبك ما ينافر مزاجك » فالافتصار على انتفضاء الضحو هنا 
كتفاء ؛ اش ولا تصرد . وآ دم لم بعر ف الجوع والعر ی و ألظماً والضحو 
بالوجدان » وإنما عرفها بحقائقها ضمن تعليمه الاسماء كلها كما 
نقد م في سورة البقرة . 


وجمع له في هذا الخبر اأصؤل کفاف الإنسان في مته إنماأة آل 
أن الاستكفاء منها سيكون غاية سعي الانسان فی حياته المستقبلة » 
لأن الأحوال التي تضاحب التكوين تکون إشعارا بخصائص المكون 
في مقومانه > كما ورد في حدیث الإسراء من توفيق اانبىء - صلی اللہ 
غاد پرسلم س لاخختبار اللبن على ا لمر فقيل له :لو اخترت الخمر 


_ عم ب 2 


وقد قرن بين انتفاء الجوع واللباس في قوله « أن لا تجوع فيها ولا 
عر کی ٤‏ وقرن نی انتفاء الظماً وألم | الجسم في قو له , لا تظہاً فيهسا 
ولا تضحى » لمناسبة بين الجوع والعسرى > في أن الجوع علو باطن 
الجسم عما يقيه تألمه وذلك هو الطعام ء وأن العري خاو ظاهر الجسم عما 
يقيه تألمه وهو لفح ا حر وقرص البرد ؛ ولمناسبة بين الظماً وبين حرارة 
الشمس في أن الأول ألم حرازة الباطن والداني ألم حرارة الظاهر . فهذا 
اقتضى عدم اقتران ذكر الظمأ والجوع » وعدم اقتران ذكر العري بألم 
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احر وإن كان مفتضى الظاهر جمع النظير بن في كليهما > إد جمع النظائر 
من أساليب البدييع 5 نظم الکلام رحسب الظاهر لو أن عر ص هنا ما 
او جب تفر دق النظائر 





ومن هذا القھیل ن النظائر قصة أدبية طريفة جرت بين سيف 
الدو لة وبين أبي اط eî‏ و گی ها المعري في ) عجر اا ( 
شرحه على ديوان أبي الطیٔب إجمالا »> وبسطها الواحدي في شرحه على 
الديوان .وهى : أن أبا الطيب لما أنشد سيف الدولة قصيدته التي طالعها: 

على قّدر أهل العزم تأتي العزائم 

قال في أثنائها يصف موقعة بين سيف الدولة وااروم في ثغر الحسداث : 
وقفت ما في الموت شك لواقف ‏ كأذك فی جفن ار دى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزیمنة ‏ ووجهك وضاح وثغرك باسم 

فاستعادها سيف الدولة منه بعد ذلك فلمًا أنشده هذين البيتين . قال 
له سيف الدولة : إن صدري البيتين لا يلائمان عجزيّهما وكان 
ينبي أن تقول : 
وقفت وما فی الموت شك لواقف رو حتاف وضاح وتغسرك :سم 
تمر بك الابطال کلمی ھزیمة ‏ كأنك في جفن الردى وهو نائم 

وأنت في هذا مثل امرىء القيس في قوله : 
اي 3 أركب جو ادا لندة ولم أتسطن" اعا ذا عفان 
ولم أسبأ الزق” ااروي ولم أقل لخیلی كري كرة بعد إجفال 

ووجه الكلام على ما قال العلماء بالشع أن يكون عجز البيت الأول 
الشاني وعجز البيت الثاني لاڈول ليستقيم الکلام فيكون ركؤب الخيل مع 


4 ظ ات 23-020 التخرير والسوبر 





الآمر لاخيل بالكر . ويكون سباء الخمر للذة مم تبطن الكاعب . فقال 
۹ فی ا سے . . 


و 3 یں ا 
م اا : اداه الله کر YH‏ مم اك تي س٭ ال الدی استادر له على ا۵ر ی٤‏ 
| ع 


8 3 0 


ات یپ ی کا 9 ج 5 
امیس هذا اعلم هذه بالشعر فقد أخطأ اه وء الق واخطات انا : وهولانا 


نم قب أن" الو اف ا بعر وه إل ا معرفة ااا لان از از ج دعر ف bi‏ 


سے ہے ہے ا 


: وت ١‏ 59 خ9 9 2 انی ۲ چ 
هماه واعدا OE‏ لع شب حملته و لقصماه اوہ آخر جه سن الغز ده 5 الو بية : 


وإنما قرن اهرؤ القیس لذ ة النساء بلذة الركوب لاصيد > وقرن السماحة 
في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة فی تال الأعداء ع واا لیا كرت 
فى ميل ظ و 


ال نت أتبعته وذ كر اثر دی لتجانسه ولما کان وجه المهزوم لا يخلو ان 


ر د 
ا ۱ ما کے ۱ 
٠‏ 7 1 ۴ : ۰ لق 2 5 5 


۱ ضش ؿ kn‏ فغش ق ق ٤‏ ق٭ فظن شه ق 8ة هق شاش شاه ٭ ھ اج ھ چ ےھ رھ وع ھا وو ف د + ووجھٹ رضاح وسر كك اسم 
4 3 

ا بيك .ال مرک ان ف ! 

ز حجیہے٭ھ لے 9 صا 2 کس 


ومعنی هذا أن امرأ القيس خالف مقتضى الظاهر في جمع شیئین 


ه ۷ ت . ۱ ہہ ل ©" ع 
#سشةهار یی العياهبة ٣‏ ا سيین مت لأسبين اه د مس + وال ابا 
۱ بد 


الطب خالق مقتضی الظاهر من جمع النظيرين ففرقهما لسلوك طريقة 
یہ : ظ و 
أبدع وي ره الط اف بالتضاد وهو اعرئ شی صتا عة البديع ٠‏ 
۾ حعالت الست عن آدم رهه ایم ماع مسو فك شی ساق انتفاء أضدادهأ 
لیطرق سو سے 4ه بأسامي اض تاف اق ة تحذبر ا ملھا لكي بتنحامی سن 
با ے 


۱ 
پچ لق ارز اة م 


ھا ون ون 1 9 ۱ 1 | ۱ 7 ٣‏ 
وقرا افع > وأبو بكر عن عداصم ١‏ وإنك ا 8 ہے اتسر 
شمر د (إن ) مما للجملة على | الحماہة 1 وقرا الاقون م واناك 4 س دوت 


و 1 


| 


١ 


£ 
۱ 


الهمزة ... عطفا على ١‏ ألا تجوع » عطف المفرد على المفرد : 
لك © شی الجوع والعری وني الما والضحو 


خم , 
يي 


وقد حصل تأكيد الجميع على القراءتیز ن ب (إن) وبإختهاء وبين 


ا السا جو نس لن ا 5 
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2 ود , رع ام وه یھو سس 
« فوسوس إِليه الشيطن قال يادم هل أدلاك 
پر سے | ہر سي سل نو ۶ة 


عل شجرة الخلدٍ وملك لآ يَبْلَى [120] 4 


ف . 5 IT‏ و 5 5 :۳ Kî‏ 1 5 ہے 

قو له « فوسوس إليه الشيطان » تقدم مثله في الأعراف . والفاء لتعقيب 
مضمون جماتها على مضمون التى قبلها » وهو تعقیب نسبى ہما بناسب مد ة 
تقلب في خلالها بخیرات الجنة حتى حسده الشيطان واشتد حسده . 


وتعدية فعل ( وسوس ) هنا بحرف (إلى) وباللام في سورة الأعراف 
« فوسوس لهما الشيطان » باعتبار کیفیة تعليق السجرور بذلك الفعل في 
قصد المتكلم ؛ فإنه فعل قاصر لا غنى له عن التعدية بالحرف» فتعديته 
بحرف (إلى) هنا باعتبار انتهاء الوسوسة إلى 1 دم وبلوغها إیساہ > وتعديته 
باللام فی الأعراف باعتبار أن الوسوسة كانت لأجلهما . 
ظ وجملة وقال با أدم ) بيان لجملة « فوسوس لهما الشیطان ». 
وهذه الابية مشال للجملة المبيئنة لغير ها في علم المعاني . 

وهذا القول خاطر ألقاه الشيطان في نفس آدم بطريق الوسوسة 
وهي الكلام الخفی ؛ إما بألفاظ نطق بها الشيطان سرا لآدم اشلا يطلع 
عليه الملائكة فيحذاروا آدم من كيد الشيطان . فیکونٴ إطلاق القول 
عليه حقيقة ؛ وإما بمجرد توجه أراده الشيطان كما يوسوس لاس فی 
الدنيا » فيكون إطلاق القول عليه مجازا باعتبار المشابهة . 


و « هسل أدلك »استفهام مستعمل في العترض . وهو أنسب نسب المعاني 
المجازية للاستفهاءملقر به من حقيقته . 
والافتشاح بالنداء ليتوجه إليه . 

" والشجرة هي التي نهاه الله عن الأكل منھا دون جمیع شجر الجنة. 

ولم يذ كر النهي عنها هنا وذكر ف في قصة سورة القرة . وهذا العرض متقدم 
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عل الاغر أء بالا كل منها المح كي ي في قو له تار 4 واوا الأعراف 


ص ف 
ر قال ما شه | 1 ا عن هله الشجرة ا أن تمكو أنا ماک 
أو تکونا من الخالدين »> و 1 بدلے الشيطان على شجرة الخلا بل کذبےە 
ودله على شجرة آعوری بادة أن ادم لم بخا۔ ا : فحصل لاد / تو هم أنه 


إذا أكل م من الشجرة التی داه عليها الشيطان أن يخلد فى الحياة . 


والدلالة : الار ا اف سی e‏ مطلے ب غير ظاهر اطا له 3 والدلااےة 
على األشحجرة صد اک ن انسر تھا 5 


وسما ھا نا سجر ه الاك الا جال للتشو سی 91 1 یې | سی 


, ر : 1 7 ا 1 : 5 ۱ 95 5 5 ت 
ميل عليها نم عينها له غقّب: ذلك يما أنا له ھی له تعالى « فا كا“ منھا ) . 


و ا 5 i‏ 
و و اوح هلا عن استھسر او محےة الہ al.‏ شی سج اة الہ 


يما 


والسلك: التحرر من حکم الغير: وهو يوهم آدم أنه يصإر هو المالك 


لاحَنة المتصر ف فيه - ر امو لامر ١‏ 


الي 


واستعسل البلى مجازا فى الاتتهاء : لأن الثوت إذا بلى فتمد 


اتھی ليسه 


ہر سر سر سر يټ سر قر نہ سر ټ اوور کی ی ج 0 ا 
« فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا خصة | 
ا سے ع 000 رت سرس | سر لر ہم اي ثر بات 7 
من ورف الحتة 2 > وعصى 7 ركه فغوی [121] تم 
5 د | کہ سر قور سے اح سے - سر حر 8 سے سے سے 


تعر بسع على مأ قہلےہ وٹم حو اة محلو فة د عليها العرض 3 أي 
فعمل آدم دو سوسة الشيطان فا كا | من الشجرة وا کټ جو ڏء معك .۔ 
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واقتصار الشيطان عل التسويل لادم وهو ردد أن باکل آدم وحواء 4 
إعلسه أن افتداء المرأة دز وجھا مر کو ۳ الجملة . وتقدم معی ) فہدت 
لها سوا تهما وطفقا يخصفان عليهما هن ورق الجنة » في سورة 
الاعر اف : 


وقوله ( وعصى آدم ربه » عطف على رفأكلا نها »ع أي 3 
معا » وتعمد آدم مخالفة نهي الله تعالى إياه عن الأكسل من تلك 
الشجرة . وإثبات العصيان لآدم دون زوجه يدل على أن آدم كان قدوة 
ل: وجه فلما أكل ٠‏ ن الشجرة تبعته زوجنه . وقي هذا المعنی قال الله 
تع.الى ) سا آبھا الديدن 1 منوا قوا أنفسكم وأهايكم تارا ) . 


والغواية : ضد الرشد: فهيى عمل فاسد أواعتقاد باطل . وإثيات العصيان 
لادم دليل على أنه لم يكن یومئذ نبیئا . ولانه کان فی عالم غير عالم 
التكارف ۾ کات الخو ادة كذلك > ف.العصيان والغوابة بومئد : الخروج عن 
الامتشال في التربية كعصيان بعض العائلة أمر كبيرها : وإنما کان 
ششعدا لک عصان ۳ اللہ 0 


وليب في هذه الآية ٭ستند لتجویز المعصية على الأنبياء ولا لمنعها > 
لان“ ذلك العام 3 تک عدالم تكليف . 


وجملة ١‏ تم اجتساہ ربه فتاب عليه وهدى » معترضة بين جملة 
«وعصى آدم» وجملة « قال أهبطا منها جمیعا » > لان الاجتباء والتوبة 
عليه كانا بعد أن عوقب آ دم وزوجه بالخروج من الجنة ‏ كما في سورة 
البقرة» وهو المناسب لترتب الإخراج من الجنّة على المعضية دون أن 
یترتب على التوبة . 


وفائسلة هدكأ الاعتر اض التعجيسل یسال مال آ دم ل صلاح / 
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والاجشاء : اللاصطفاء . وتقدم ہے فو له تعالى 1 واجتبيناهم و 
إلى صراط مستقیم ۱ شي الأنعام ٠‏ وقو لہ 0 احتساہٴ وهداه إلى صر اط 
مستقیم ( في الدحل . 


والهداية : الإرشاد إلى النفع . والمراد بها إذا ذكرت مع الاجتباء 
في القرآن التبوءة كما في هذه الاب۔ات الثلاث : 


و سے رج" تر عو ر ر 


إ قال أهبطًا منها جميعا بعضکم لبعض عدو 4 


استعداف بياني» لن الإخبار عن آدم بالعصيان والغواية يثير في 
نفس السامع سؤالا عن جزاء ذلك . وضمير « قال » عائد إلى «ربه) 
من قوله « وعصى آدم ربه » . والخطاب لادم وباس 


والأمر في ؛ اهبطا » أمر تكوين » لأنهما عاجزان عن الهبوط إلى 
الأرض إلا بتكوين من الله إذ كان قرآرهما فی عالم الجنَة بتكوينه تعالى . 


و « جمسعا » دظهر أنه اسم لمعنی كل أفراد ما يوصف (بجميع ) ۰ 
وكأنه اسم مفرد يدل على التعدد مثل : فریق + ولذلك يستوي فيه المذ کر 
وغيره والواحد وغيرة» قال تعالى « فكيدونى جميعا ). ونصبه على الخال . 
وهو هنا حال من ضمير « اهبطا ) . 


وحملة ( بعف_كم لبعض عدو ۷ حال ثانية من ضمير. : اهبظا » 
فالمأهور بالهبوط من الجنة آدم وإبليس وأما حواء فتبع لزوجها . 


والخطاب ى قو له 0 بعضسکم ( حط اب لادم وإبليس ' و حو طبسا 


بضمير الجمع لأنه أريد عداوة نسليهماء فإنهما أصلان لنوعين نوع 
الإنسان ونوع الشيطاد . 
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« فَإِمَا تنكم م 3 دی فمن اتب هدای قلا 
8 وسم سر 3 سے ال 


غيل ولا يمى ود وف أعرض عن ذکری فان لهد 


سے سا ارہ سی سر ق سے 1 سر | سم 


معيشة شیک ونحشره” يوم القيمة ر أعمي [124] قال 
سے وا یم 0ت آےے ‏ ور 


ب لم حشرتنبى أعمى وقد كنت بصیر او قال 


كذ نك تلك #ايتنًا فنسيتها وکذلك الیوم ت تي ۰ 1261[ 


ص ا 8 ابي هس ابر سا ہر تم قراو 0 سے للا 


ذلك نجزی من أسرف ولم پەن بكايبت رېه 


سے سے سے سے چھ سم | 


دا آعلا خرق اشد وأبقى | 127[ 4 


تفر بم جملة « فلما ی۔ائینکم مني مدی ) على الأمر بالھبوط. من 
الت - تلع لدا لاد باهم يستقبدون في هذه الدنيا سيرة غير التي 
كانوا عليها في الجنة لأتهم أودعوا في عالّم خليط خيره بشره» و حقائقه 
بأوهامه » بعد أن كانوا في عالم الحقائق المحضة والخير الخالص ء وفي 
هذا إنباء بطور طرأ على أصل الإنسان فی جباته كان معدا له من أصل 
ٹیہ . 


FE‏ نا 


) والخط ابت في قو له ) بأتيتكم ( لادم باص ار أله أصل لنوع الإنسان < 
إشعارا له بأنه سيكون هنه جماعة » ولا يشمل هذا الخطاب إبليس لات 

مفطور على الشر والضلال إذ قد أنباه الله بذلك عند إبايته السجود لآدم > 
فلا يكلفه الله باقباع الیدی ي„ لان" طلب الاهتداء ممن أعلمه الله ننه لا 
يزات في ضلال بعد عبشا يتزه عببه فمل الحکیم تعالى . ولیس هذا مثلٴ 


أمر أب ي جھل وأضرابه بالإسلام اد أمغال 1 فى حول لد دوقن بأنهم 
يه توق :ولم برد گی 17 ل ال وه ہے ال ی اللہ عليه ونام حدم 


الشطان لالإسلام ولا ست الشسباطية ,. وأا الحديث الذي رواه الدارقطنی : 


ا الد کے٢‏ - صلی الله عليه وسلم بے گالے * # ا منكم من اسا الا و گا 


و كل به قريله من الجن : قالوا : وإياك ہا رسول الله ؟ قال : پ 
ولكن الله أء ا ي فأسلم ؛ . فلا" يفتصي 5 دعأه ااه م لسارت 
ألهم قرينه إلى أن يأمره بالخير ء والمر اذ بالقريذ سواہ یو جا 


بای : الإرشاد إلى الخير . 


FE‏ هاده الا : و ضصابےة الله ۲ دم و 8 ہے سالیساع ر سل ! لل لله ٠‏ والوحي 
الإلهي . وباءلك بعلم أن طلب الهدى مرکو فی الٰحلة الیشر رة حتی قال 
51 و علماة الإسلام , ی ومر فه الإله الو احدک اده فی | اع ١‏ له أ شائعة 


می الأجيال والعصور. وإنه لذلك لم یہ عدر أها ل الشرك فی مک 8 ر اتی 
لم نجیىء فا رسل للأمم 8 وهله مسألة عظيمه و فد استو عبھا مال ا ظ 
الكلام ّ وحررناها 7 ر سالة السب اللبراش 1 
وقد تقدم تفسير نظير الجملتین الأوليئن فى سورة البقرة 
وأمأ قو له رفا يضل ا سض . 5 إدا اع اله م آ اوہ دن الله 
عل اسان رسله سام من أن بعر ہے سي من ضلال و هدا اة من 
دلالة الفعل في حيز النفى على العموم كعموم النكرة في سياق النفي ؛ أ 
فلا بعتر به ضلال في الدنیاء بخلاف من اتبسع ها فيه هدى وارد من غير ! 
فإنه وإن استفاد هدى في بعض الأحوال لا يسلم من الوقوع فی الضلال_ 
فی أحوال أخرى . وهذا حال متبعي الشرائع غير الإلهية وهي الشرائع 
الوضعية فإن واضعيها وإن أفرغوا جهودهم في تطلب الحق لا يسلمون من 
الوقوع في ضلالات سبب غفلات » أو تعارض أدلة » أو انفعال بعادات 
مستقرة » أو مصانعة لرؤساء أو امم رأوا أن من المصالحة طلب مرضاتهم . 


Ê (n 


وهذا سقراط وهو سيد حكماء اليونان قد كان يتذرع لإلقاء الأمر بالمعروف 
في أثينا بأن يفرغه في قوالب حكايات على ألسنة الحيوان » ولم يسلم من 
لختوع لمصائعة اللقيف فإنہ مع كونه لا يرى تالیہ ۾ الهتهم لم يسلم من 
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أن يأمر قبل موته بقربان ديك لعطارد رب ا حکمة . وحالهم بخلاف حال 
الرسل الذين يتلود الوحي من علام الغیوب الذي ل دصل ولا تشن : وآیدهم 
لله . وعصمهم هن مصانعة أهل الأهواء؛ وكونهم ٹکوینا خاصا مناسبا لما سبق 
۴ علمه من هر أده منهم . فقت قلوبهم على تحمل اللأواء » ولايخافون في 
الله لومة لاشم . وإن الذي ينظرفي القوانين الوضعية نظرة حکیم يجدها 


5 
اة جا , اف أعاة أو ق اہ وعادات 1 
ي مر سہ 


والشقاء المنفى فى قوله ولا یشقی » هوشقاء الآخرة لاله إذا سلم 
من الضلال في الدنيا سلم من الشقاء فی الآخرة . 


ويدل لهذا مقابلة ضده فى قوله « ومن أعرض عن ذكري فإن له 
معيشة ضنكنًا ونحشره يوم القيامة أعمى » » إذ رتب على الإعراض عن 
هدي الله اختلال حاله فی الدنيا والآخرة ء فالمعيشة مراد بها مدة المعيشة: 


أى مل ة الحأة . 


= 


اش ور 00 ١‏ 9 200۰ ۱ ڪڪ اه 

والضنك . مدر LCE‏ من باب کرم ضا کہ وضنکا: ولکوئہ 
مصدرا لم یتغیر لفظه باختلاف موصوفه» فوصف به هنا« معيشة ٤‏ ودي 
مؤنث . والضنك : الضيق» يقال : مكان ضنك » أي ضيق . ويستعمل مجازا 
فی عسر الامور فى الحياة » قال عدترة : 


إن يلحقواأكرر وإن ستلحموا أشدد وإن نز لوا ہك أنزل 


أي بمنزل ضنك » أي فيه عسر على نازله . وهو هنا بمعنى عسر ا حال 
سس اصطراب البال وتبلبله ٠‏ والمعنق 1 أن مجامع همه وءطامح نظرہ تكو ن 
إلى التحيل في إيجاد الأسباب والوسائل لمطالبهء فهو متهالك على الازدياد 
خائف عل الانتقاص غير ملتفت إلى الكمالات ولا مأنوس ہما سعى 
إليه من الفضائل » يجعله الله في تلك ا حالة وهو لا يشعر» وبعضهم يبدو 
للناس فی حالة حسنة ورفاهية عيش ولكن نفسه غير مطمشئنۂة ۱ 
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وجعل الله عقابه يوم الحشر أن يكون أعمى تمثيلا لالته الحسية 
يومئد بحالتے المعنوية في الدنیاء وهى حالة عدم النظر في وسائل الهدى 
والنحاة ١‏ ودلك العمى عنو ان عل غضب الله عليه وإقصائه عن رحمته ؛ 
ف( ابی ( الأول معجاز « وأععى ) الثانى حقيفة . 


وجملة « قال رب لم حشر تني أعمى ٠‏ ) مستأنفة اسه تأنافا ابتدائيا. 


وجملة « قال كذلك أتتك » الخ ... واقعة في طريق المحاورة 


وفي هذه الآبة دليل على أن" الله أبلغ الإنسان من يوم نشأته التحذير 
من الضلال والشرك ع فكان ذلك مستقرا في الفطرة حتى قال كثير من عاماء 
الإسلام : بن الإشراك بالله من الام م التي يكون في الفتر بين الشرائع 
مستحی عله الشاب وقال جماعة من أهل الس نة والمعتز له قاطية : 
إن معرفة الله واجبة بالفعل . ولا شك أن" المقصود ٠ن‏ ذ گرا فی 
القرآن تنبرے المخاطبين بالقرآن إلى الحذر من الإعر اض عن ذكر الله 
وإندار ۴٣‏ بعافية دت ل حالهم . 
والإشارة فی « كذلك أتتك 5 ياتنا » راجعة إلى العمى المضمن فى 
قوله٭(! ۾ حشرتشی اح 3 أي مثل ذلك الخال اتی تساءلت عن سببها 
گتے سیت اماتا سین أتعك ۽ وات بحر ضر غر النظر: 7 فى الابات حین 
تدعى إليه فكذلك الخال كان عقاباک عليه جز اء وفاقا. ١‏ ) 


ر2 


وقد ظهر هن نظم الآبة أن فيها ثلاثة 5-95 وأن تقدير الأول: 
و تحشر ه وم القيامة أبعي ولكسياه 3 أي سے عن رحمتنا .وتقدير الثابى 
والثالث : قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وعميت عنها فكذلك اليوه 


ل 8 سے گ۶۶ 
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والنسيان فى الموضعين مستعمل كناية أو استعارة فى الهرمان من 


۲ 
٠‏ حظوظ اارحمة . 
وجملة « وكذلك نجزي من أسرف» الخ... تذبيل» بر أن قرت 
من حکایة ما يخاطب الله به من بحشر يوم القيامة أعمى قصد منها 
التوبيخ له والتنكيل ؛ فالواو عاطفة" الجملة على التي قبلها . ويجوز 
أن تكون تذبيلا للقصة وليست من الخطاب المخاطب به من بحشر يوم 
القيامة أعمى قصد منها موعظة السامعين ليحذروا من أن يصيروا إلى مثل 
ذلك المصير : فالواو اعتراضية لأن التذييل اعتراض في آخر الكلام : 
والواو الاعتراضية راجعة إلى الواو العاطفة إلا أنها عاطفة مجموع كلام على 
مجموع كلام آخر لا على بعض الكلام المعطوف عايه . 


بآيات ربه . 


فالإسراف : الاعتقاد الضال وعدم الإيمان بالابات ومكابرتها 
وتكذسها ۱ ) 


والمشار إليه بقوله « وكذلك » هو مضمون قوله رفإن له معيشة 
ا ¢ اي و كذلكِ لجز ي في البدييا الاب اسرفوا ولم يؤمئنوا 
۔بالابات . 


) وأعقيه بشوله (ولعذاب الاخرة الا وأبقسى) > وهذا يجوز أن بکون 
تذييلا للقصة وليس من حكاية خطاب ال لذي حشره يوم القيامة أعمى . 
فالمراد بعذاب الآخرة مقابل عذاب الدنيا المفاد من قوله « فإن له معيشة 
ضتكا » الآبة > والواو اعتراضية . ويجوز أن تكون الجملة من حکابة 
.خطابالله لذي يحشره أعمى ء فالمراد بعذاب الآخرة العذاب الذي وقع 


فيه المخاطب » أي أشد من عذاب الدنيا وأنقى منه لانه أطول مداٴة . 


4 لو  ...‏ _ .ةۃ.ۃؤژؤؤآؤؤ.ؤس2,ۃ. ....7‏ التحرير والتتوو 


ام يهد لہ کم لکن نا بهم 0 ارون َمُشُونَ 


سی بی | 


فی سکتیم إن فی ذلك لاست لاولی النه [128] 4 


تفريع على الوعيد المتقدم في قوله تعالى « وكذلك نجزي من أسرف 
ولم يؤمن بآيات ربه » . جعل الاستفهام الإنكاري التعجيبي مفرعا على 
الإخبار بالجزاء بالمعيشة الضنك لمن أعرض عن توحيد الله لآنّه سبب 
عليه لا محالة ؛ تعجيبا من حال غفلة المخاطبين المشركين عما حل 
بالأمم المماثلة لهم في الإشرا ك والإعزاض عن كتب الہ وآيات الرسل . 


فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى معروف من مقام التعريض بالتحذير 
والإنذار قرينة قوله « يمشون في مساكنهم » . فإنه لا يصلح إلا أن 
بكرن حالا لقوم أحياء يومئذ . 


والهداية هنا مستعارة للإرشاد إلى الأمور العقلية بتنزيل العقلي منز لةالحسي 
فيؤول معناها إلى معنى التبيين » ولذلك عدي فعلها باللا م » كما في قوله تعالى 
وأو لم بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها » فى سورة الأعدراف 


وجملة رکم امک لوم من القرون » معلقة فعل ( یهد ) عن العمل 
في المفعول لوجود اسم الاستفهام بعدهاء أي ألم برشدهم إلى جواب « کم 
أهلكنا قبلهم»» أي كثرة إهلاكنا القرون. وفاعل ريهد» ضمیر دل عليه السياق 
وهو ضمير الجلالة . والمعنى : أفلم يهد الله لهم جواب «كم أهلكنا» . 
و دجور ان گرا الفاعل مصموں حماة 0 كم أهلكنا گا والہعنی : افلم 
يبن لهم هذا المؤ ؤال » على أن مفعول « بهد » محذوف تتزيلا للفعل 
منزلة اللازم » أي بحص يحصل لهم التبيين . 


و جوا ) بمشون في مسا كنهم ) حال ق الضحیر الجر ور باللا م٠‏ 
لأن” عدم التببين في تلك ا الة أشد غرابة وأحزى بالتعجيب . 


اا 3 زوا مر الت سم مك أله عه وس 35 با بے مار 


ي مو صح التعليل الإنكد ۔ار 
تعس سن حال عفلتھم عن هاا تاك اک ال ود : فف ات 82 نہد للا هتدام 
ا لخر وللایہداں دسا التعلیسل 


2 7 


4 و النھيی سارہ بصم التون سح مه والفصر تی یه ہک رصم الون و بے لي 
الھاء ۔۔۔ : اسم العقل . وقد يستعمل النهى مغردا بمعنى العقل . وفی هذا تعر يض 
ادن ۱ بھتادو | ر لٹ : الآيات بأنهم عم العقول : کقو له ۲ أب شم ال" 


اسر 


دا ٹف ١‏ غ بل عدم افا سنا لے 


58 سير 0 5 ا ْ 0 ا سے سے می :می 7 مت سر ہے پر تلق 

0 ولولا كلمة سبقت من ربك دخان یڑا وأجل 

کے سرپ سے ےچ جا ےہ سے تر ا مج باوخ .سس 

می زس فاصبر على أ يقولون ‏ 3 مسح ع بسر ربك 
سر قح ۱ ١‏ حر مرق ہے سے ٦‏ رات * 

قبل ط 6 الک وقبل غروبيها ومن انا ے ۶ی ی آلیل 


سی سر مھ جه سراي ھچ ص 


ذسسح وأطراف النهار سے ترضی 1301[ : 


ا 6اولولا كلمة » عطف ۳ جملة ٠١‏ أفلم 5 لهم ) داعتار ها 
فيها من التحذير والتهديند والعبرة بالقرون الماضية › وبأنهم جدیرون 
بان يحل بهم مثل ما حل بأولثك . فلما كانوا قد غرتهم أنفسهم بشکذیب 
الو عيد لما رأوا. ١‏ من تأخر نزول العذات بهم فكانوا دقو لود ر متى هذا 
1 و داك کنتم ا ۴ عقت وعيدهم ااه على ما يزيل غرورهم يأن ) 
سيب التأخير كلمة” سبقت من الله بذلك لحکم يعلمها. . وهلا في معنى قوله 
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« ویقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل 23 لم ميعاد يوم لا تستآخرون 


ععنه ساعة ولا تستقدمه ل ا . 


والكلمة : مستعملة هنا فيما شأنه أن :دل عليه الكلمات اللفظية هن 
المعاني وهو المسسى عت الاشاعرة بالكلام النفسي الراجع إلى علم ل 3 
تعالى بما سيبرزه للتاس من أمر التكوين أو أمر التشريع ء أو الوعظ . 
وتقد م قوله تعالى « ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ) في سورة 
هود. 

فالكلمة هنا مراد بها: ما علمہ الله من تأجيل حلول العذاب بھم: 
فاللہ تعالى بحكمته أنظر قريشا فلم يعجل لهم العذاب لآنه أراد أن ينشر 
الإسلام بمن یژمن منهم وبذرياتهم. وفي ذلك كرامة للنبىء محمد صلی الله 
عليه وسلم سے ”سيو امپاس دقاء شر عه وانتشاره لانه الشربعة الخاتمة 
وحص" الله منهم بعذاب السيف والأسر من كانوا أشداء في التكذيب 
والإعراض حكمة منه تعالى » كما قال «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم بصدون 
عن ال ےہ حےد الخرام ). . ۱ 


واللزام تحت پر اللام سج .> مصدر لازم 4 کالخصام استعمل ٭صدر ا 
لفعل لز م الثاني لقصد المبالغة في قوة المعنى كانه حاصل من عدة ناس: 
ویجوز أن يكون وزن فعال بمعنى فاعل ء مثل لزاز في قول لبيد : 
متأ لزاز كبر نفسة جل مھا 
وس داد في فول الع“ زچي... 
أضاعوني وأي 3 إلى ساهو ليوم اکرو وسداد غر 


أي لكان لامادلہ الشديد لازما لهم . 


فائتصب ۸ لزاما ( عل ا خبر (١‏ كان ) واا ضفر راجع 
۱ إلى الإهلاك المستفاد من ١‏ کم أملكتا »: 3 لکان الا ما الذي ااك 
اة ن قبلهم من المرون: وهو الاستيصال» کا سس لهم ) 


« وأجل” مسمتی » عطف على « كلمة » . والتقدير : ولولا كلمة 
وأجل ‏ مسمّى بقع عنده الهلاك لكان إهلاكهم لزاما . والمراد بالأجل : . 
ا 9 5 2 
ما سک لهم من حلول العذاب : إما في ال الدنيا بان ن حل برجال منهم 
بمن سای کفارا منم . وفي معناه قو له سالا وق مسا یئ بكم ر 7 
لوك دعا کم فقد کذبتم سوب پک ت ل انا ٠‏ . 
ويظهر أنه شاع في عصر الصحابة تأويل اسم اللزام أنه عذاب 
ون اله به مشر کی قروٹی, وقيل : هو عذاب يوم بدر. قفي حح البارري» . 
عن ابن مسعود قال« خمس قد مضین : الدخان: :والقمر ء والروم ¿ والمطشة» ‏ 
واللزام وفسوف يكون لزاما ». يريد بذلك إبطال أن يكون اللز ام مترقبا في 
خر الدنيا. وليس في القرآن ما بحوج إلى تأويل اللزام بهذا كما عامت . 
وفرع على ذلك امر رسول الله س ا الله عله وساسم ہے بالصير 
تستعجل لهم العداب وأاصير عل تكذيبهم ودعحوه الشامل له المو صول 
فی قوله ا سا شونلوٹ ‏ ۱ ظ 0 
وأمره بأن بقبل على مزاولة تزكية نفسه وت زکیة: أهله . بالصلاة › 
والإعراض عما متع الله الكفار برفاهية العيش > ووعدہ بان العاقبة المتقون. 
فالتسبيسح هنا مستعمل في الصلاة لاشتمالها ۲ سج اپ 0 وتنز بهه . 
0 الباء 7 قو له ) بین رك ۸ للماداسية 4 و ھ ساد کسه الفاعل لفعله » : 
اي سبسح حامدا ربك» فموقع المجرور موقع الحال. 


ا مم گآ ۲۳۷ وے ہد سا م 
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و الأوقات المد كيد 


و 


رة هى اوقات الصلوات :؛ وهي وقت الصيح قبل 


طلوع اتسس ت وو قتا قبل سر و بھا ۾ سا الظهر والعصر 9 وفيل لے اة 
١ ٠ - . 8 ٠ 55‏ : ؟ 
صلاة العصر . واما الظهر فهي قو سه 4 وأطراف الٹھسار » كما ساني ۱ 
و ٛمعن) فی قوله ومن آناء الليل » ابتدائية متعلقة بفعل 


وجب 
ل 


ظ 7 مم د م هك تق ٭ قتا 555 انس م العشاء و هدا كاه وع اک | الس 
7 ےڈ رک اس 5 ۴ بے يه 


ہے لیے الہفے ات 8 5 


pi ۱‏ جا پے ' 

1 : د ا 0 1 ٦5‏ 1 د 1 1 

۳ ادوخحلت الما م على 1 ممع 1 ال لع قن 7 تیاه | چا آئے وا اھر EF i‏ 
7 9 ےد ا 1 

1 


ا للاهتسام شابه تقديسم أسساء الشرط السفیادة معنی الزمان : فعومل العا 
0 سمےاماےۃ جراب الشو قل کر له سے سای ٠‏ الله عله و ساچ سے ي ل ما 
030 ۱ ۰ ۱ 1 

فشاهاء |٤‏ أي الاو بن : وقولہ تعالي « ومن اللا فتهجا به نافله لك ۾ 


را قح في سور ا 


اك يسن ٠‏ الاھشسام ات ناد الليسا 


# سأ م نی پت یں ہے سے ہے 


الدعية ي أن ل اهل 5 أداء ا لصاللاة ہس 


71 ا الال ¥ اعا 5 ا 1 00 أ 58 سے 3 
E‏ ع 9 لت 5 - 7 pres Yn‏ ا اا ت سےا 
الما #2 ہل سیا و شوق 7 لحم ”ي ر 8 وسكو 


۲ 


اون وباء فی آخيره . ويقال : إنو - بواو فى آخرہ . ويقال : 


اتور 


إلى - بألف في آخره مقصورا ‏ . ويقال : أناء - بفتح الهدرة في 


أو ننه وبمد في آخره ‏ . وجمُع ذلك على آناء بوزا ن اتعال . 

قول : وأطراف. النهار ) بالخصب عطف على قوله « قبل طلوع _ 

ں ا٠‏ و طر ف ااۓ يء منتھاہ. قيل : الہراد أول النهار وآ خرہ 4 و هما 

وقتا ا والمغرتب و فاو ت سن عطف البعض عل وہر سز 
بالبعض: كقوله م« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ». 

المراد طرف سير الشمس في قوس الأفق» وهو بلوغ سيرها 5 ب 

المعبر عنه بنالز وال > وھحا طر فان طرف النهاية وطرف الزوال » وهو 
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انتهساء النصف الأول وابتداء النصف الثاني من القوس؛ كما قال تعالى ٢‏ وأقم 
الصلاة طرفي الشهار ». وعلى هذا التفسير يتجه أن يكون ذكر الطرفین معأ 
لوقت صلاة ‏ واحدة أن د قتها ما ہیں الخر وج ي اال الطرفين والدخول می 
الطرف الآخر وتاك حصة دقيقة . 
وعلى التفسيرين فلانهار طرفان لا طراف : کما قال تعالى « وأقم 

الصللاة طرفی النهار » . فالجمع فی 7 )و أطر اف النهار » ٠ن‏ إطلاق اسم 
ال مل اليد برعو مح قد ایر اريه اند أمن اليس » ار تعالى 
«فقد صخت قلوبکمساء . 

والذي کچ هتا :مشا كلة الجمسع الجمع في قوله ( ومن آناء 
اليل فسبح » . 0 ظ 

وقرأ الجمهور ١‏ لعلّك تترضی  »‏ بفتح الناء ‏ بصيغة البناء 


ك 


الفاعل : أي رجناء لك أن نال من الثو اب عند الله مسا ٹر اف ننه تفسلكه , 
وجو أنه بكون المعنى : لعل فى ذلك المقدار الواجب من الصلوات ما 
ترضى به نفسك دون زيادة فی الواجب رفقا بك وبأمتك . ويبيئّنه قوله ‏ 
- صلی الله عليه وسم - : ٠‏ وجعات قرة عيني في الصلاة » . 
وقراً السكسائي 4 وأبو کر عن عساصم J‏ لوقي 0( - بصم الشاء سم 
أي بر ضصبث زاگ : : وهو محتمل للمعنيين 


مر تر بے بن ہے جا مر ت سے سمس ] سس ع ينه © جر ج © ہا 2 جو گر o‏ 
Ny $‏ تمدن عينيك إلى ما متعنا رہ : ازو جا سم 
١‏ 

سر © سس سر عر سے م ج راو ت جر إلى کے سے 


مج 


زهرة الحيوة الد لنفتنهم فيه ورزف رَبك حير 
وأبقى [131] 4 


أ عقب أمره بالصبر على سا یقولونے بنهنينه عن الإعنجاب بنا 


باس ہے من .نعم من المشركين بآەوال و لین في حین کفرھم بالله بأن 
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ذلك لحكتم يعلمها الله تعالى ؛ منها إقامة الخجة عليهم » كما قال تعانی 
« أيحسبون أن ما تُمداهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات 
) بل إلا دشع رول ) . | 


وذكر الأزواج هنا لدلالته على العسائلات والبيوت» أي إلى ما متعناهم 
وأزواجهم به من المتع ؛ فكل زوج ممتع بمتعة في زوجه دمأ يحسن 
فی نظر كل من محاسن قرينه وما يقارن ذلك من محاسن مشتركة بين 
الزوجين كالبنين والرياش والمنازل والخدم . 


ومد العينين : مستعمل فی إطالة النظر إلتعحب لا للاعجاب ؛ شبه 
ذلك بمد اليد لتناول شيء مشتهى . وقد تقدم نظيره في آخر سورة المسجر. 


والزهرة - بفتح الزاي وسكون الهاء ‏ : واحدة الزهرء وھونور 
الشجر والنبات . وتستعار للزينة المعجبة المبهتة› لن منظر الزهرة يزين النبات 
ویعجب الناظر > فز هرة الحياة : زيئة الحياة» أي زينة أهور الحياة من الاتباس 
والأنعام والجنان والنساء والبنین ء کقولہ تعالى « فمتاع الحياة الدنيا 
وزينتها ).2 


٠‏ وانتصب وزهرةة اطياة اليا على الال من اسم امو صول في 
وقرأ الجمهور « زهثرة » - بسكون الهاء - . وقر أه يعقوب . بفتح 
الهاء - وهي لغة . ) 


١‏ لتفتنهم » ؛ متعلق ب و متعنا ) و (في) للظرفية المجازية > أي ليحصل 
0-۳ في نماث له 5 ففي کل صد من دلك المتاع فتنة مناسة له ٠‏ 


. واللام للعلۃ المجازية التي هي عاقبة الشیءمشل قوله تعالى 


« فالتقطه آل فرعون لکون لهم عّدوا وسا ۾.. 
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وإنما متعهم الله بزهرة الدنيا لأسباب كثيرة متسلسلة عن نظم 
الاجتماع فكانت لهم فتنة في دينهم > فجعل الحاصل بحنزلة الباعث . 


ي 


والفتنة : اضطراب النفس وتبلبل البال من خوف أو توقع أو التواء 
الامور وكانوا لا بخون هن ذلكء فاشركهم بقذف اللہ في قلوبهم الغم 
ند 4 وفتتتهم شی را کر ارڈ بنا الاي لی ار سیر 
ابی بها كتاكت ونهينها ونشرب في آڑمانهاونقامر 

وقوه تعالى دوارزقوھم فيها وا كسوهم) في سورة النساء . 


وجملة « ورزق ردك خير وأبقى ( تذييل ا لان قو له ردولا تمدن" 
عینیيك » إلى آخره يفيد أن ما يبدو لناظر من حسن شارتهم مشوب 
ومبطن بفتنة في النفس وشقاء فی العيش وعقاب عليه في الآخرة » فذيل 
بأن الرزق الميسر من الله للمؤمنين خير من ذلك وأبقى في الدنیسا ومنفعته 
باقية في الآخرة لما يقارنه في الدنيا م الشكر . 


فإضافة « رزق ربك » إضافة تشريف »وإلا فإن الرزق كله من الله 
ولکن رزق الكافر ين لہا خالطه وحف به حال أصحابه من غضب الله 
عليهم >¿ ولما و من التبعة على أصضحابه فی الدنيا والآخرة لكفر انهم 
النعمة جعل كالمنكور انتسابه إلى الله » وجعل رزق الله هو السالم من 
ملابسة الکفران ومن تبعات ذلك . 


و( خر ) تقب : والخيرية -حقيقة اعتيارية تختلف باختلاف نواحيها. 
فمنها: خير لصاحبه في العاجل شر عليه فو ی الاجل› ومنها خير مشوب 
اکر وفتن » وخیر صاف من ذلك :ع ومٹھنا۔علائم ملاغ مة۔ قوبة © وخیر 
ملائم ملاءمة ضعيفة ٠‏ فالتفضيل باعتبار توضر السلامة من العواقب 


1 اھ ے دإ ل اھ سم سم rahar‏ ۳> لد اہ با ای سد و mia. r‏ ران و او ٣ں‏ ہد 
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السيئة والفٹن كالمقرون بالقناعة ء فتفضيل الخيرية جاء مجملا 
سےا 0 
يظهر التسار 


= 


الس 58 شق آي ا ص انی 
1 1 ف 7 ۴ : | 30 ا ٠‏ پگ 3 0 35 3 ' 
7 ۳ وادھی ۷ تفضیل La‏ ه.أ ہنم ےا الکافرون کر وی شی ررقف الكافر ين 


ir 5‏ ۴ مډ اادج | ¥ : e‏ 
شاء : وهو أيرضا بظھر ناوه بالتدير فا بحف سه وعواقيه . 


0 ا" هلاك بالعباسم: واصطبر اا لا تلك 


لوبي ي واتبر و 


رزقا نحن رزگ والسئة للتقوى 21 0 


د رر الھل جس مقابل لکل F3‏ الازواج 8 وو له j}‏ إلى ۾ قا معا له 

1 و ا حا مم ۷ فان من أها ل الرجل آز و اي 5 سب سویڈ الف 

الصلاة فلا تلفشنوا اپ زختارف الدنيا . وأهل الرجل يكونون أمثل من 
م عور ا ا ا ) 


بہہںڈا 
ا 1 ۴ i‏ ۲ مل fe‏ ہس 2 a‏ 1 2 95 5 7 اله 
| با 2 العمل ا هټ ۱× ےا اہر ہا گی تب 2ے ا لے 2 را هه أ فی 


اس 2ے د ايت 3 


فاطمة ‏ رضی الله عنها - بلغها أن سے چت بہ إل , التیں 0 تاس الله 
7 وسلم ۔- فأتت نك تکل إليه ما تلقتى من الرحى تسأله خادما ٠ن‏ 
ي فلم تجده : نایرت عائقة” بذك رسول الله« صلى الله عليه 
ت۵ نك قجامما ال س صا الله غایلہ رس س وقد اعذت وعلی 
مضجعدّهما فجلس فی جانب الفراش وقال لها ولعلي : ألاأ نر کسا 
بخ لگسا مسا اكا تسان و اة و تسكبر ان دا بر كل سلا 
ثلاثا وثلائین فذاك خر لکما من حادم » . 

وأسر الله رسوله بما هوأعظم مما يأمر به أهله وهو أن يصطبر 
على الصلاة . والاصطبار : الانحباس» مطاوع صيرهء إذا حبسه» وهو 
مستعمل مجازا في إكشاره من الصلاة في النوافل . قال تعالى « يا أيها 





سورة عله | 345 


الخ سا 3 الل 1 5 م ےج سن ۱ 4 : 
ر دسل ۳ اليل ك قلباأذ؛ الاات . وقال و LL‏ ل کیچ سه 
اق ا , 
5 س ع 5 هد ١‏ 9 5 
وجملة «لا سَالك رزقا) معترضة بين التي قبلها وبين حملة 
( بحن نبرزقات ۾ سعلت ٹمھسدذا لهاته الأخيرة . 
والسؤال : الطاب اسکلیفي ۱ ي ما كلفناك إلا" بالعبادة ء لأن" 


اأعبادة شكر لله على ما تفضا ل به على الخلق ولا يطلب الله منهم ا أنه آ خر 


و ھذا اطا سا تعوا ده النا ےی ق ام الضانات والخراح للملورك وقادة 


53 
1 
۲ 


۴ :. : 1 5 5 5 ۱ : 0 , 5-5 : 
القبائا والجيو ش . وفى هذا المعنى قوله تھا ی «دوها امت الجن والانس 
ب E u‏ 5 ح‫ + 

1 اس انج ل مسا اوتا مهد ہ LEE‏ ما از ےک أل ؛رطعمو ل ان الله ن 


الرزاق ذو القوة المتين )٤ء‏ فجملة : نحن نرزقك + مبينة لجملة ١‏ ورزق 


رباك چ وأبقى ؛ . والمعنى : أن رزق ربك خير وهو «سوى إليك . 
واأمقصود من هذا الخطاب ابتداء هو النيىء ‏ عليه الصلاة 
١ 0 - 1 7 1‏ 3 1 7" 1 
والسلام - ء ویشمل أهاه والمؤمنین لأن المعدّل به هذه الجملة مشترك 
۱ 7 ۱ : ) ) 


جملة : والعاقبة لتقوى ؛ عطف عل جملة دلا نألك رزقا 
المعذل بها أمره بالاصطبار للصلاة: أي انا سألناك التفقوی والصاقة 


جع 


وحقيقة الساقة: أنها کل سا يعقب: أمرا وبق ليه ار ٥ن‏ خير 
و س SME,‏ ا اها غلب سب في أسور ا حیر: قالوعتی : أن التقوى 


تجىء فى ھایتھا عواقب خير . 


واللام للملك تحقيقا لإرادة الخير من الصاقبة لن“ شأن لام الملك أن 
.ندل على نوال الأمر المرغوب؛ وإلما يطرد ذلك فی عاقبة خير الآخرة . 
وقد تكون العاقبة فی خير الدنيا نيا أيضا للتقوی . 
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واهذه الیحملة تسدپیل ٹس فيها من +عئی۔ العمو م 3 ای لا تكون 
العاقبة إلا للتقوى . فهذه الجملة أرسات مجرى المثل . 


8 عم ٹچ نيا لك 


١ 2‏ دقار | لو ۹ يأتينًا بكَاية کی کے رنة > 
سنا ها فی الي لون ]133[ “٭ 


ت 
8 
١‏ 
9 
ا 
٦‏ 


ا 


سے سے سے 


۲ 


۱ یں لی الٹنو یہ دشان القرأ ن 4 ويانه رو ا أت .وهو الغرض ص 
الذي اتل منه ا لى أغراض مناسبة من قو له « وكذلاك أ ئناه قرأ ناعربا 


ضر قثا شبك من الو غيد لعاسهم يتقون أو دت لهم ذ کرا ۹ . 


ظ والمناسية می الانتقال. هو ما تضصمنه فو له ( فاصر عل ما دمو لون (i‏ 

فجيء هنا بششع من أقوالهم التي أمر اللہ رسوله بأن بصبر عايها في 

قوله ١‏ فاصبر على ما يقولون ». فمن أقو الهم التي قصدون منها التعذت 

والمكابرة أن قالوا : لولا بأتينا رأة من عند ره فَدَوْ من بسر سالته: 
كما قال تعالى فلأ کنا اة كما أر سل الأو تع ت 4 . 


و نول حرف تحفيص . 


وجملة ‏ أو لم تاه ية ما فی الصحف الأول ؛: ي «وضع الال ۽ 
والواو للحال » أى ي قالوا ذلك في حال أنهم أتتهم بينة ما فی الصحف 
الأولى : فالاستفهام إنكا, زف أ به فی إتيان أ بة لهم الذي اقتضاہ 


< تحص ص هم على 4 الانیسان سامة ۱ 
والة ا ےےحےة : 


و الاصحف الاو یل ٠‏ اس الآنبياء . السابقين . كتموله تعالى ر إن هذا 


۴ : 3 3 و ۱ 
سی الیصحف الاو ی صد إبراهيم چ ا ے 
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واأصحف : جم صحفة . وهي قماعة من ورق أو کاغاد أو خرقة 
بكتب فيها . ولەا كان الكتاب مجموع صحف أطلق الصحف على الكتب. 


ووجه اختیار ا(لصحف هنا على الكت أن في کل صےحغة من النكتب 


علما. : وآن ر حو اه القر ان 3 فکان 3 جر ۽ Ka‏ القسرا ن | a‏ 
و دلیلا ۱ 


وهذه السنة هي محمد صلی الله عله وسلم وكتابه القرآن» لان" 
الرسول موعود به فى الكت السالفة »ولان في القرآن تصديقا لما في تلك 
الكتب من اخدار الأنبياء وہەن المو اعظ واج التشريع . وقد جاء به 


سول أمى لیس من أهل الکتاب ولا زعا 7 قوم أهل علم ومزاولة 
بستطع أهل الكتاب إنكارهاء قال تعالى «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
3 دعر فول أبناء عم وإل فر ما ممم لسا ت اد ں از ایخ بعلمون) وکانوا 
ا یبحققون 5-1 كثيرا مھا ہما طرأ عليهم م قب" ن التفری وتلاپ شي أصول کتبھ سبھم 
و إعادة کتابۃ ).0 ہیر میا ا بالمعنى على سض سب أ ودلاات سمل.-4 2 


و أما المرآن فما حواه من دلائسل الصدى والرشادء وها امتاز به عن 
ساشر ا نف من الہلاغة والفصاحة البالغتین ټل الإعجاز؛: وهو ماقامت 
به اححة على العر س مباشرة وعلى ) عير هم استدلالا . و شاا مثل قوله تعا ی 
١‏ لم يكن الذين کفروا هن أهل الكتاب والمشركين منضکین حتى تأتيهم 
اليش رسرق بن الل وضو مبسظنا مطهرة ٠‏ . 


المضارع للم وگ سے وزقر أه الباقون بتحتية المذ كر لان تانيث « بيئة ؛ 
غير حقيقى . وأصل الإسناد التذ كير لان التذ كير لیس علامة ولكنه 
الأصل فى الكلام . 
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1 ول نا ما داب من قب َقَالُوا ربا 


م جم © مے 


أن تذل واک [134] 4 


الذي دظهر أن حملة ) ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله ( معطو فة 
على جملة « أو لم تأتهم بينة ما في الم ح<ف الأولى » » وأن المعنى على 
الارتقاء في الاستدلال عليهم بأنتهم ضالون حين آخروا الإيمان بما 
حاء به محمد سس صلى الله عله وساسم بی وجعا-ود متو قفا على آ بأتيهم 
بای من وه 9ات هم متلبسون به من الإشراك باللہ ضلال بین قد 
شک عن إدراك فساده العادٴ ات واشتغال البال بشزوں دين اق تق فالاشر اك 
وله اماي استحقاقھم العذاب وسک الله رحمهم فلم رو اخدهم له إلا بعد 
أن آرسل إليهم رسولا ہو وم عقو لهم 1 تی الرسول بذلك كاف می الال 
العقول على فساد ما هم فيه فكيف يسألون بعد ذلك إتيان الرسول لهم بآية 
على صدقه فيما دعاهم إليه من نہذ الشرء لكلو سكم لهم جدلا أن ما جاءهم 
من البيّنة لیس هو بآية:فقد بطل عذرهم ٠ن‏ أصلهء وهو قولهم ١‏ ربنا 
کتاب آنزلناہ سازك دائیں واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما 
أنز ل الكتاب غل طائفتين من قبلنا وإن کا عن در راستھم لغافلين او 

ور Ê‏ ارد بت الجن وت تریس نهم فقد جاء كم بينة من 

ربكم وهدى ورحمة ) . فالضمير فى قوله ودن قبله ‏ عائد إلى القرآن 
الذي الكلام عليه ؛ أو على الرسول باعتبار وصفے بأنه بيّنة» أو على إتيان 
اتا المسأخو ذ من وأو لم تأتهم تة ما 7 الم حى الأولى ا . 

وفى هذه الآية دليل على أن الإيمان نوحدانية خالق الخلق 


يقتضيه العقل لولا حجب الضلالات والهوئ » وأن مجىء الرسل لإيقاظ 
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العقول والفطرء وأن الله لا يؤاخذ أهل الفترة على الإشراك حتی يبعث إل 
سرلا رات قر يها كانوا أهل فترة قبل بعثة حمّد # صلی الله عليه وسلم --. 


ومعنی « لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولا » : أنهم يقولون ذلك 
روم الحساب بعد أن أهلكهم الله الإهلاك المفروضء لأن الإهلاك بعذاب 
الدنيا بقتضی أنهم معذبون فی الآخرة 
فدات زقتك الٹرسال > فالشتير : سلا كنت اأرسلت إلا رسولا , 


وانتصب ١‏ فنتبيع 4 على جواب التحضيض باعتبار تقدير -حصوله 
فما مت 


ت * 
والذل : الهوان . والخزي : الافتضاح »> أي الذل بالعذاب : 
والخزي في حشرهم مع الجناة كما قال إبراهيم - عليه السلام ۔- 
و ولا تخسز نى يوم ببعشون ) . 


ل ع الل رص ہب ںی" گر م سل سر حر تچ سے ار ہہ سح © o‏ سے ہہ 


2 قل کل متربص فتر بصوا فستعلمون من اصضصحب 
الص رط السو ومن آهتدی ]135[ ¢ 


اعتراض . والمعنی : كل فريق متربص فأنتم تتريصون بالإیمان ‏ أي 
تؤخرون الإيمان إلى أن تأتيكم آية من ربي» ونحن نتربص أن يأتيكم 
عرذاب الدنيا أو عذاب الآخرة 4 وتفرع عليه حملة ) فتر بصو أ ) . ومادة 
الفعل المأمور به مستعملة في الدوا بالقرینة ؛ نحو« يا أيها الذين 
آمنوا۔آ منوا بالله ورسوله » : أي فدوءهوا على تربصكم . ظ 





348 ۱ التصریر والتنوير 
و صيغه الأمر ىه FETE‏ في الإددار؛ ولسمى المتاركة 6 أي نترككم 
وتربصکم لأنا مؤمنون بنوء مصيركم . وفي معناه قوله تعالى « فأعرض 
مين واا اکور ادا + دلي سا يقرب من هلل جہن ارآ قر 
هل تربصون بنا إلا إحدی الحسسنيين ونحن نتربص بكم أن بصیبکم ١‏ الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا ٭عکم متربصون » . 
وتنوین (كل ) تنوين عوض عن المضاف إليه المفهوم من المقام . 
كقول الفضل بن عباس اللهبي : 
کل له نية في بغض صاحبه بعمة الله نقليكم وتقلونا 
والثر بص : الانتظار . تفعل دن الرىصء وهو انتظار حصول حلت 
من خير أو شر ء وقد تقدام في سورة براءة . 
وفرع على المتاركة إعلامهم بأنهم يعلمون في المستقبل هن من الفريقين 
أضِنْحاب الصراط المستقيم ومن هم المهتدون . وهذا تعريض بأن الم منين 


هم أصحاب ب الصراط المستقيم المهتدون ء لگن" مثل هذا الکلا انیو 
سو المحاجنة والمتاركة إلا الموقن بأنه المحق . 


وفعل « تعلمون » معلق عن العمل لوجود الاستفهام . 
« اهدنا الصراط المستقيم » 
. والسوي : فعيل بمعنی مفعول » أي السرا السرا + وهر مدي 
من التسؤزية . ظ 


والمعنى. : یعتمصل ا طق داف في الدبيا عبلك انتشار الاسلام 
پاد ان رم لن hi‏ ذلك مسن یکی و3 الكفار 








,ادن المشر كين الذين سےا ھنو | نصر انل لن فوم ددر 3 أو كن اساموا 


ع8 


9 گی ٹر ان ے رف ا از ہے أل لقم ہم نا ١ TE‏ 
متل a‏ 2 ہا 35 و چےا ماعو ]یئ انو ليد 5 00 سا هدو ا عر د الإسلام 5 وبحتمل 


کو i‏ ° 1 . 5 ال 2 ا ]21 ۰ 


وقد جاءت خائمة هذه السوزة ۳ ۔اہلف خخوائم الكلام م لإيذانها. 
ہے 


ہے 


د۔التھاء امحاحة وانعاواء ساط المتمارعة 


ومن «حاسنها : أن فيها شبيه رد العجز على الصدر اب تنظر 
إلى فاتحة السورة ٠‏ وهي قوله وما آنہ :نا عليك اافرا ات۔شھی لا 
تذكرة” لمن يخشى» » لن الخاتمة تدل على أنه قد بلغ كل مسا بعث به 
هن الإرشاد والاستدلال ؛ فإذ لم يهتدوا به فکفاہ انثلاج صدر أنه أدى 
الرسالة والنذكرة فلم يكونوا من أهل الخشية فتركهم وضلالهم 


حتى إتبين لهم أنه الحق . 


